۱ سيرة القاند الالمانى فون رونشتد 


اسر ار العرت الحالية الثانة 


رس 


کونثر بلومنتریت 


رئيس هينه آرکان حرب رونشتد 
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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 20 / صفر / 1444 ه 
في 16 / 09 / 2022 مه 


سرمد حاتم شکر السامرانسي 


ا مشیر 
فون رونشند 
القائد الانسان 
واسرار الحرب العالمية الثانية 


‘r‏ د 
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اللواء الركن 
كونثر بلو نتريت 


ابغبر لون روش 
لا اسان 
ااسرار اسضصرب العالمية الثاني 


ترجمة 


(اللواء الركن) 
محمود شيت خطاب 


كتبة النهضة 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
مكتبة النبضة ‏ بغداد 


الطبعة الاولى ۱۹۰۰ 
الطبعة الثالثة عشرة ۱۹۸۹ 
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القادة العسكريون يستحقون الرثاء اكثر مما 
نتصور: العام يتصدر للحكم على اعمالهم من 
غير ان يستمع الى اقوالهم. والصحافة قلا 
تذكرهم » وربما لايفهم واحد من الآلاف الذين 
يحكمون عليهم ابسط معاني القيادة حتى لأصغر 
الوحدات . 


فردريك الكبير 
ملك بروسيا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -60 ۹۵۲۲1 Twitter: @sarmed74‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


سے ۔۔__ و ہچ ا ا م1 
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سم الله الر حمن الرحیم 


مقدمه الترجم 

صدر هذا الکتاب باللغة الالانية عام (۲ ۰۱۹۵ وسرعان ماترجم الى اکثر اللغات 
ا حیة . . . نظرا لاهمية معلوماته وجدتہا من جهة. ولشهرة مؤلفه واللف عنه من جهه 
اخرى . 

لقد ترحمناه عن اللغة الانكليزية متوخين الاطلاع على اراء الجانب الا انی ف اهم 
حوادث الحرب العالية الثانية. بعد ان اطلعنا على اراء الحلفاء عنہاء ومن مقارنة اراء 
الجانيين يمكن استنتاج حقائق ا حرب العالية الثانية بوضوح. 

كاترشينا من ترقت قوم السار يفيت رة ار یش آخرب تاق سیر 
قادته البارزين. 

يتحدث مؤلف هذا الكتاب عن اهم مايشغل بال العسكريين والمثقفين من الدنبین على 
حد سواء عن اسرار الحرب العالمية ا ماضیةء كا انه يجيب بصراحة ووضوح - كشاهد 
عيان ‏ عن اكثر المشاكل التى حار بتعليلها للفکرونء والتي حدثت قبل وئی اثناء اخرب 
العالية الثانية. ۱ ۱ 

ماهي حقيقة نیات هتلر السلمية والحربية؟ كيف اندلعت نيران ال حرب ما هي حقيقة 
الجيش الا انی على عهد هتلر؟ كيف قاتلت مشاته في اپتداء اخرب؟ ماهي حقیقة 
العلاقات الالانية - الروسية قبل الهجوم الالمانی على روسيا؟ ما لم يقم ا جلفاء باعمال حربية 
خلال انشغال الا ان با حرب البولندیة؟ ما اثر الدعاوة الامانية قبيل ا حرب وفي اثنائها؟ 
كيف افاد اخیش الالماني من نجاريه ف بولندا لا صلاح اخطائه؟ ما هي حشیقه حاولات 
هتلر السلمية اثناء الحرب؟ اذا سمح الالمان للريطانيين بالانسحاب من دانكرك سالمين؟ 
كيف جری تطبیق حرب الصاعقة؟ كيف جری التقدم الا انی ي فرنسا؟ ماهي عوامل 
اهيار فرنسا؟ اذا لم بہاجم الا مان بریطانیا في عقر دارها حینما كان الا مان في اوج 
انتصاراتهم؟ ماهي حقيقة الوضع السائد في روسیا قبيل المجوم الا مانی؟ ماحقیقة وضع 
سی الالمانية ف اطبهه ہے قبیل ا كيف يسيطر الدكتاتور على قواته وقادته؟ ما 

نقص الوقود على نتائج الحرب؟ ماحقيقة كفاية الاستخبارات الالانیة؟ كيف دافع 

لان في نهاية الحرب؟ ماحقيقة تعرض الالمان في الاردين؟ ماهى مزایا هتلر الشخصية؟ 
ما اثر الحسوبية في تقدم القادة الالان؟ كيف جنت العية رونشتد علیه؟ ما هي حقيقة 
روشتد القائد الانسان؟ 
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ستقرأ جواب كل ذلك - وماذکرناہ ؛ فن ماستقرژه ۔ في هذا الكتاب. يروما لك شاهد 
عيان العي يعرف مايقول ويزن كلامه فلا يلقيه جزافا على غير هدى ولابصيرة. ول 
بحاجة الى الافاضة في سرد محتويات ماستقرؤه وشیکاء حتی لانضيع عليك كثيرا من 
ال متعة. فلترك ذلك للقراء. 

وله كل الفضل في) فعلناه وله كل الشكر على ما انتجنا. 


بغداد في ۱۹۱۰/۳/۱۲ 
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غدمة الطبعة الثانية 

نفذت الطبعة الاو یىی من هذا الکتاب بسرعة مذهلة لانه کان اول کتاب صدر عن 
وجهة النظر الالانية فی ا حرب العالية الثانية » من خلال ترجمة حياة اعظم قادة الا مان في 
تلك الحرب» وهو الشیر فون رونشتد. 

كان صدور الکتاب في عام ۱۹1۰ اي في اوج انحراف قاسم العراق» وكان قاسم يعتبر 
نفسه القائد الاوحد. وكان الناس يعرفون حقيقته في القیادۃء لذلك زعم قاسم بان 
الکتاب فيه مافيه من مزایا القائد الحق. يسه شخصيا ويشكك في قيادته المزعومة. 

لقد كان رونشتد غير حزبي» وکان متفرغا للقضایا العسکرية وكان شخصية رصينة 
تقول الحق وتظهر وجهة نظرها بصراحة حتى فتلر نفسه. 

وكانت فيه مزایا انسانیه رفيعة يندر وجودها ‏ في القادة العسكريين الالمان والروس 
والبريطانيين والامريكان. . . ولعل هذه المزايا هي التي حببت الى ترجمة هذا الكتاب. 

لقد اسر الروس بعض القادة الا مان في (ستالين غراد) وفي غيرها من مناطق الجبهة 
الروسية. فكونوا من بعض هؤلاء القادة الالمان جمعية (المانيا ا حرة) في روسيا تبث الدعاية 
للروس ضد الا ان . 

ولم يكن رونشتد على وفاق مع هتلر ولا مع نظامه. ولكنه استنكر بشدة خيانة هؤلاء 
الالمان لوطنهم الامء وكان عملهم في نظر رونشتد ليس مجرد افشاء للاسرار العسكرية» بل 
هو (خيانة) قد تؤدي الى ضياع ارواح جنود كثيرين من الالمان في الجبهة الشرقية. . 

وحين سمع رونشتد مرة وهو في مقر قيادته الغربية دعاية جمعية (المانيا الحرة). علق 
عليها بقوله: «تستثمر السياسة كل نوع من انواع (الخيانة)» ولكنها لاتشرف 
(الخونة)». . . 

هذه الجملة ذات العانی العميقة الرائعةء اسكرتني وشجعتني على ترجمة الكتاب 
واخراجه للناس . 

لقد عاوننی في ترجمته العميد الركن منير فهمي الجراح مشكوراء كما عاوننی الاستاذ 
عبدالرهن الملاح» وبذلك خرجت الترجمة قريبة من الکمال؛ ولولا معاونتھم| الصادقة ما 
خرج الکتاب ہڈا الشكل دقة وبيانا. . 

والله اسأل ان ينفع به العسكريين والمدنيين من ابناء الشعب العربي من الخليج الى 
الحیطء وابناء المسلمين في دار الاسلام. 

والحمد لله كثيراء واشكره على توفيقه» وادعوه ان يأخذ بيد العرب الى الوحدة الشاملة 
لینتصروا في معركة الثأر على اسرائيل» انه سبميع مجيب. 


بغداد في : ۱۹٦٦/۱/۱‏ 
محمود شيت ا خطاب 
(لواء ركن) 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


المقدمة 
بقلم المشير فون رونشتد 
اکتب قصة حيات . . . ولكنني رفضت دائ القیام بذلك. لاننی تخوفت ان یظن الناس 
خطأ انني ارید ان ابریء نفسی. او افسر الحوادث لمصلحت . 
كا اننى لا اريد ان اضيف مجلدا جديدا الى سوق الكتب» اذ ليس فيها متسع لكتاب 


حل‌ند . 

ولابد لي من التنبیه هن باننی لم اسجل ابدا اي مذکرات عن حیانی: كا لم اکن احتفظ 
بأي نوع مرن الستمسکات والوثائق . 

والان» ولاول مرة» البي رجاء ركة (اودهم) ۱ حدودة للطباعة بالموافقة على طبع 
هذا الکتاب الذي قام بتأليفه ضابط ركن ا حرکات في قري لبضع سنین خلت» ثم اصح 
رئيس هيئة ارکانی بعد ذلك وکان دائما بتهاس ندید معي جندیا وصدیقا. 

انی متفق تماما مع كل ما جاء في هذا الکتاب ء لكنني بالطبع ترکت للمولف تقدیر 
صفاتي الشخصیه کما يريد. 

وارغب ان اصرح هن باننی عوملت اثناء سج في انکلترا من البريطانيين والامریکان 
معاملة مناسبه وكثيرون من الانکلیز والامریکیین ومن الامم الاخحری. ابدوا تقدیرهم 
ورعايتهم لي حینذاك مما لا استطيع ان اكافئهم عليه الان بغير الشکر الجزيل. . 

ان المستقبل يتطلب من الامم ان تختار اتجاها مشتركا يوحد اھدافھاء وعسبى ان يأخذ 
الله بيد البشرية لاختياره. . 

حقا لقد اقترفنا حميعا الا ئام والذنوت التي يجب بل یتحتم علینا نسیاغها» وهذا السیب 
فقد جاء هذا الكتاب مطابقا مواي الصریح ولهوى المؤلف ایضاء فهو غير محتو على اي 
مغمز لاية امة معيئة او لاي شخص معين. 

يجب ان تعلمنا خبرتنا بالحياة: ان القضاء والقدر» اقوى من محاولات البشر. 

فون رونشتد 


المشير الركن 
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مقدمة المؤلف 
بقلم اللواء الركن کونٹر بلومنتريت 

غمرني فرح عظیم عندما سمح لي المشير فون رونشتد ان اكتب عن سيرته انسانا 
وجندياء وعما قام به من اعمال قائدا من اعاظم القادة الالان. 

عشنا جنبا الى جنب صديقين حميمين جمعتنا روح الجندية ا حقة في السراء والضراء وفي 
ایام الرخاء والشدة. 

لقد عرفت المشير فون رونشتد لاول مرة عام (۱۹۲۲) حين کان آمرا لکتيبه الشاة 
الثامنة عشرة الملغاة في مدينة (باديربرن ۰)8۵0670070 ولكن معرفتي به توثقت من عام 
(۱۹۳۲ -۱۹۳۳۰) لما التحقت بہیئة اركان مقره في برلين. غير اننی عرفته تماما بكل دقة 
حینا عفنا معا خلال ارب العالية الثانية واثناء كنا اسبرین بعدما وضعت ارب 
اوزارها . 

ومنذ ان اندلعت نبران ا جرب عام (۱۹۳۹) حتى تشرين الاول (اکتویں) عام ا 
شغلت منصب ضابط الرکن الاول للحرکات فی مقر الشبر اثناء ا حملة البولونية واحرب 
فی الجبهة الغربیةء وني نهاية ایلول عام (۱۹6۲) اصبحت رئيس هيئة ارکان مقره. حيث 
بقیت بهذا النصب حتى اوائل ایلول (سبتمبر) عام (۱۹4). 

واخيرا شغلت تحت قيادته آمرا لاحدی التشکیلات في الجبهة الغربیةء ومن ثم شارکته 
مصيره اسبرین ف انكلترا. 

انه رجل لا كالرجال الاخرين. . لم يتظاهر ابدا بالعصمة. ولكنه كان رجلا عظيا يمتاز 
بالخلق الكريم . ان هذا الكتاب مجمل لتاريخ حياته يصور بايجاز الناحية الانسانية من حياة 

يتذكر المشير كل شىء من اعماله الماضية التي تبرىء ساحته وذمته» ولكنه يتغافل عما 
لحقه شخصیا من ظلم وعدوان . 

وهو لايشكو ولا يتهم اي انسانء لانه ينظر الى المستقبل لا الى الماضي . لذلك جاء 
كتابي مطابقا لرغبته الصريحة ولرغبتي من هذه الناحية» وحسب هذا الكتاب ان ينير طريق 
السلم للمستقبل. 


کونثر بلومنتریت 
لو اء مشاة 
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الفصل الاول 


عائلته وایامه الاول 


معلومات هذا الفصل. مقتبسه عن الرائد (الرئیس الاول التقاعد) اودوفون رونشتد 
شقیق المشير فون رونشتد. البالغ من العمر الان اربعة وسبعین عاما والقاطن في الانیا 
ضابطا متقاعدا منذ سنين طويلة حلت, فقد اشترك هذا الشقيق مع النجل الاوحد للمشير 
رونشتد وهو الدكتور المؤرخ المرحوم فون رونشتد المتوفي عام )١1944(‏ بتأليف ختصر 
لتاريخ حياة المشير فون رونشتد. 

ومن النادر جدا ان يتطرق المشير الى التاريخ القديم لعائلته حتى ف دائرة الصفوة 
المختارة من اصدقائه. اذ من طبيعته النفور من التحدث عن نفسه والمتصلون به يعرفون 
انه لايشير الى نفسه الا ناقدا متھکما. 

ومن المستحيل في هذا الكتاب. وصف تقاليد عائلته التى تمتد جذورها الى ثماغائة 
وخخسين عاما تقريبا. می واين عاش اول فون رونشتد؟ ماذا حل به؟ کل ذلك لايمكن 
تقديره اليوم . لقد جاء ذكر عائلة رونشتد لاول مرة في وثيقة خطية وضعها (برينكاز) رئيس 
تشريفات مطران مقاطعة (هالبرشتات) الكائنة غربي الالب في الحافة الشمالیة الشرقية من 
جبل (هارز) والتی كانت حينذاك جزءا من الدولة الالمانية القديمة. و (برنكاز) هذا وود 
ذکره في السجلات الرسمية القديمة لعام (۱۱۰۹). ۱ 

لقد شارك فرع من هذه العائلة في توطید دعائم القومية الالمانية في اقطاعية (براندنبرك) 
الواقعة في شرقي الالب. وفی عام (۱۳۳۱) اسس فرع هذه العائلة اقطاعية قرب 
(ستندال) الواقعة غربي الالب. حيث بقیت تحت حكم هذه العائلة عام (۱۹4۵). 

لقد وجد اسم عائلة (رونشتد) الا صلی في مقاطعة (هارز). وقد استقر اسم هذه العائلة 
في بقايا القلعة القديمة قرب (هالشتاد)» حيث يملك الروس نقطة سيطرة هناك في الوقت 
ا حاضر . 

ومن الهم ان نتذكر داثماء بان اكثر الذكور من عائلة رونشتد کانوامن رجال الجيش 
خلال القرون الطوال. 

كانت اوروبة في القرون الوسطی وفي اوائل العصر ا حدیث غربية الى درجة ملحوظة 
روحيا وفكرياء وعلى الرغم من وجود الحدود السياسية بين حکوماتہاء فقد برز اجاهها 
الاوروبي الوحد الى العیان بشکل یستحق الا هتم . 

واخيرا عنذ ظهور الدولة القومية في اوروبةء فان تقاليد التراث الروماني وخلفات 
القرون الوسطى ضاعت ثانیةء وم تكن عائلة فون رونشتد لتشذ عن ذلك. بل شاركت 
مصير كثير من العوائل الالمانية القديمة. 


۱ 


ومنذ عهد التقارب بین الدول الاوروبية على عهد الامبراطور شارل الخامس . نجد از 
رجال هذه العائلة من ذلك الوقت یعملون في جيوش الرایخ ج الالاني وفی السلك اخارجي 
وفي جيوش اكثر دول غربي اوروبة تقريبا. وكمثال. فقد تقل ااغیر خائ فود رونشئد 
نحت لواء (وليم اورانج) بجانب اهولنديين وضد الاسبانيين. وعندما تكون ا خیش 
البروسی خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر» كان من الطبيعي ان ينخرط فيه معظم 
افراد هذه العائلة . کا نجد مرة اخرى العقيد (جواخين فون رونشتد) يلتحق عام 
)۱۷٤١(‏ بخدمة (افيسيين) ويذهب الى اسکوتلندا لینضم الى صفوف (آل ستیوارت) 
الذي كانوا يناضلون للحصول على السيطرة في جيش الحكومة الانكليزية. 
کا اشتركت عائلة رونشتد في جميع ا حروب البروسية التي خاضها ا حیش البروسی عدا 
حرب الاستقلال التى نشبت 5 (۱۸۱۳ - ۱۸۱۵). 
وفي اوائل القرن التاسع عشر لم يكن في هذه العائلة من الذكور البالغین من يشترك في 
حروب (۱۸۱۳ - ۰)۱۸۱۵ وهكذا نجد احفاد هذه العائلة التی تمتد عروقها الى عام 
(۱۱۰۹) غالبا مایتخذون الجندية مهنة هم في جیوش اوروبة الغربية كافة» وسنری في 
بعد كيف تمسك المشير فون رونشتد بتقالید عائلته العسکرية هذه. 
ان کل رجل یرٹ مزایاه عن طفولته. والذي يريد ان یدرس شخصية ماء عليه ان 
یتحری ايام طفولتها والبيئة الحيطة بها. 
ولد (کرید فون رونشتد) فی ۱۲ کانون الثاني (دیسمبر) (۱۸۷۵) في (اسكيرس لیبن) 
غرب (کویدلنبرغ)» وكان الولد الیکر من بين اربعة اخوة. وکان والده حينذاك (ملازما) 
في كتيبة الخيالة البروسية الملكية. اما امه (ني فیشر) فهی ابنة عمدة مقاطعه وافعه فرب 
(ماکدبرك)» وکانت صغيرة السن حين ولدت برقا فوق رونشتد. فاستعانت بربیه 
انکلیزیة لعاونتها في تربیته» فاكتسب فون رونشتد» من مربيته هذه دون ان يشعر تلقائيا 
معلوماته ف اللغة الانكليزية. کے اقتبس منها كثير من عادات الاتكليو. 
ان عائلة (فیشر) التي انحدرت من اصلامپا والدة فون رونشتد» هي من (اهیکنوت) 
الذين فروا من فرنسا الى المانيا من جراء الاضطهاد الدینی . 


لقد ورث رونشتد عن والدته اكثر مزاياه. كما يرث اكثر الاطفال مزايا امهاتهم في 
الغالب. ومن تلك المزايا الجرأة الصادقة التحدرة من دماء افیکونوت اجداد والدته. 

کتب عنه شقیقه مايل : «ورث الذ کاء عن امه وررح ۾ ا لحندیة عن ابی وکا هو مألوف 
في العناية بتربية البكر» فقد غرست في تربیته الاول مايمكن غرسه من الالعية والعبقریةء 
وهکذا بنع شاوا عالیا ف الرسم والوسیقی » اما قابليته 5 الحاکاة فقد برزت ف محاکاته 
کلام الااخرین . 

«لقد احتفظ بالعیته النطقية البتکرة حتی اواخر حیاته. وعندما یکون على خير حال 
الا مل مس يبل لتق من اناد التین الا غالطهم: فانه لایقتصر على 
محاكاة مجات اللغة الا مانیة الدارجة فحسب. بل يحاكي شجات الشعوب الاخری كافة. 


۱۹ 


وكانت محاكاته مبتکرة حقا. فلا الا مان انفسهم ولا الاجانب من غير قومه. يستطيعون 
السيطرة على ابتساماتهم وضحکهم عندما يريد رونشند ات بثیر فیهم الابتسام والضحك 
باسلوبه النطقي المتحدر ا خاص. 0 

«ورونشتد نفسه نادرا مايضحك. ولکنه سريع البديهة في ارسال النكات الرائعة. وحتى 
عندما كان فی الكلية العسكرية کیا یقول شقيقه كان محاکی رؤساءه فی تصرفاتہم 
و ایی واخیرا مارس قابلیته هذه عل حساب تضرفات وحرکات ختتترغ وهتلر. 

«وعندما نقل ر والد الشمر فون روشتد الى كتيبة الخيالة الثالثة عشرة ران (مینز) ۰ 
التحق بالمدرسة الاعدادية 5 تلك المدينة» وبعد خرجه فیها التحق باخامعة . 

دوئی المسبح العسكري على نہر (الراين) قرب (مينز) حيث كان فيها يومذاك ولي العهد 
الامیر (فردريك) الذي اصبح بعد وقت قلیل الامبراطور فردريك صهر اللکه فكتوريا 
والاي كان فی (مینز) لاغراض تفتیش القطاعات العسكرية هناك فاخذ یتهارش معنا 

نحن الصغار في العوم دون ان نعرف هویه‌زمیلنا في اللعب الذي كان اکبر سنا منا 
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«وفي ذلك الوقت كان هناك جسر (بونتون) فقط على نہر الراين ينبغي رفعه بين حين 
واخر جرج تست البواخر والارماث العبور» وقد ڈیھ ھی کس شفیفی خیالا عن 
۳ ستقہلتا ‏ 

«تصور شقيقي أنه (مشير في ا جیش) یقود جيشا مفروضا یتقدم من الشال» نت 
نفسي (شقیق رونشتد) (امیرالا) في البحرية یقود الاسطول. وعلى ضفه التبر كان شقیقنا 
الثالث (ايبرهارد) يمثل بقبعته الواسعة شحادا. 


اشترى السيد (ھاربنکتون) ملكا قرب (مینز) وكان والده (دوكلاس) زميل الدراسة 
لفون رونشتد. فأصبحا صدیقین. لان بامكانها تكلم اللغة الانكليزية سوية. 

«وفي یوم من الایام اراد (دوکلاس) ان يشاكس زميلا ف المدرسة لاحب معاشر ته » 
فقرر ان یقصف مائدة یوم عید ميلاد عدوہ بلعبة على شکل مدفع › فدعانی (دوکلاس) 
وشضقیق (فون رونشتد) للاشتراك ہذا القصف. ولکن عاصفة هوجاء مفاجئة اکتسحت 
حفلة عيد الیلاد واضطرت الدعوین الى الالتجاء الى داخل الدار» وهکذا اخفقت 
محاولتنا . 

«وقد اراد بعض الاطفال الصغار الافادة من البارود الذي كان معنا لینسفوا به جسرا 
صغيرا فوق احد روافد (الراین). . . الا ان هذه الخطة اخفقت ايضاء لغرق القارب 
الذي قرر المتآمرون الافادة منه لاجراء هذا النسف». 

هذه الذكريات عن البينين: الأول من حياة رونشتد. تدل على طفولة متحررة من 
القیود تلك .الطفولة الى قرر حلالها رونشتد ان يكون جندیا. خضوعا للتقاليد القديمة 
التي استقرت كمثل اعلى في عقله. 


ومن (مینز) نقل والد الشم الى (فرانکفورت) مساعد" لفرقة الشاة الثانية والعشرين 
التى كان مقرها عام (۱۸۸۲) في معسكر الدینة. وفی عام (۱۸۸۸) التحق فون رونشند 
واخوه الى مدرسة التلامیذ العسكريين الستجدین" فی (اورانین شتاين). وهناك تحمل 
الطفل الذي ۸ يبلغ الثاللة عشرة من عمره تدریبا عسكريا شاقا كان یطبقه حينذاك اخیش 
البروسی القدیم على تلامذة الدرسة العسکرية. وفي هذا الحیط شعر رونشتد الصغير اول 
الامر بحنین شدید الى اهله . 

وم یکن مالوفا للاشقاء في ذلك الوقت وفي هذه الدرسة الاسبارطية بالذات. ان 
يخاطبوا بعضهم باس‌ائهم الشخصية. بل كان ا ألوف ان یتخاطبوا با اء عوائلهم ولکن 
الشقیقین من ال رونشتد ۸ يتقيدا بذلك. وبقیا یتخاطبان بأسمیها الشخصیین. 

وی عام (۱۸۸۹) جری تمثيل رواية (كليشت) المسماة (افیرمان شلاخت) على مسرح 
المدرسة العسكرية. وکان فون رونشتد یقوم بدور ا مشبر الروماني (فاروس)ء وف اثناء 
مبارزته صد عثل دور الامیر الالاني الذي كان متشحا بسیف ياباني حقيقي من نوع 
(ساموراي) جهزه به والده. هوى بهذا السیف على الخوذة الورقية التي كان يرتديها فون 
رونشتد» فاحدثت هذه الضربة جرحابليغا فى رأسه. 

وفي عام (۱۸۹۰) نقل فون رونشتد الى الكلية العسكرية للتلاميذ الاقدمين في 
(ليخترفيلد) حيث مارس تدريبا اشد عنفا هناك . وقد ساهم مع تلاميذها في مراسيم تبديل 
الحرض.. وعندما دعا القیصر القوات الاختياظية للخدمةء اشترك التلامیذ فى التدريب 
الاجمالی (المناورات) مع تلك القواتء وعندما توفي الطاعن في السن المشير فون (مولتكه) 
عام (۱۸۹۱)ء انتظمت تلامذة الكلية العسكرية على جانبى الطريق حيث مر النعش من 
بينهم. وكانوا قد اجروا قبل ذلك عام (۱۸۹۰) استعراضا امام بناية هيئة الاركان العامة 
بمناسبة عيد ميلاد (مولكته) التسعين. كان رونشتد في طفولته كأي طفل اخرء وحقيقة 
طوفلته يوضحها شقيقه الذي كان معه في الكلية العسكرية اذ يقول: 

«کانت المراقبة غير كافية في الكلية. وكانت متطلبات النظام قاصرة تماما بالنسبة لبعض 
المعلمين. وكان رونشتد يشارك الاخرين في الاعيبهم في الصف. 

«وقي يوم من الايام كان احد المعلمين يتلكأ على باب الصف. فناداه رونشتد باسمه 
قائلا له: والان ستدخل الصف ام ستذهب عنا؟. . . فسجل المعلم وهو الدكتور (رايخ) 
اسم رونشتد في سجل المذنبين عقابا له» وكتب ازاء اسمه الملحوظة التالية : «رونشتد وقح 


وصیفب]. . 


)١(‏ يطلق على منصب المساعد في الجمهورية العربية التحدة اسم: اركان الحرب. 
)٢(‏ المستجد: هو الماني الذي دخل العسكرية حديثاء ويطلق هذا الصطلح العسكري عل تلامذة 
الكلية العسكرية الاحداث. وعل الجنود الذين انخرطوا في سلك الجندية حدیثا. (العرب) 


۸ 


وولا عرض هذا السجل على الراقب العسكري الذي كان برتبة نقیب. اعتير هذه 
الملحوظة ثناء على رونشتد فمنحه اجازة خاصة يقضيها في برلين. 

وتبدأ العطلة الاسبوعية عادة بعد الصلاة في الكنيسة يوم الاحد. وی احدى هذه 
العطل . حاول التمتع بالاجازة مبكراء فزعم انه يريد مرافقة جدته السنة فى ركوب الخيل 
ق الغابات. ولو ان جدته في الواقع كانت مريضة في المستشفى . 

لقد انتشرت جیدا امثال هذه النكات عن رونشتد بين اصحابه. 

اجتاز رونشتد عام (۱۸۹۲) الامتحان الذي یوهله لنيل رتبة نالب ضابط حربي مشاة. 
وئی تلك الايام كان امر اختیار اي صنف من صنوف الخدمة الثلالہ : الشاة والخيالة 
والمدفعيةء متروكا لرغبة الضباط الاحداث الطموحين من خر يجي الكلية العسكرية . 

كانت رغبة رونشتد في الالتحاق بصنف الیالف فأبوه ضابط خيال في فرقة (اهوسار)» 
كا ان مزایاہ تنطوي على سرعة الخاطر. وا حزم والقدرة على الانتقال من واجب الى اخر 
بكفاية وسرعة. كل ذلك يؤهله للانتساب الى صنق ا حیالةء غير ان الموارد المالية الحدودة 
لعائلة والده المؤلفة من اربعة ابناء لاتفي بطالب هذا الصنف الذي يحتاج الى نفقات 
باهظة. لذلك اجه رونشتد الى صنف المدفعية. فلم تعحقق رغبته بالانتساب ال عدا 
الصنف ایضا. لكثر طلبات الضباط الاحداث ولشدة رغبتهم في صنف المدفعية حينذاك . 


وفی سن السادسة عشرة التحق النائب الضابط ا حربي فون رونشتد بالشاة في الكتيبة 
الثالثة والشانین ا ملکیة البروسية في مدينة (كاسل) حيث قضی خدمته فیها لمدة سته اشهر 
كأي ضابط صف او جندي بالضبط. وفقا للتقالید الا انیةء وذلك لیکون متفه وثیق 
الصلة بحياة اخندي الذي يتولى قيادته ! وق سئة (۱۸۹۲) التحق بالكلية العسکرية فى 
(هانوفر) حيث اجتاز الامتحان الذي يؤهله لنيل رتبة ضابط. فأصبح برتبة ملازم ثان في 
حزيران (جون) سنه (۱۸۹۳). 


سنعالج سني حياته من (۱۸۹۳ - ۱۹۱6) بأيجاز: اتاحت حامية كاسل بموجودها الکبیر 
وصنوفها المتعددة لرونشتد فرصة نادرة للاطلاع على تنظيم واسلوب الخدمة في الجيش وعلى 
ى اعماله الشاقة الرتيبة» وبعد بضع سنوات نقل اللازم الثاني فون رونشتد الى مدينة 
(ارولسن) لکي يشغل منصب مساعد في كتيبة المشاة الثالثة والثمانین الي كانت هناك . 

كانت (ارولسن) عاصمة امارة (ولديك) وهي من الامارات التي تولت الحكومة 
البروسية تنظيم الاعمال فيها وادارتہاء > فلم يبق بعد ذلك لاميرها الشاب مايعمله. ٠‏ فأصبح 
بلاطه رمزیا او صورة مصعرة ة للبلاطات ا حقیقیة لهذا السیت وحد هذا الامير متسعا من 
الوقت ینفق اکثره ضیفا على مطعم الضباط حيث كانت له علاقات وطيدة طيبة باملازم 
الثاني فون رونشتد. 

اما طراز الحياة في هذه المدينة ومدی تشابه النظام فيها بالنظام القبلي» فيمكن ادراكه اذا 
علمنا ان مواطنيها الطيبين كانوا حينذاك يتطوعون لحمل ملازمي الحامية في الايام المطيرة 
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ذات الاجواء الرديئة عا لى ظهورهم حفظا | حذیتھم الجلدية الطويلة الللاعة من البلل 
ولتبقی نظيفة صا حة لحفلات الرقص في بلاط الامیر. . .. ولقد حدث في مناسبة من هذه 
المناسبات ان سقط فون رونشتد سقطة منكرة من فوق ظهر الرجل الذي محمله. فتلونت 
ملابسه وحذاؤه بالوحل. فأمن له الامير مايزيل عنه الوحل ويعيد اليه نظافته. واستعان 
هذا الغرض بنادیل الائدة وبالثلج الذي استخرج من اوعية الشمبانيا. 

وم یکن في هذه السنوات في (ارولسن) سیارات حتی ولا عربات تجرها الخيول. 

وق احدی هذه اخفلات التقی فون رونشتد بالاميرة الشابة (وهلمينا) التي كانت تقيم 
في بلاط الامير والتي اصبحت فيا بعد ملكة (هولندا)» فأعجب ما اعجابا شدیدا. 

تزوج روشتد بعد عودته الى (کاسل) سنة (۱۹۰۲) من (لویز فون کوتز) ابنة نقیب 
متقاعد یسکن هناك. وفي سنة (۱۹۰۳) رزق طفلا شب لیکون بعد ذلك مؤرخا لا ضابطا 
خلافا لتقالید عائلته کافةء اذ انه بعد ان دخل ختلف الجامعات واجتاز امتحانات الدولة 
وحصل على لقب ردکتور) انہمك في عمله باحثا ومژرخا الى ان اندلعت نيران الحرب 
العالمية الثانية. وقد رافق اباه منذ سنة (۱۹۳) ف ميادين القتال وکان معه ٤‏ سجنهہ 
پانکلترا. ثم توفي سنة (۱۹6۸) في (هانوفر). 

لقد سمحت السلطات البريطانية بتأييد من مونتكومري - بأجازة لرونشتد للطبران من 
انکلٹرا الى المانيا في عيد ميلاد سنة )۱۹٤۷(‏ لرؤية ولده الذي توفي بعد ذلك بقلیل . 

وئی سنة (۳ ۶ؤ عندما کان رونشتد یشغل منصب مساعد ية الشاة الغالغة والثانين 
اجتاز الامتحان الذي يؤهله لدخول دورة مدتها ثلاث سنوات في كلية الارکان ببرلین» وفي 
هذه الدورة كان الدرس الفضل لديه هو درس التعبية . 

وبعد انتهاء مدة الدورة عين فون رونشتد في (هيئة الرکن العامة الکری) كما كانت 
تدعى حينذاك» وبعد قضاء مدة تجربته وهي سنة ونصف السنة. نقل الى هيئة الركن 
العامة برتبة نقیب. وطبقا للانظمة السائدة فی الجيش كان عليه ان یعود الى الوحدات 
وقد عاد اليها وشغل منصب آمر سرية في كتيبة المشاة ال (۱۷۱) في مدينة (كولمار) 
بالزاس. رات 

وقد ری خدمته بعد ذلك وفقا لاسس الجيش الموضوعة بدقة والتي طب طبقھا الجيش 
الالماني منذ سنة (۱۸۷۱) حتی سنة .)۱۹۱١(‏ 


۲ ۰ 


روتقعد ق الدرسة المسکرية للمستجدین 


۳۱ 


الفصل الثاني 


نہایة ا حیش القديم 


لا شک في ان اخرب العالمية الاولی ۱۹۱١(‏ -۱۹۱۸) مادة بحث على جانب عظيم من 
التعة للمؤرخ ولرجل ا حرب المتهن. اما القاریء الاعتيادي فلا یستمتم بها في الوقت 
ا حاضر الا قليلاء هذا السبب سنقتصر هنا على ايراد الحقائق الرئيسة التى تتعلق باعال 
وی وعد اول ونی ین ۱ 
کان فون روشتد بپرتبه نقيب عند اندلاع اخرت العالمية الاول» منتسبا الى هيئه رکن 
الفرقة الاحتياطية الثانية والعشرین. التى كانت تعمل في اخبهة الغربیةء وكان منصبه هذا 
یعادل منصب (ضابط الركن الاول ‏ قسم الحركات) في الجيش البريطاني» وقد لعبت هذه 
الفرقة دورا هاما في معركة (المارن). وذلك بقضائها على محاولة قام مها الجيش الفرنسی من 
باریس لتطويق اخناح الاين للجيش الالاني وكانت هذه الفرقة هي التي استطاعت في 
ایلول (سبتمیر) ۱۹۱١‏ ان تكون على اقرب مسافة من العاصمة الفرنسیةء بحيث كانت 
تستطيع مشاهدة برج (ايقل) من بعيد. 
كان رونشتد خلال تلك الايام المليئة بالحركات الفعالةء المحور المحرك غذه الفرقة 
حسب المعلومات التي ادلى با شهود العيان کافةء ىا كان مصدر اشدوء والاتقان في 
قیادتہاء وهذه امور لايمكن تقويمها بئمن. على الاخص بعد ان اصيب قائد الفرقة بجراح 
خطيرة . 
وعندما بدأت حرب الخنادق في الغرب عين رونشتد في الحكومة العامة فى (انتويرب)» 
وفی ربيع سنة (۱۹۱۵) جرى تعيينه مرة اخرى بمنصب ضابط ركن لفرقة اشتركت بعد 
ذلك في الجبهة الشرقية باغجوم على (نيرو). وبانتهاء الحركات هناك ارسل فون رونشتد 
الى الحكومة البولندية العامة في (وارشو) التي كان الحاكم العام فيها حينذاك اللواء (فون 
بسلر) وفی سنة )۱۹۱١(‏ تخلى عن منصبه في الجحبهة الشرقية وعین رئيسا هيئة ركن فيلق فى 
رالکربات) في هنغاریا. ۱ 
وکان القائد الذي يتولى قيادة الفیلق المذكور حينذاك غير محبوب. فعندما قدم رونشتد 
نفسه لاول مرة هيئة الركن شعر ببرود من جانب ضباط الركن الاخرين. وني احدى 
الاماسي قال له احد ا ملازمین المرحین : «حقا ايها الرائد! انك طيب تاما» . فاجابه 29 
فائلا: «وم؟ هل فكرت اني خلاف دلك؟». فاستطرد الملازم مجیبا: «حسنا! لقد اف 
القائد في اطرائك. وکنا نخشی ان من حظي بمثل هذا الدیح منەء لابد وان يكون مل 
صعب الراس فظاء . 


رش 


و منصبه هدا تسنى له معرفه ا خیش القدیم للنمسا والجر على حفيقته. کا برزت 
خلال ذلك موهبة رونشتد العظيمة التی یفتقر البها الا مان الاخرون. تلك الموهبة هی 
تیاو به الروحی مع ع مر ؤوسيه اد الفطعات الى تعمل بأمرته . وساشمر ال 
هذه الوهبه مرارا عندما سأتطرق بالبحث ال ارب العالية الثانية. 

وی حریف سنة (۱۹۱۷) عين رئیسا هيثة ركن الفیلق الثالث والخمسين في اخبهه 
الشرقية. وکان هذا الفیلق في ذلك الوقت قد احرز نجاحا في التقدم حتی بحيرة (بییس). 

وفی الدة الباقية من اخرب شغل الرائد الرکن رونشتد منصب رئيس هيئة ركن الفيلق 
اقاس قر أن اٹکھتا القريةة وش کے هذا تاس سی بای اخ 

ولرونشتد وجهات نظر شخصية قيمة حول ادارة ا حرب الالانية في ا حرب العالية 
الاولی : منہا انه اعتبر ان حسارة المانيا لمعركة الارن في سنة (۱۹۱) كانت نتيجة لتخفيف 
اخناح الاين للجیش الال ماني خلافا خطة (شلیفن) التعرضية الاولں کا ان هيئة ركن 
القيادة للجيش لم تقم بواجباتہا في قيادته بحزم نظرا لان مقرها كان بعیدا في الخلف. ۳ 
ان القيادة العنيدة خیش الجناح الايمن (فون كلوكه) سببت جعل هذا الجناح برمته في 
موقف و يصعت انقاده منه. 

وضعت معاهدة (فرسایل) في سنة (۱۹۱۹) نباية لتقاليد الجيش ا حرمانی البروسي 
العریقةء وكانت هذه التقاليد قد بنيت على الخدمة العسكرية العامة ومرتبطة بقسم ولاء 
لارض الاباء والملكية الطلقة . انه كان جيشا ملکیا ثم جيشا امبراطوريا بعد ذلك. ما ادى 
الى اتصال طبيعي بين الضباط وشخص العاهل ا حاکم. ومن سنة (۱۸۷۱) الى سنه 
(۱۹۱) عاشت الانيا وجیشها فی سلم امده ثلاث واربعون سنة. 

لقد کان واضحا ان ضباط هذا الحيش کانوا قد انصهروا في بوتقه واحدة ضمن نسیج 
ا حیش الداخلی» وجری تدریبهم على افکار منسجمة. لقد کان لذلك بطبيعة اخال 
محادير» ولکن كان له ایضا مزایا عظيمة . 


عتد جذور هذه الوحدة في الافكار الى تقاليد اعرق في القدم كثيرا من عام 
(۱۸۷۰ ۔۱۸۷۱)ء فان بروسيا وبافاريا وروتنبرغ وسكسونيا وبادن وهيس. كلها كانت 
دویلات المانية مستقلهة ذوات سيادة وحكم ملكي قبل سنه (۱۸۷۰). وکانت جيوشها 
تتدرب وفقا لتقالیدھا الخاصة واتجاهاتها الفكرية. وبأمعان النظر في تطور الانیا التاريخي 
والسیاسی نری ان بروسيا اخذت تا تدریجیاء ولكن الروح والمميزات الخاصة 
بالدويلات الالانية التی كانت سائدة في سنة (۱۸۷۱) بقيت حتی سنة )۱۹۱٤١(‏ واضحة 
ومحافظا عليها. وكان اس حیش الا انی من سنة (۱۸۷۱) حتی سنة )۱۹۱١(‏ الراة العاكسة 
للنظام الالماني الامبراطوري البسمارکي . 

وكانت الانیا وجيشها دعاة وحدة (فدرالية) تجمع الدويلات الالمانية في وحدة مشتركة 
مع احتفاظ هذه الدويلات الاعضاء بمميزاتهاء ولکن ف الواقع كانت دوله مؤلفة من عدة 
دویلات لضم شمل وجمع القوى لتنفيذ المخططات الرسومة. 


۳۳ 


وکات هده الدويلاات محتلمة وعلی الاخص بافاريا كثير من اخقوی ا خائ 
۱ دک م بضو از فيادة القبصہم الا فى التعئة العامة اد بھی جیشا منفصلا صمن اطا 

3 ۳ 3 2 4 2 ۰ 1 ر 
بی مساك خیوش محتلعه 5 تست م۶ ق النزعة الملكية والخططات العام وکانت هزو 
التقاليد الخاصة باخیوش الالمانية المختلفة قديمة قدم تقاليد الجيوش الاوروبية الاحری. ام 
مصدرها فكان القرن السابغ عفر عندما كانت فرنسا النمودج الذي نحتذيه الشعور 

۳ بث رو 5 

الاخرى کافه . لقد كان اخیش الفرنسی بقيادة لويس الرابع عشر مثلا جاریه الدوز 
۰ - ۱ ' وع و مت چ ۰۱1 ۱ 
الالمانية . فانصصلحات الفنية العسکریة اشتقت عن الفرنسیه على نطای واسع . ان 
الهم ابراز هذء الخقائق. لان رونشتد انحدر من اسرة نبتت قرونا عديدة في تربة مشبعة 
که ١1ء‏ مه 20 1 . 114 1ے 1 ۲ 7 ین ۱ 2 و 


رونشتد الاشتراکیة الوطنیة (النازية) باعتبار ان ذلك عالم بعيد عنه يعدا عظی|. 


لقد وضعت معاهدة (فرسایل) سنة ۱۹۱۹ نایة للرایخ الالاني القديم» فکان على 

الملك ان يعتزل وان يطوح بعرشه. كما كان على الانيا بعد حقبة طويلة من تاريخها الملكي 

ان تختار لنفسها النظام امحمهوري. وبنتيجة ذلك فان الاسس التي كان اليش یرتکز 

علیها زلزلت تحت اقدامه الى حد بعید واخذت بالزوال فآثر الکثبرون من الضباط 

التفاعد بعد ان عصفت الايام جا اتخذوه هم مثلا وشعاراء لذا " تخلى (فرسایل 
الجمهورية الحديثة فحسب؛ بل خلقت القوات المسلحة الالمانية الحديثة ايضا. 

نقد اعطي شعب يسكن قلب اوروبا ويتألف من (18) مليونا الحق في الاحتفاظ بجيش 

قوامه حوالي اربعة الاف ضابط وستةوتسعين الفا من ضباط الصف واخنود فقط . ناهيك 

حرعانه من الاسلحه کافه حتی المدفعية الثقبله . کا ان وجود اني عشرة كتيبه خيالة في 

ملاکه فلل من قيمته اخربیة لان هذا الصنف فی سنة (۱۹۱۹) فقد الكثير من اهميته: 

للتطورات الفنية العسكرية ا حدیثة التي ازدهرت حینذاك ولعل خلق وحدات غير 

متكاملة کان اقل سوءابالنسبة لهذا الجيش الالاني منذ مايزيد على المائة عام . وضعت 

۱ (فرسايل) اسس جیش متهن كان على الضابط الذي بخدم فيه ان يتعهد بالخدمة لمدة (۲۵) 

۱ سنة. وکان على ضابط الصف والجندي ان یتعهدا بالخدمة لمدة اثنتى عشرة سنة. وكان 

زج مد انام غريبا عن الالمان لذلك احتاج هذا الجيش الصغير الى بضع سنوات كي یراہ 

٠.١‏ ات ار هي شب كه هذا ی اي كات في تمي اذ 

: رعمت أنه جیش ارہ والتي كانت في اقصی الیسار زعمت انه جیش الف لیکون ادا 

آهناوثة للحرکات الشعبية. 

+ لذلك لم تكن الامور بمهدة للقوات المسلحة الالمانية في سنيها الاولیء لکن القائد المبرز 

رین هارت) من (ورتنبرغ) كان ذا الفضل في تمهيد الطريق امام هذا الجيش خلال 

۲4 


r 


السنوات الحرجة التي اعقبت ا حرب؛ غير ان (فون سیکت) يستحق من الاطراء مايفوق 
دلك. اد افلح ف تقوبة هذه القوة المتواضعة للجمهورية احدیثة بصمت. فقد فام بتدریبه 
تترفا کی اعتباره تموذجيا بالنسبه لزمانه. ان التوتر الداخل الذي ساد الانيا بعد سنة 
(۱۹۱۹) وتطاحن الاحزاب وتضارب الاراء. کل اولئك دفع فون (سیکت) الى ابعاد 
ا حیش الا لماي عن معترك السياسة. فلم یقحمه تیارا سیاسیا ما استطاع ال ذلك سییلا. 
وكان الضباط الا مان يمتازون بانہم غير سیاسیین؛ فقد لقنوا بحذق طوال اجيال عديدة 
ومنذو نعومة اظفارهم الابتعاد عن شتی الاتجاهات السیاسیة وهذا هو السبب الرئیسی 
لبقائهم غير مؤثرين في کل مانبت في الانيا من اتجاهات سياسية جديدة. 0 
لقد نددوا باحیش/القدیم ف مناسبات كثيرة بعد ان وضعت الحرب العالية الثانية 
اوزارها لانه ۸ يؤثر فی الاجاهات السياسية» واخبرا اصبح لزاما على الضابط ان یکترث 
بالحياة السياسية لبلاده باعتباره مواطنا ومرشدا وقائدا للجنود الشباب. فاقتضی الامر قیام 
ا حکومة بالاشراف العام على تعلیم هؤلاء الضباط الذين هم اداتہا ایضا التفکیر السياسي 
دون ان یژدی ذلك الى انبهاك في العمل الايجابي فی الاحزاب خارج الخدمة» لان اناکهم 
ل الاعمال الاجابية للاحزاب يژدي الى نتائج وخيمة. اذ يصبح الجيش مزقا بالاجامات 
السياسية » ولن یکون ذلك جهازا فعالا فک الدولة من الاعتماد عليه بل سیکون جھازا 


رونشتد وزوجته 


Yo 


كان رونشتد موغلا في تلك الافکار القديمة التي هجرت وعفى عليها الزمن › لذلك کان 
بفطرته على طرفي نقیض مع كل شىء (سیاسی). اما (سيكت) فقد انطلق حينذاك لابعاد 
الجيش عن السياسة. وعمل جاهدا ان يجعل القوات المسلحة الالمانية فوق الاحزاب, 
ولكن من الضر وری ف ا حمھوریة وجود بضعة افراد ف القمة تكون معنية بالقضایا 
السياصية ‏ اد لا مناص من ان تكون هناك حلقة ارتباط بين ا حجیش الصغير وحكومة الرايخ 
وبرلمانجاء فأدى ذلك الى وجود بضعة ضباط في وزارة القوات المسلحة الالمانية. كا غل 
ان بشغلوا انفسهم بالسياسة والاحزات ولكنهم كانوا افرادا يعدون على الاصابع . 

وقد ظل الحيش وضباطه على العموم بعيدين عن السياسة حتی خلال حياة الور 
المتدة من سنة (۱۹۱۹) الى سنة (۱۹۳۳). 

هذه الطريقة لم تكن رديئة لانہا امنت للجمهورية جيشا يمكن التعويل عليه» ومن سنة 
(۱۹۱۹) حتى سنة (۱۹۳۳) كانت القوات المسلحة الالمانية في اغلب الاحيان هي القوة 
الساندة الوحيدة لحكومة الرایخ ۰ وبقي الضباط ذوو النزعات القديمة والذهنية المشبعة 
بافکار الحكم الفردي للفلل ماين انیو خلال تلك المدة وبرهنوا على ذلك اكثر من 
مرة عندما حدئت بعض الاختلافات الداخلية. 

لم يحتفظ رونشتد مطلقا بمنصب یزج به في الشژون السياسية لدة طويلة. فمن سنة 
(۱۹۱۹) حتی سنه (۱۹۳۳) شغل مناصب عسكرية محضة سواء كان ذلك فی هيئة الارکان 
العامة او في الوحدات. 

لن یکون قاریء هذا الکتاب مکترثا بالسرد الطویل لاعمال رونشتد خلال هذه الدة فقد 
اردت ان اوضح بکل بساطة خلق رونشتد واتجاهه الفكري العام لا ان اصنف ثبتا 
مشحونا بتواريخ الحوادث؟ 


ويكفي ان تعلم انه بين سنة (۱۹۱۹ - ۱۹۳۳) شغل تقريبا مناصب هيئة الركن العامة 
كافة الموجودة حينذاك» وعلى الاكثر مناصب رئاسة هيئات الركن. مثال ذلك فرقة الخيالة 
الثالثة في المنطقة العسكرية الثانية (فرقة الشاة الثانية) والفيلق الثاني» کا شغل مناصب 
قيادة الوحدات الفعالة (آمر وحدة) فكان آمرا لكتيبة المشاة الثامنة عشرة التي كانت من 
قطعات فرقة الخيالة الثانية حينذاك . ثم قائدا لفرقة الخيالة الثانية. وكانت هذه الفرقة في 
المنطقة العسكرية الثالثة (فرقة المشاة الثالثة) في عاصمة الرايخ يولي 


وبعد ذلك اي في زمان هتلر» اصبح قائدا للفيلق الاول في برلین» وهو الفيلق المؤلف 
من فرقة المشاة الرابعة وفرقة الخيالة الثانية. 

وی سنة (۱۹۳۲) اعلنت حکومة فون (باین) وفون (شخلر) حالة الطوارىء» فاضطر 
رونشتد مكرها حينذاك الى التدخل ف الشؤون الادارية لبضعة ايام يسبب المتضب الذي 
كان يشغله في برلين حينذاك. وقد اقدم على انجاز واجبه وسيطر على الوقف بحكمة 
ودراية في جال غریب عنه, 


۳۹ 


واكبت هذه ا حقبة من سنة (۱۹۱۹) الى سنة (۱۹۳۳) الحركة ا حدیدۃ التي بدأت في 
النمی. الا وهي اشتراكية هتلر الوطنية (النازي). . 

وحري بنا ان نثير الانتباه ال حقيقة : هي ان رونشتد لم يكن قد انسجم راضيا في خدمة 
هذه القوات الا انیة المسلحة التی تختلف اختلافا كليا عن تنظيم ا حیش القديم فحسب؛ 
بل كان له ميل حاص نحو هذا الجيش التواضم في عدده وعددہ حينذاك. لقد كان هذا 
ا حجیش مولفا من وحدات مبتورة, غبر انها كانت تمتاز بتطوع افرادها لمدة طويلة ووقف 
حیاتہم للخدمة العسکریف ولم يكد يتم تشكيل الجيش حت تماسك؛ كا ساد الانسجام 
التام بين ضباطه القليلين الین تم انتقاژهم من خبرة العناصر سنة (۱۹۱۸)ء كما كان 
يسود وحدات الجيش المعنويات العالية التي تمتاز مها احدث القطعات العسكرية واحسنها 
تدريبا. وهكذا تحقق لرونشتد ماينسجم وعقيدته الراسخة من بقائه جنديا محضا تارکا 
السياسة لاهلها. 
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الفصل الثالث 
في ا حیش الحديد 


من المهم قبل ان نعالج بالبحث الجيش ال جحدید الزمع انشاؤہء ان تمعن النظر في بعض 
الشاکل التي ظهرت نتيجة لتطور الاشتراكية الوطنية وجيء هتلر الى ال حکم. 

كان هتلر نفسه کائولیکیا من النمساء قصير القامة. غير معروف وقد قدم لاول مرة 
من (فينا) الى (ميونيخ) عام (۱۹۱۲) دون ان يثير قدومه اليها اي انتباہء وقد عاش هناك 
عيشة متواضعة. ولا نشبت ا حرب العالمية الاولى سنة (۰)۱۹۱6 تطوع هتلر النمسوي في 
جيش بافاریا الملكي (الالماني) لا في جيش النمسا والمجر الامبراطوري القديم. فالتحق 
بكتيبة الاحتياط المشاة التاسعة عشرة البافاریةء وخدم طيلة الحرب جنديا في الخطوط 
الامامیة . وكان ‏ کا تحدث بعض رفقائه القدامى ‏ جنديا بسيطا يتحلى بالشجاعة ويتطوع 
في كل دوریةء وکان یہوی ا جندیة على الرغم من ان مهنته السابقة كانت معارية فنیف 
ومن الغريب على كل حال اخفاقه في الوصول الى رتبة ضابط صف خلال اربع سني 
الحرب برغم شجاعته الشخصیة . واخيرا عين برتبة جندي اول على ملاك هيئة مقر الكتيبة 
الاحتياطية السادسة عشرة» غير انه لم يمنح قط رتبة ضابط صف. الا انه کوفیء بوسام 
الصليب الحديدي من الصنف الاول والثاني وشريط الاصابة بالجروح . انه من الممتع ان 
نعلم ان رفقاءه في السلاح الذين عايشوه في الملاجىء والخنادق يذكرون قصصا متعة عن 
تلبسه بشيطان السياسة في کثبر من الاحيان. وطالا سخر منه رفقاژه البافاريون الاقحاح 
لانہم کانوا غير قادرين على تفهم اي شيء من افكاره السياسية المضطربة في نظرهم اذ لم 
يكونوا من هواة الاحاديث السیاسیة ولرما نتج عن تحدثه بالسياسة امتناع امرہ عن ترفيته 
الى رتبة ضابط صف مع ان آمره يقدر غاية التقدیر شجاعته عند مواجهة الاخطار. 

ونستمع عنه ثانیة فی سنتي (۱۹۱۸ - ۱۹۱۹) في (میونیخ) جندیا مسرحا من الجيش بلا 
منصب وغیر معروف في زمن حکم دكتاتورية (ایسنر) الشیوعية. التي حكمت بالقوة مدة 
قليلة وسارت على النبج البلشفي ؛ وهنا كانت نقطة الانطلاق فتلر في سيره نحو السیاسة 
حيث ارتمى في احضانها من ذلك التاريخ بكل جوارحه معارضا الشیوعیة والبلشفية 
بعاطفته وقلبه . 

ولیس من اغراض هذا الکتاب التطرق الى وصف تطور الاشتراكية الوطنية (النازیة) 
غير انه من الضروري الاشارة باجیاز الى کنه الدوافع التي سادت الانیا والتي کان على 
رونشتد ورفقائه الکثبرین ان یواجهوا مصاعبها. 
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افلح هتلر ف ايجاد حزب سياسي صغير في (ميونيخ ). تصدى لتحمل واجب مرج 
القومیه بالاشتر اكية » وذلك بالقضاء ع على بعض الامتيازات الاجتاعية الي يتمتع ہا مؤيدو 
القومية ومحاولة كسب الطبقة العاملة وجعلها بجانب الدولة. ولقد کان ۲ الظروف 
السائدة حينذاك العوامل اللازمة لنجاح هذه المباديء. فقد عاش الا ان برغبتهم 
واختیارهم في عام من نسيج الخيال. منغمسین في اوهام دعاية الحكم الامبراطوري الطلق 
السابق دون ان يكون هم الام بالاسس السياسية الصحيحة . وبعد ان خسرت الانیا 
الحرب» وجدت نفسها مضطرة الى استبدال الحكم الطلق الفردی الذي توارنته احیالا 
طويلة بحكم جمهوري ديمقراطي غامض المفهوم بالنسبة اليهم حينذاك. ولانقسام الرايخ 
الى احزاب عديدة متطاحنة» ولوجود هذه العوامل الداخلية والخارجية؛ بالاضافه الى 
اشتداد وطأة الازمة الصناعية یوما بعد يوم» وظهور مشكلة التضخم النقدي وما اصاب 
المانيا من انہیار اقتصادي خلال سنة (۰)۱۹۲۳-۱۹۱۹ کل ذلك سبب حدوث 
انتفاضات في ارجاء المانيا كافة تقريبا تطل بوجهها الدميم مصحوبة بأزيز المدافع الرشاشة 
تغذیہا العناصر الراديكالية . 

اضف الى ماتقدم الى ان الشعب خدع بمعاهدة (فرسايل) عام (۱۹۱۹))ء لانه كان قد 
وعد سابقا بقدر محدود من الحرية بشر وط معينة استنادا ال نقاط الرئیس الامریکی 
(ولسن) الاربعة عشر الشهيرت. وقد انطلقت دعاية حكومة الرايخ لتوطيد ثقة الالمان 
بالحرية الموعودة. ولكن تبين فجأة بان (ولسن) لم يكن ناجحا في وضع نياته موضع التنفيذ 
ف معاهدة (فرسايل) ؛ ونتيجة لذلك تبدت مرارة الخيبة الشديدة من معاهدة (فرسايل) في 
کٹبر من الدوائرء ومن العروف حق المعرفة ان رئيس الرايخ الشريف المنصف قد اضيب 
شخصيا حينذاك بخيبة امل عظیمة وهكذا اصبح من اسر عل الجمهورية الجديدة ان 
تواجه هذا الوقف مواجهة قویةء فكان ذلك سببا في جذب اللابین من الشيوعيين في ا انیا 
ومن غيرهم من الوطنيين حينذاك الى الراديكالية» ولكن تصرف كل منهم وفقا لطريقته 
الخاصة . 

كان هتلر وسط تيارات الافكار الاجتماعية الجديدة هذه. يعمل جاهدا للامساك بنقاط 
ارتكاز جديدة داخل حزبه من سنة الى اخری؛ وعلى الرغم من بعض الانتكاسات في 
بعض الانتخابات فانه يكن القول بصورة عامة : انه تقدم من نجاح الى اخر باستمرار؛ 
وبادىء بدء انتشرت الاشتراكية الوطنية في (میونیخ) وم تلبث بعد ذلك ان امتدت شملا 
فسيطرت على (نورمبرغ) وشمال بافاريا. 

وبصعودها الى جبال (ثيورنجيان) حصلت على مواطىء قدم في (ٹورنجیا)ء وبعد ذلك 
تمكنت من الاستيلاء على مناطق الانيا الغربية والشمالية والشرقية كافة ببطء شديد 
وبصعوية . 

وبقيت الانيا الشمالية المعروفة بالادراك السليم الواقعي وبخصال مميزة اخرى واقفة 
موقفا سلبيا وغير وائقة هذا الاتجاه مدة طويلة. ومھما يكن من امر فان هتلر النمساوي 
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ادرك غریزیا بانه ينبغي كسب بروسيا فيا اذا اراد الحصول على الانيا برمتھاء وني ذلك 
الزمان وصف (برلين) بانها الراس ووصف (میونیخ) بانها القلب. وقد استمر في الحصول 
عل نقاط ارتكاز اخرى من اجل القضية التي يعمل لحا: بالحسنى مرة. وبالعنف مرات, 
حتى حلول عام (۱۹۳۳)ء كا اكتسب الى جانبه تأييد الطبقة العاملة الذي لاتقل ا مت 
عن کسبه السابق. وكثيرا ميابدو ان النسيان قد اسدل استاره على ما كان يقابل به هتلر في 
ذلك الزمان من هتاف حامی. 

ولربما لم يقدر الظهور للاشتراكية الوطنية لو ان المانيا كانت قد احتفظت بقدر معقول من 
ا حریةء وحصلت على سلطة ديمقراطية, اذا لبقي هتلر مغمورا سواء كان قد ولد قبل او 
بعد ثلاثين عاما. 

ويجدر ينا الان ان نلقي نظرة واقعية على مدار بحثنا بكامله. 

ليس هناك من يدافع عن الظواهر السيئة او غير العملية لنظام هتلر» ولكن من الخطأ 
ان نتصور ان النظام : المذكور عار عن بعض الزايا. 

كانت الاكثرية من العمال وعدد كبير من المزارعين والطلاب والفنانین قد آمنوا بهتلر 
ايمانا مطلقاء والحقيقة ان الالمان جنوا ثارا كثيرة من الناحية الاجتماعیة الحامة. تلك الار 
التي يسعى العالم اليوم جاهدا للوصول اليهاء وهكذا نرى ان هذا النظام لم يكن شرا 
كله! ! 

وفی سنة (۱۹۳۳) عندما منح الرئیس هندنبرغ ذو المكانة المرموقة والاضی المجيد تأييده 
فتلں م یدهش العام لما غمر الحاهير الالمانية من سرور بذلك. وساد حینذاك الا ان 
اعتقاد صادر عن یقین. بان كل شيء في الانیا قد اصبح یسیر نحو الکمال فی احسن مايمكن 
من الظروف . 

لو ان الجمهورية حينذاك كانت قد اوجست خطرا من الاشتراكية الوطنیة لكان من 
واجبها اتخاذ التدابير الدستورية للقضاء عليها في الوقت الناسب. وقد كان ها في الفصل 
(4۸) من دستور الرايخ مايكفل ذلك. اذ الوسائل اللازمة كانت جاهزة. 

هذه الوسائل تتألف من جيش جدير بالثقة. ومن شرطة قویة الا ان مفهوم ا دا 
السائد حينذاك كان يحتم على الديمقراطية ان تمنح الحرية للاحزاب كافة. 

وهكذا افسح المجال لهذه الحركة ان تستمر من دون مقاومة. 

اصبح الوقت في سنة (۱۹۴۳) متأخرا جدا عن مقاومتها. ول يعد هناك اي شك في ان 
الاكثرية الساحقة من الا مان قد اعتنقت وآمنت بمبادىء حزب هتلر. وفي هذه المرحلة كان 
على حكومة الرايخ بطبيعة الحال ان تكف عن استخدام الجيش والشرطة اذا ارادت ان 
تتجنب قيام مقاومة شديدة ضدها. 

ان خير ایضاح يمكن اعطاؤه للاتجاه الذي كان سائدا حينذاك. هو انه لم تبذل اي محاولة 
للمحافظة على الجمهورية؛ فليس بمقدور جيش صغير قوامه مائة الف رجل مقاومة حركة 
كهذه انتشرت في شعب يبلغ ثانية وستين مليونا من الناس. ولو ان الجيش الالماني الذي 
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بحضع للسیاسیین قاومه حزب هتلر. لكان من الحتمل ان يهاجم من الاهلین ویوصم 
قادته : بانهم يقاومون (ارادة الشعب). ولو اعرضت ال حکومة عن التدخل الفعل 
واعرضت عن استخدام الشرطة. فمن المؤكد ان الجيش لم يكن یتطوع للدفاع عن کیان 
احمهورية من تلقاء نفسه بدون اوامر حكومية للدفاع عن هذا الکیان . 

كان الشعور السائد في سنتى (۱۹۳۰ -۱۹۳۲) ان انقلابا شاملا على وشك ان یقوم به 
العسکریون. اذ ان طبيعة تلك الايام كانت توحي بانها ستتمخض عن عمل ایجابي یقوم 
به القادة العسکریون. غير ان الحكومة لم يكن يخامرها احساس اکید بأن هناك خطرا 
بہددھاء وهكذا نجح هتلر في الوصول الى الحكم بعد نضال سياسي شاق یعتبر في الواقع 
نصرا لرجل ابتدأ بلا شيء في سنة (۱۹۱۹). 

عین اللواء الركن المشاةفون رونشتد قائدا عاما مححفل الجيش الاول في برلين سنة 
(۱۹۳۲)ء وكان جحفل جيشه مؤلفا من فرق المشاة: الاولى والثانية والثالثة والرابعة 
وفرقتى الخيالة الاولى والثانية. 

واستمر رونشتد في تولی منصبه الرفيع هذا حتى سنة (۰)۱۹۳۹ اي اكثر من. ست 
سنوات؛ مع ان المتبع قبل ذلك هو تولي هذا المنصب لمدة سنتین فقط وهذا يبدي لنا 
التقدير الرفيع الذي كان يوليه اياه رؤساؤہء غير ان هذا النصب القی على عاتقه واجبا 
خاصاء فقد كانت برلين عاصمة للرايخ تلتقي فيها الطليعة من شخصيات السياسة 
والعلم والصناعة والفنون. كما كان يقيم فيها السفراء والبعوئون السياسيون كافة. 

كان القائد العام للجيش حينذاك هو الفريق (بارون فون فرتش) وهو جندي. بارز. 
غير انه كان اعزب غير معيل. 

اما رئيس اركان الجيش» فقد كان اللواء (بيك) ذا القدرة الفائقةء غير ان هذا الجندي 
القدیر بحكم منصبه رئيسا لارکان الجيش كان شخصا غير مسؤول مسؤولية القائد العام » 
واضافة الى ذلك كان يعيش لواجبه العسكري فقط | كان معتزلا وفاقدا زوجه. كل 
اولئك جعله غير مهيمن هيمنة ذات اثر على الدوائر العسكرية. لذلك كان على رونشتد 
خلال ست سنوات ان يستقبل في داره السياسيين والعسکرین. وہہذہ الصورة اتصل 
بعدد كبير من الدبلوماسيين الاجانب والسفراء المبعوثين السياسيين والبعثات العسکریة 
واصبح نابه الذكر في كثير من الاقطار ومن سنة (۱۹۳۲) حتى (۱۹۳۸) التمس رونشتد 
مرارا وبا حاح تسريحه من الخدمة. ولکن رغبته هذه کانت تقابل بالرفض دائا . 

واخبرا وني نہایة سنة (۱۹۳۸) حصلت الوافقة على مطلبه الذي طال اشتياقه اليه 
فجرت ترقيته الى رتبة فريق واحيل الى التقاعدء فعاد الى حياته ا لخاصة في (کاسل) حيث 
امل ان يقضي ماتبقى له من العمر في شقة مستأجرة ذات طابق واحد» ولكن لم يكتب 
هذه الرغبة ان تتحقق. 

وهنا ارى من المناسب وصف الموقف العسكري من سنة (۱۹۳۳) الى سنة (۱۹۳۸). 
لقد شغلت هذه السنوات فی عملية بناء الجيش. وكان رونشتد باعتباره جنديا مجربا من 
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اولئك القادة الذین حذروا من محاولة اقامة صرح الحيش بسرعة بالوسائل السحرية خلال 
وما من شك ان في الامکان زيادة عدد الجيش من مائة الف الى ست‌ائه الف خلال اربع 
سنوات» ولكن لن يكون ذلك الا بالظاهر الخارجية وبا حساب العددي فقط. اما ايجاد 
مجموعة من الضباط الممتازين بالصلابة وتجانس الافکار والكفاية. وايجاد جيش يتطور من 
الوجوه کافة فلا يمكن تحقيقه في بضع سنوات . لقد كان واجب كل ضابط على الرغم 
من شعوره الباطنی بعدم الارتياح لسرعة تكوين الجيش ان يعمل كل ما في و 
للمساهمة في بناه اخیش. 
وكان على القائد العام فون رونشتد قائد الفيلق الاول المنتشر في منطقه واسعة ان يفتش 
قطعاته سنة تلو سنة» وبظهور هذا الجيش الجديد الى حيز الوجود منبثقا من القوات 
السلحه الا انی نمت فرق المشاة الاربع وفرفتا الخيالة التي كانت تؤلف فيلق رونشتد 
فأضحت بضعة فيالق. وبذلك ازدادت واجبات قائدها العام بسرعة ؛ وفضلا عن واجبانه 
هذه كان هناك جولات الرکن والناورات والمارین. وفے| يلي ندرج تواريخ الحوادث 
الوئيسة: 
١-سنة :)١975(‏ اعادة الخدمة العسكرية العامة (لمدة سنة واحدة) وهي الخدمة 
الاجبارية في ا حیش. 
۳ سنة :)۱۹۳٦(‏ اعادة السيطرة العسكرية على منطقة (الراين) وتمديد الخدمة الاجبارية 
ف وحدات اخیش من سنة الى سنتن. 
۳ -سنة (۱۹۳۸): ضم النمسا الى الرايخ . 
٤‏ سنة (۱۹۳۸): الحركة الى ارض (السودیت). 
6 اڈ 0 فتح محمية (بوهيميا) وضم (مل) الى الرايخ ء التي كانت الانيا قد 
تنازلت عنها سنة (۱۹۱۹). 


هذه الحوادث التي كان يسبقها عادة تحذیرات من كبار القادة لاسا (بيك) وهي توق 
نارها يانعة مقرونة بالظاهر الخلابة لالانیا دون ان تخلف نتائج سیثة. وبذلك بدا هتلر 
مصيبا والقادة العسكريون مخطئين. لان شيئا من تحذيراتهم لم يتحقق! كان القائد العام 
ورئيس اركان الجيش والقادة الاقدمون في موقف صعب. لانہم اصبحوا یوما بعد اخر 
يوصمون بالتشاؤم» وهكذا نما التوتر بين قادة الجيش من جهة وبين قادة النازی من جهة 
سی التوتر الذي كانت بذوره موجودة من قبل » بين القادة العسكريين وزعماء 

وکان الجيش ا حدید يضم عددا کببرا من الضباط الشباب الیالین بکل عواطفهم الى 
افكار هتلر. وهكذا نشب صراع مستمر بین القديم واحدید. ذلك الصراع الذي ۸ يكبح 
جماحه فی الجيش سوی التدریب وسيطرة التقالید زالضبط ‏ ولکن الزيادة السريعة فی عدد 
الضباط من اربعة الاف الى الاف كثيرة» سببت انخراط عدد عظیم من الضباط غير 
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الاكماء من الاحتياط ومن الدين ادخلوا ا خیش د النقص ومنهم من كال قد احند ای 
الحياة المذنية متقاعدا صله امدة السابقف ونتيحة لذلك بدأ اخیش شکل معتلف ناما عم 
کان عليه في سنة .)۱۹۳۵٥(‏ ومن سنة (۱۹۳۳) الى سنة (۱۹۳۸) ۸ بحدث ٹیء يؤدي اى 
الحربء فكل الحركات التى دعوها بالغزوات. كانت اغلبها حركات ۸ تسل فيها الدماء. 
والحقيقة أن هذه اخرکات كانت تقابل بحاسة عظيمة من السكان لان التيارات الخفية في 
مناطق الغزو تركت اثرها العميق فيها دائا. 

وهذا السبب اطلق الناس على هذه ا حملات أسم : معارك الازهار. لان القطعات 
الالمانية كانت تستقبل بالازهار والموسيقى وا لحماسة؛ ولائسنٹنی من ذلك سوى احتلال 
منطقة (الجك) في (بوهيميا). 

ولائشك من ان هتلر كان يفكر بان غزواته الاخرى ستلاقي نفس النتائج بنفس 
السهولة ! 

ساهم رونشتد في غزو منطقة (السوديت) فقط في خريف سنہ (۱۹۳۸) حيث زج 
باحیش الثاني الذي كان بقيادته ضد جبهة الحك الرئيسة. اي ضد التحصينات ال تینة 
جدا في (تروبو وجاکرندروف). 

کان رئیس اركان ا حیش بین (۱۹۳۲ ۔۱۹۳۳) هو اللواء (فون هامرشتين) قد استقال 
مق منصبه. وعلى اثر استقالته التمس فون رونشتد من فون (ھندنبرغ) ان یسرحه من 
ا خدمةء ولکنه بقى فی الخدمة استجابة لرجاء رئيس الرايخ الوقور الشھیں حيث قال له 
هندنبرغ «ينبغي الا تترکنی وحدي الان». 

وفضلا عن ذلك. كان رونشتد ذا علاقات طيبة مع اللواء فون (شخلر)؛ فعندما تولى 
(شخلر) منصب رآسة وزارة الرايخ لمدة قصبرت طلب من رونشتد الایترك الخدمة لان 
الوطن محتاج الى الرجال القديرين كافة. كانت محاولة (روهم) لاحداث الانقلاب في سنة 
)۱٩۳۸(‏ فحصا لقوة الحزب لداخليةء لکن اهدافه كانت غامضة شانہا شأن الاهداف 
الاخرى. وقد اراد (روهم) من حركته ادخال الاتجاهات الجديدة الى الحزب بوساطة 
منظمة ذوي القمصان المقصيرة السمرای وبذلك وقف موقف المعارض الصارم تعناصر 
الجيش الحافظة. ولاسيما قادة اليش القدماء الذين كان رونشتد احدهم. كان غرض 
(روهم) تنظیم هذا اخیش الذي کان مستقلا ف ميوله وافكاره الانقلابیة وذلك بتوسیع 
جيش ال (.5.8) (القمصان القصيرا السمراء). . . فأصبح بمثابة جیش اخر ینافس 
الجيش ا حقیقی » وكثيرا ماحدئت مشاحنات ومشاجرات بين افراد النظمة الحديدة وبين 
افراد الیش لان الجيش شعر بان وجود هذه النظمة ينال من کرامته بتمثیله دور 
ا حیش؛ اذ كان الجيش یعتبر نفسه الاداة الوحيدة للسياسة والوریث التقليدي لحمل شعلة 
الجندية بين الشعب الا مان وقد حاول هتلر تخفیف هذا التوتر بتشبثاته . ولکنه لم يفلح . 

وعندما حاول هتلر ان يكبح جماح (روهم) بالقوة» وجد عواطف ا حیش ال جانبه» 
ولقد وجدت بین الوثائق التي صودرت من منظمة (.5.۸) (القمصان القصيرة السمراء) 
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قوائم بأسیاء الضباط الاقدمين الذين كانوا سیبعدون عن ا حیش لو قدر خرکة انقلاب 
المنظمة الدکورة االنجاح . 

لقد امل (روهم) ان ينال تأييد الضباط الشباب. ولاشك في وجود عدد فلیل من 
الضباط الذین اعتنقوا فلسفة الحزب. غير ان الاغلبية الساحقه من الضباط الاحداث 
كانت تستهدي هدی انجاهات ا حیش التقليدية . 

وكانت سنه (۱۹۳۵) امتحانا لقوة الترابط الداخلی للجیش, ذلك الترابط الذي بقی 
بعد هذا التاريخ سلیما. : 

وقد برهن.دلك ايضا ايضا على الرغم من الظواهر الخارجية للمدة الجديدة. ان 
التقالید والتدریب والاتجاہ والضبط اي صناعة الجندية في احسن صورها فی الیش 
النظامي » كانت لاتزال قوية! وينبغي الا يغرب عن البال أن رئيس الرايخ حينذاك کان 
(هندنبرغ) العجوز. وكان قد انتخبه الا مان مرتين قبل سنة (۱۹۳۳) وفقا للدستور 
الالمان. وكان وقتئذ رغم شيخوخته رمزا لطوائف كثيرة من الناس فليس غريبا ان يعله 
رجال ا حجیش الرئیس العسکری اخحقيقي شم . ان مقام مشر ا جرب العالمية الاو الشيخ 
دي الماضي الجید اعلی من مقامه رئیسا للرایخ ء وعندما قضى (هندنبرغ) نحبه اختفی في 
نظر الكثيرين اخر رمز عسکري! وعند ذاك اصبح هتلر نفسه قائد للقوات الا انی 
المسلحة الموحدة. واقسمت القوات العسكرية قسم الولاء لشخصه! 

ان التوتر في علاقات قادة الجيش برجالات الحزب كانت نتيجة لاختلاف وجهات 
النظر. ونظرا لتوالى انتصارات هتلر الخارجية اضحى موقف القادة العسكريين يزداد 
خراجة يوما بعد اخ لان هثه الانتصارات الظاهرية جعلت هتلر يبدو مصیبا دائا ف 
فراراته. وان القادة وهيئات ارکانہم كانوا حطئین دائا في قراراتهم. کا ان ماهير الشعب 
كانت تشاهد الانتصارات الفورية دون ان تدرك عواقيها. 


لقد کان التكوين الداخل للجيش بصورة عامة من (۱۹۳۵ - ۱۹۳۹) يختلف ع) كان 
عليه التكوين الداخلى للقوات الالمانية المسلحة التى شكلت بعد الحرب العالية الاول. 

لقد ضعفت قابلية الجيش نظرا لنموه السریع . ول يعد ضباطه وحدة متجانسة ک) كانوا 
ایام القوات الا انیة السلحة الصغيرة. ۱ 

وکانت السنوات بين (۱۹۳۳ - ۱۹۳۹) سنوات انقلابية مشحونة بالتوتر الداخلی في 
الجالات السياسية والاقتصادية والشعبية کافة. اخذ الیش يساق الى اعتناق البادیء 
النازيةء ولا عجب في ذلك لان ا چیش جزء من الشعب؛ وفي عام (۱۹۳۸) ظهرت 
مذكرة رئيس ارکان الجيش اللواء (بيك) الشهيرة. فقد كان القائد العام للجیش الفریق 
فون (براوشتش) ورئیس ارکان ا حیش اللواء (بيك) قد تتبعا سياسة هتلر بقلق متزايد؛ 
فكانا بخشیان ان تؤدى هذه السياسة الى حرب لامفر منہا ضد حلفاء اقویاء. وم یتسن ها 
انتقاد هذه السياسة او اثبات اتجاه تياراتها باعتبارہما من رجال امیش شاعم في ذلك شان 
رجال الیش في المالك الاخرى. لان من واجب الجندي تنفيذ اوامر السياسيين في 
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الظروف والاحوال کافه. ولان السياسيين هم الذين يمتلكون زمام القبادة. 

غير انهیا شعرا في قرارة نفسیھم| بان من حقھما ومن واجبهیا ان يلفتا نظر هتلر الى 
وجهات نظريههاء كما كانا مرتابین ایضا في صحة بعض الاتجاهات العسكرية البحتة» ففى 
غضون ثلاث سنوات (۱۹۳۵ -۱۹۳۸) جرى توسيع الجيش» فأصبح اضعاف ماكان 
علیه ضايقاء اذ لیس في وسع اي جيش ان یتسع مثل هذه السرعة من غير ان یفرط 
بصلابة تكوينه الداخلي ؛ كا لم يكن التسلیح الادي سليها كما كان يتراءى. ول تكن المواد 
الاحتياطية كافية خرب كبرى. كل ذلك ادى الى تقديم (بيك) لمذكرته في سنة (۱۹۳۸) 
مدفوعا بالعقلية الواسعة التي يتصف ہا. 


اعد اللواء (بيك) هذه المذكرة وقدمها للقائد العام للجیش. فاستدعى القائد العام 
قادة الجيش الاقدمين ومن ن ابرزهم فون رونشتد للاجتاع في مؤتمر عام وعند حضورهم 
را (یش) علبهم سکره التي اعدھاء فلم يعترض اي قائد على ماجاء فيهاء لذلك 
قدمها (براوشتش) الى (هتلر) شخصیا. 

نظر هتلر الى هذه المذكرة من اسوأ جوانبها. فخیل اليه انه يرى فیها برهانا احر على 
تردد القادة وهيئة رکنہمء فرفضها بخشونةء واحال رئيس ارکان الجيش اللواء (بيك) على 
التقاعد . 

مثل هذه ا حوادث ادت الى تصدع العلاقات الشخصية بین رئيس الدولة (هتلر) وبين 
قادته العسكريين الاقدمين. كما ان هذه العلاقات 07 وبینه استمرت في تدهورها 
واتصفت بطابع البرودة المستمرة حتى قبل ان تبدأ الحرب. 

ويبدو ان هتلر لم يكن سيد الوقف دائما کیا كان يظهر نفسه للعالم. ففي كثير من 
الواقف كان يصغي بانتباه وتأمل الى نصائح اهواة الذين اقحموا انفسهم في امور ليست 

من اختصاصهم. وكثيرا مابدل وجهات نظره نتيجة لتوجيهات هؤلاء اموات وم يكن هتلر 
حريصا على ان يبدو سيد الموقف وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس» ومن المحتمل 
جدا ان يكون هتلر في هذه القضية بالذات فريسة لتأثير تلف الاشخاص الذين كانوا 
حاضرين لبذل مثل هذه النصائح » اذ وجدوا في المذكرة فرصة طيبة لالقاء بذور الشك في 
ثقة هتلر بالجيش . 

اننا نعلم بان اللواء رونشتد الذي كان قائدا لجحفل الجيش الاول في برلين لمدة ست 
سنوات, اخذ يلح بعد هذه ا حادثة لاحالته على التقاعدء بعد ان حاول مرارا قبل ذلك 
فلم یفلح . واخيرا حصلت الوافقةء فرقي الى رتبة فریقء ومنح لقبا فخريا هو (قائد كتيبة 
المشاة الثامنة عشرة) تكريما له وهي الكتيبة التي كان آمرها يوم كان عقيدا في سنة 
(۱۹۲۵ -۰)۱۹۲۲ ثم احيل الى التقاعد. وبعد ذلك وخلال الحرب ۸ يرتد ابدا بزة لواء 
او مشير مفضلا عليها رداء بسيطا هو رداء آمر كتيبة مشاة موضوعا على كتفها رتبة المشير 
ورقم الكتيبة الثامنة عشرت وقد حدث كثيرا ان اخطأ الضباط الشباب تييزه» فظنوه 
عقیداء غير عارفين ان من يقف امامهم هو المشير فون رونشتد. وقد واجه المشير مثل هذه 
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ال مواقف برو 4 طيبة . واس 

وف روع رحة نادناخ بعد اذ نی ماد 

۲ ۰ سنة (۱۹۳۹) وذلك عند اعلان التعبئة العامة واسند | سیت ال 
غ سفق وان نیلب لی ات لا ۰ واسند الیه ب القائد 
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الفصل الرابع 


الحرب العالية. الثانية 


ذكرنا ان المسؤولين من قادة الجيش الا مان وعلى رأسهم المشير (براوشتش) واللواء 
(بيك) الكفؤ البعيد النظر. قد اصدروا مذكرة انذارية في عام (۱۹۳۸) مدعومة بأسباب 
عسكرية وسياسية. وكانت الناحية العسكرية تحذر من نتائج (سرعة) تسليح الجيش 
الالماني في غضون بضع سنوات. خلافا لا الفوه من الاساليب التدريبية والتعاليم الدقيقة 
للجيش الا انی القديم. وبذلك توسع ا حیش اكثر من طافته وعلى غير هدى وبصيرة على 
حساب كمايته ومقدرته. . 

اما من الناحية السياسية. فقد ادرك هؤلاء القادت ان العالم لن يقف مكتوف الايدي 
لمدة طويلة امام سياسة الانيا الراهنة» وان الامر سيؤدي الى حرب لامفر منہا. 

ومع ذلك فقد آمن عدد قليل ن قادة اخيش بسياسة هتلر هذه كا آمن مها الضباط 
الاحداث الذين استقبلوا هذا التوسع في الجيش بترحيب قلبي. دون ان يفكروا في نتائج 
ذلك التوسع المغلوط عند ا حرب. 

وربا يكون غريبا ان یوجد :بین الضباط من لايسره توسع الجيش» ولكن ا حیل القديم 
ومنهم رونشتد لم يسرهم ذلك. فأصبح هذا ا حیل القديم في موقف حرج في ظل الحكومة 
الجديدة التي حظيت بتأييد ستين في المائة من البالغين وجمهور الشباب . وقد اعتبر هتلر ومن 
ورائه الشباب ان ا حیل القديم ليس الا عائقا للتقدم »> فوصفوهم با نهم مناژن للعمل وانہم ۱ 
القادة التحذيرية طراز قديم! کا تعاونت الاقدار على اظهار مذكرة الا التحذيرية بانها 
غير مستندة الى اساس قويم. وحسب هتلر دليلا على ذلك ان يلوح بانتصاراته الكثيرة : 
کاحتلال (السودیت) التي کنا الالان بدون مقاومة» واهم من ذلك موغر (میونیخ) 
حيث لم يلق هتلر فيه معارضة من بريطانيا او فرنسا او ایطالیا. 

وكانت ا حركة الى (جيكوسلوفاكيا) 5 ربیع (۱۹۳۹) خاتمة هذه الاحداث. وربا يتبادر 
الى الاذهان: لاذا لم يعمل الجيش على التخلص من هتلر؟ ولكن كيف يستطيع التخلص 
منه جيش ارتبط بقسم الاخلاص لرجل يحظى بتأييد خمسة وسبعين بالمائة من الناس؟ هذا 
الرجل الذي كان مهيمنا ‏ بالاضافة الى هذا التأييد على القوة الحویة الالمانية التي كان قد 
اوجدها من العدم. ومستحوذا على منظمتي ال (ایس. اي) و (الايس. ایس) وقوات 
الشرطة المسلحة القوية. 

كيف يستطيع القادة العسكريون احداث انقلاب حينذاك. وهذا الرجل في ذروة 
سلطانه مهيمنا بيدين من حديد على تلف القوى الشعبية والحكومية؟ وحسبه ان يذكر 
الالمان باعماله التى انجزها دون ان تستنفد قطرة من الدماء! 
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كيف يستطيع قادة ا چیش التخلص من قائدهم الاعل الذي عرفته الدوائر السياسية 
الخارجية في العام كله بانه الموجه الوحيد لکل ما انجزته الانيا حينذاك ‏ تلك الاعمال التي 
رضخت لنتائجها تلك الدوائر؟ 

وړ يحدث في التاريخ الا نادرا قيام قادة چیش بتنحیة ا حکومة القائمة لجرد انہم 
لايقرون السياسة التي تنتهجها تلك الحكومة, ولا سیما قادة الجيش البروسی الالماني الذين 
اتصفوا منذ اجيال طويلة بالطاعة المطلقة من غير تردد او جدال. 

كان من نتيجة ذلك قيام صراع في نفوس القادة بين التمسك بواجباتهم العسكرية 
والاخلاص للدولة القائمة من جهة. وبين التخلی عن نظام الحكم القائم من جهة اخرى. 

آمن الا مان متلر ايمانا عميقاء ففي البلاد التي يسيطر علیها النظام الدکتاتوری - يوجه 
الشعب اتجاها خاصا حسب خطة دقيقة » بحیث لو ار القادة العسکریون في ذلك الوقت 
لوصمهم الناس باهم رجعیون یناوئون کل تقدم في البلاد. 

لقد كان على رونشتد ان يختار الانجاه الصحیح من اجاهین متضادین احلاهما مر : 
الرضوخ للنظام السائد في الانیا مع مافيه من عيوب, او حاولة قلب هذا النظام خلافا لا 
اعتاده من تقاليد الضبط المتين. 

وربما يعتبر رضوخ القادة العسكريين الالمان لنظام هتلر خطأ كما يعتقد الکثرون؛ ولكن 
ينبغي ان نفكر في الصعوبات القائمة حينذاك تجاه الخارجين على نظام الحكم القائم. ولن 
نحاول في الفصول القادمة عند البحث عن اتجاهات واعمال رونشتد ان نستقصى فن 
الحرب بالتفصیل بل سنذكر الحوادث العسكرية الرئيسة باجمالء ومن يرد استقصاء 
الحوادث الضافية عن السوق (الاستراتيجية) والتعبية فأمامه مادة غزيرة» اذ صنفت حول 
ذلك بحوث مستفيضة لمؤرخين عسکزین معروفين وطبعت بالتدریج خلال الحرب 
وبعدھا۔ لم یشغل رونشتد منصبا رئیسا في القوات الا لانیف اذ لم يكن ضمن هيئات ركن 
هتلر» ول ینتسب الى ركن القوات المسلحة. ولا الى هيئة ركن مقر الجيش . لقد کان في 
المرتبة الثالثة اي قائدا عاما لجحفل جيش مرة وقائدا عاما في الغرب مرة اخرى. . . لقد 
كان يتلقى اوامره من سلطة اعلى . 

فا هي الافكار التي كانت تدور في خلد رونشتد حول ذلك كله؟ 

هذا ماسنتطرق اليه في هذا الكتاب. 

لقد كان من حسن الحظ ان يتحل رونشتد بحاسة سوقية (استراتيجية) سلیمة فلم 
يكن ليشغل نفسه قط بالتفاصيل العسكرية» وكمثال على ذلك فانه كان يفضل خريطة 
حركات مقياسها ۱۰۰۰۰۰۰/۱ على خريطة حركات مقياسها ۳۰۰۰۰۰/۱ واقل رغبة في 
خريطة مقياسها ۱۰۰۰۰۰/۱. 

ومن الهم ان انوه بان خطط رونشتد السوقية (الستراتيجية) الكبرى وضحت عمدا في 
هذا الکتاب بلغة سهلة مبسطت اذ لم اكتب هذا الكتاب الا للقراء الاعتياديين لا 
العسكريين الممتهنين او للخراء من طلاب العلوم العسكرية. 


۳۸ 


وم يكن قادة القوات المسلحة الالمانية 5 خريف (۱۹۳۹) بعلمون شيا عن الاسرار 
السياصية, او ربما علموا عنہا قليلا لانه لم يكن من عادة الحكومة ان تزود القادة عا لدا 
من معلومات عن مقاصدھا السياسية. ولقد اشيع ان بولندا الحديئة نبذت سياسة 
(بلسودسكى) التى كانت ميالة الى صداقة الا مانء وان بولندا اتخذت اتجاها معاديا للالمان. 
كبا قيل أن بولندا ل تبد اي اشارة آل ميلها ل مرض لدككلة الالان القاطنین ضمن 
حدودھاء واخبرا اشيع ان بولندا نقضت يديها من کل حل مقبول لمشكلة (الممر). هذا 
المر الذي خلقته في سنه (۱۹۱۹) معاهدة (فرسایل). وهو عبارة عن قطاع من الارص 
عرضه نحو ستين ميلا الى الغرب من نہر (الفستولا) السفلی ممتد نحو البلطییء وکان قد 
افتطع من المانيا واعطي الى بولندا. وهکذا عزلت مقاطعه بروسیا الشر فيه عن بقية الرایخ 
الالمانی: فلم يكن بالاستطاعة الوصول من الانيا الى مقاطعة بروسيا الشرقية الا بسكة 
حديد مسيطر عليها سيطرة دقيقة » وقد سبق تقديم مقترحات عديدة لايجاد حل يرضي كلا 
من المانيا وبولندا حسم| هذه الشکلت كالاقتراح الرامي الى أنشاء خطوط عايدة ضيقة 


ا سسہ ل مس کس ليا 


ب ب : هنفا 
' الحملة البولنں تن 
0۹۹ 
الرسزیں جحمل‌جیش الا ل (بوك) جحمل‌هیشالجنوت(رونشیّد) 


۳۹ 


تحاذي الطرق تحت الادارة المشتركة؛ وانشاء طرق السيارات تقاطع الطرق الاصلية مر 
بولندا شملا الى الیناء البولندي (جينيا) ومن الرايخ الال ماني الى بروسيا الشرقية. 

وم يحظ رجال ا حیش بمعلومات اكثر تفصيلا من ذلك. وبقيت الاسرار اقب 
للحملة البولندية سرا عليهم. اما من الناحية العسكرية. فقد كانت القوات الا انیة تی 
تدريجيا نحو الحدود البلوندية.» وامرت باتشاء التحصينات العسكرية هناك. 

كان الاعتقاد السائد بين صفوف الشعب الا مان كله وصفوف الجيش عام (۱۹۱): 
ان اخرب فرضت عليهم فرضا. خلافا لا حدث عام (۱۹۳۹)ء حيث لم يكن الشعب ولا 
ا حیش متحمسا فده الحرب مندفعا اليه! وقد ادرك كثير من مختلف طبقات العا الالمانى 
الخطر المتوقع من الحرب الوشيكة الوقوع > كا تبينوا ان حملة بولندا ستؤدی الى حرب 
حقیقیة لا الى معارك ازهار خالية من ۳ احقيقي ۔ کا حدث ا وی یلقون 
نظرة سريعة على خريطة اوروبة لعام (۱۹۳۹) يدركون حتا ان بولندا قد اندحرت سوقيا 
قبل أن يطلى الا ان طلقة واحدة. وقبل ان يجتاز جندی من الا مان حدودها. 

لقد اذى مخطيط سجدبودها الى تطويقها من جهاتها الثلاث بالمانيا كأن ذراعين قويتين قد 
حطمتاها! : ففي الشمال تقم بروسیا الشرقیة ومن اخدود الجنوبية لروسیا الشرقية 4 تاي 
القطعات الالمانية ان تندفع جنوبا نحو (وارشو) و (بریست ليتوفيسك). ومن وجهة اخری 
كانت الحدود البولندية ‏ الجيكوسلوفاكية تغري بشن هجوم يتجه نحو الشمال مستهدفا 
(كراكاو ولبرك)! ولست بحاجة الى معلومات عسكرية لتعرف بنظرة واحدة موقف بولندا 
الیاشی! 

كان بمقدور الانيا دائما ان تستثمر هذا التفوق السوقي الاستراتيجي) اسٹٹمارا کاملا؛ 
واذا كانت الاحاطة السوقية لم تؤت ثارها -کاملت فلان شبکة الطرق لم تكن في شرق 
(سلوفاكيا) كافيه. فعرقلت 7 القطعات الحسيمة. 

وفضلا عن ذلك فان النطقة الجنوبية الشرقية لبروسيا الشرقیة ۸ تسمح لاسباب فنية 
بتحشد!') سریع لقطعات حسیمه ‏ . . : ۵ ان التحصینات البلوندیة اخیدة ف حط (نرو) 
شالا وجبال (الکربات) جنوبا يشكلان مانعين يستفاد من في تأخير تقدم ا حیش الا انی . 

کان البولندیون ف موفف بائس جدا. فة ففي ففی الغرب من بلادھم اي ف شرق (الفستولا) 
تقع منابع تموینہم وصناعاتهم الهمة وفوق ذلك كانت القاطعة الالانية السابقة (بوزان) 
نحتوي على مصادر ثروة بولنداء فلو استطاع الا مان ارغام البولندیین على الانسحاب من 
هذه المنطقة, لا نتهت ارت لانه لم يكن هناك صناعات حر بية مهمة شرفي (الفستولا) 
واكثر من هذا فان سقوط ابار النفط القليلة الكائنة في (غاليسيا) من منطقة (الكربات) بيد 
الالمان يؤدي الى حدوث عجز البولنديين في مادة النفط الحيوية. 

هذه الاسباب المنطقية اضطر البولندیون الى الاحتفاظ باكثر جيشهم في الاراضي الحيوية 


سے س 


(١)التحشد:‏ مبدأ من مبادىء الحرب. وهر جمع اكبر قوة مادية ومعنوية في المكان والزمان المناسيين. 
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المحيطة بمنطقة (بوزان). هذه ا مقاطعة الداخلة بين حدود الانيا الى عمق بعيد. فلم يبق 
لدیهم الا قطعات ضعيفة لحاية كلا ال جناحین الطولين المكشوفين حتى (نيرو) و 
(الکربات). وهكذا نجد ان الموقف العسكري لسنة (۱۹۳۹) كان في صالح الالمان. كا 
كان الموقف العسكري ملالا حم ايضا فی جیکوسلوفاکیا عام (۱۹۳۹-۱۸۳۹) نظرا 
لطول حدودها المطوقة اء حيث اضطر (الجيك) ايضا الى الدفاع عن القسم الاهم من 
بلادهم والکائن على ا حدود حول مدينة (براغ) . لقد كانت القيادة البولندية من جراء ذلك 
في محنة. وكثيرا ماتطرق الفريق رونشتد حينذاك الى هذا الوقف العصيب للبولندیین . 
وكان يحمل بحق فكرة عالية عن ا حیش البولندي. لان البولندین شجعان محنكون ذوو 
مراس صعب. وهم جيش يندفع للقيام باصعب الاعباء. 

ولكن تجهيز وتسليح امیش البلون.ي م يكن حا :اء وكان لدیہم وحدات مدرعة من 
طراز قديم فقط. وقوتهم الحوية ضعينة. وطائراتهم ٦‏ .يمة ايضا. ان الجيش البولندي كان 
يمتاز بروحه ا لمعنویة ويتحلى بمزايا التتالء وقد على انجاز الحركات الليلية بکل 
كفاءةء وكان يجتاز بطريقته الخاصة مدة انتقالية أء كاة اساليب الجيش الروسبى. وكان 
الضباط البولندیون يمثلون طبقة باسلة م.سجمة فيا نهاء وكانوا يحظون بتقدير عظيم من 
الجيش الالماني؛ واحسن ما في امیش البولندي : سانہم الممتازون بتقاليدهم القديمة. 
هؤلاء الفرسان الذين حعلوا بعض الفرق الا انیة اثناء ا حملة البولندية تحسب لهم الف 
حساب » والذين امتازوا بشجاعتهم العظيمة . 


لقد كان معروفا حینذاك بان البولنديين قد اعدوا عدتہم واتخذوا تدابيرهم الدفاعية 
ضد روسيا دون ان يحاولوا اخفاء هذا الاتجاهى الا ان تحصيناتهم المستحضرة لم تكن كافية 
لحاية الحدود البولندية الشاسعة. لذلك اضطرت القيادة البولندیة العليا الى حماية مناطق 
ذات الاهمية القصوى بالتحصينات المنشأة بالترابة (السمنت) والحديد. وكانت تحصینات 
(سيلزيا العلیا) من احدث واقوى هذه التحصينات ‏ تلك التحصينات الى في استطاعتها 
الثبات بنجاح ضد القصف من او ومن الدفعية الثقيلة.. وكانت التحصینات الواقعة 
شملا في (نيرو) على الحدود الجنوبية لبروسيا الشرقية في الدرجة الثانية من تحصينات سیلزیا 
العليا وعلى الاخص تلك التحصينات الواقعة قرب (اوستاو)ء ول يكن على طول الحدود 
الشاسعة الاخرى غير عوائق معزولة من الترابة (السمنت)ء وكانت هذه العوائق كثيرة في 
مدينة (بوزنان). وفي بولندا نجد تشاہہا بين تحصيناتها هذه وتحصينات الحدود في 
جیکوسلوفاکیا عام (۱۹۳۸) و (۱۹۳۹). كانت خطة الحركات الالمانية خطة بسيطة : 
يحتل جحفل الجيش الشمالي المؤلف من ا حیشین الثالث والرابع مع القطعات الالية وفرقة 
الخيالة الاوی موضعا في الشمال. ويتقدم على مور (بوزنان) ‏ (وارشو) - (برست 
ليتوفسك) بقيادة الفريق فون (بوك) للاحاطة بالجيش البلوندي. ومن جهة اخرى يقوم 
جحفل الجيش الجنوبي باجتياز الحدود على حور (تاترا العليا) (الكربات ‏ بوشن برسلو - 
كلوكو) ويتقدم الى الشرق والشمال الشرقي لاحاطة الجيش البولندي من الامام والجنوب. 


٤١ 


وقد استطاء القائد العام للجیش فون (براوشتش) ورئيس هيئة الارکان العامة (هلنر) 
تأمين التعاون التام بين جحفل هذين الجيشين. كان جحفل الجيش الجنوبي بقيادة فون 
(رونشتد) اقوى الجيشين؛ لانه كان مؤلفا من ثلائة جيوش ومن القسم الاعظم للوحدات 
الاليةء وكان الجيش الرابع عشر بقيادة اللواء (ليست) الذي من قطعاته فيلق فون 
(كليست) المدرع ف حناحه الاین» وکان واجب هذا ا حیش التقدم مرخ سيليزيا العليا 
خلال مناجم الفحم باتجاه الشرق نحو (کاراکاو) و (برزي مسل) و( ممبرك): وكان عليه ان 
يطوق الجناح البولندي الجنوبي الکائن على جانبي جبال (تاترا العليا) التي يبلغ ارتفاع 
قممها اكز من (۸۰۰۰) قدم من الجنوب ترقا (الكربات) بفارز قوية عززت اخيرا 
بثلاث فرق جبلية » وئی المركز كان جيش فون (ريشناو) العاشر قويا جدا. هذه القطعات 
الرئيسة كانت تضم القسم الاکبر من القطعات المدرعة والفرق الاليةء وواجبها الهجوم 
نحو (سيليزيا) على حور (راندوم) العام؛ ونی اليسار كان جيش اللواء (بلاسكوويتس) 
الثامن اضعف هذه الجيوش . وكان عليه ان يشرع في امجوم من منطقة قريبة من (كلوكو) 
باتجاه (لوتس) واهم من ذلك كان عليه حماية الجناح الشہالی لجحفل جيش (رونشتد) في 
(وانا) و (بزورا) حيث كان القسم الاعظم من الجيش البولندي محتشدا في المنطقة المحيطة 
بمدينة (بوزنان) والى الشمال منها. 
خصصت القوة الجوية الالمانية الاسطول الجوي الرابع بقيادة (لوهر) لاسناد اغجوم تي 
منطقة (رونشتد)» واضيف اليها تشكيلات الصاعقة ا حویة بقيادة اللواء فون (ريخ توفن) 
لغرض الاسناد القريب للفيلق الدرع. 
لقد كانت الجبهة واسعة جداء تمتد من (تاترا العلیا) - (تروباو) - راویلن) - (برسلاو) - 
(كلوكو). اي حوالي (۲۷۵) ميلا اذا اعتبرناها خطا مستقیا من بدايتها الى نہایتھاء وكان 
رونشتد هو القائد العام هذه الجبهة. اذ استدعي لقيادته بعد ان احيل على التقاعد عام 
(۱۹۳۹). كان الجيش يرى في رونشتد جندیا يتحلى بخلق رفيع نادر وبموهبة خاصة تعينه 
على تفهم الحركات السوقية (الاستراتيجية) ومعرفة الاجاهات الصحيحة. اما رئيس هيئة 
ركن قیادته. فكان اللواء النشيط الكفوء الفعال فون (مانشتاین)ء لذلك كان على راس 
قر فيادته خيرة الضباط. ولان هذه الميئة شكلت لاول مرة عند اعلان التعبئة العامة فى 
بداية ا حرب؛ وقد التحق بها كثير من الضباط وضباط الصف الاحتياط الذين جاءوا من 
اعمالهم المدنية» وكانت الخدمة في مقر رئيس كهذا امر غير مألوف لديم » ولكن كفاية مقره 
نحسنت تدرجیا بامارسة وعرور الزمن » وقد جری اسکان مقر قیادته لاول مره 1 مركز 
تدریب واقع في (سيليزيا) ثم نقل بعد ذلك الى (نیس)۰ وقد اصبح الدیر الکائولیکی 
للصیب القدس دائرة للمقرء فشارکنا الرهبان في حديقة الدير ومرافقه» وقد قضى ون 
الدير الا لمعي ا لحکیم ليالي عديدة یتحدث الى رونشتد ویتبادل معه وجهات النظر دون 
کلفة. کان الفروض ان يبدأ اجتیاز ا حدود یوم ٦٢‏ آب (اغسطس) عام (۱۹۳۹)ء وکان 
على مفارز الاستطلاع ان تتخذ تشكيلات القتال التقدمة للامام ليلة ۲٦/٢٢‏ آب 


و3 


۳ 


(اغسطس) . 

صدرت الاوامر كافة. واصيحت الحيوشر تهيئة للحركة ليلة ۲۵ آب للوصول الى 
اهدافها. 

لم تكن الروح المعنوية السائدة في هذه الجيوء , عالية مندفعة. كا لم يظهر على البولنديين 
اضطراب کب ولكن برز للعيان السؤال التالي: ما الذي سيحدث بعد هذا. 

في الساعات الاولى من مساء يوم ۲۵ آب» وصل الينا امر غريب صادر من هتلرء بلغه 
الينا القائد العام للجیش. مفاده ان على الجيش الشرقي ان يتوقف حالا! ومن الواضح ان 
السياسيين كانوا يبحثون عن مخرج لاجتناب الحرب في اللحظات الاخبرة وكان هذا الامر 
يحتاج الى اقصى سرعه لتنفيذه. والا فستجتاز قطعاتنا الامامية الحدودء حيث تشتبك 
بالقتال! 

لقد كان ايقاف اتقدم الوشيك لقطعات الاستطلاع الامامية على جبهة طوضا 

(۲۷۵) ميلا قبل اختراق الحدود عملا معجزة حقاء ولكنه انجز من جانب القيادة العامة 
وامري القطعات والقطعات بشكل بلغ حد الکمال . كانت ليلة وضاءةبئور القمر ازدحمت 
بها الطرق بین (تاترا العلیا) و (کلوکو) بارتال فرق الشاة والفرق الدرعة التقدمة لقطعات 
امامية ححفل جيش ال حنوب؛ وکان هناك كتيبة آلية تتحرك متوغلة نحو الشرق على طریق 
متد من (سیلین) فی جیکوسلوفاکیا جنو (تاترا العلیا) لغرض اجتیاز جبال رالکربات) باتجاہ 
الشرق. فتعذر الاتصال ذه الكتيبةء لانبا كانت بعيدة جدا عن مقر القيادة ولرداءة 
الواصلات نی (جیکوسلوفاکیا) الشرقية. اضطر رونشتد الى ايفاد ضابط بطائرة الانية 
صغيرة پستخدمها ضباط الرکن الاقدمون من نوع (ستورك) مجتازا الجيش الرابع عشر 
للوصول الى هذه الكتيبةء فتمکن هذا الضابط من ٹییز الکتيبة في ضوء القمر وهي 
متحركة على الطریق شرق (سیلین) وهبط بالقرب من مقرهاء ثم بلغها امر توقف 
الحركة . 

توقف المحرك ا لحبار للجیش عن الحركة. غير ان دوریات صغبرة آلية اجتازت الحدود 
هنا وهناك فأمکن سحبها قبل ان تشتبك في القتال . لم یکن رونشتد یعرف دواعي صدور 
امر توقف الجيش عن الحركة. لعدم وصول اي معلومات عن الوقف السيامي اليه» غير 
الاشاعات السائدة حینذاك كانت تزعم بأن موسليني او الدول الغربية عرضوا اقتراحات 
للتسوية السلمية بين الطرفین. لقد سبق فتلر ان اصدر امرا بالتوقف عن التقدم في عام 
(۱۹۳۸) قبل الحركة الى (السودیت). وعندما وصل امر التوقف عن التقدم هذه ا مر 
ساد هيئة الرکن ارتیاح عظیم . ونال على اثر ذلك فون رونشتد بضع زجاجات من شراب 
(التوكي) الذي استحضر من (نیس) لتکریم هذه الناسبة السعيدة بالاشتراك مع رئيس 
الذیر. 

هذه هي حقيقة الروح العنوية السائدة في تلك الساعة ولکن امر التوقف عن التقدم لم 
يدم طویلاء فقد صدرت اوامر حازمة للشروع بالتقدم لاختراق الحدود والشروع في 


۳ 


الحرب. ففي يوم ۱ ایلول (سبتمبر) سنة (۱۹۳۹) اجتاز جحفلا الجيشين ا حدود البولندن 
من الشہال والغرب وا جنوب» فاندلعت نيران اة ۔ ] 


كانت مقاومة البولندیین شديدة لاسيهما في النطقة الصناعية من سيليزيا العلیاء حبن 
استفادوا من التحصينات الدفاعیة القوية هناك. فكانت خسائر الجيش الرابع عشر الهاج 
لتلك النطقة كبيرة لايستهان بہا. اما في الناطق الاخرى على امتداد خط الحدود الطویل, 
فقد تجنب البولندیون القتال في بادیء الامر. ول تشتد مقاومتهم الا بعد مرور يومين ار 
ثلاثه على بدء القتال. فنشبت سلسلة من العارك السيارة ا متقلبة بین الشدة تارة والسهرل 
اخرى: هذه المعارك التي يتعذر سرد تفاصيلها في هذا الكتاب. 

قاتل البولنديون بشجاعة كا كان المؤمل منهم» واهم من ذلك امتازت الوية خيالته 
الباسلة بمباغتة قطعاتنا ليلا وكأنهم جيش من الاشباح. نشأت ازمة وقتية عندما حاول 
القسم الاعظم من قطعاتهم التراجع من جوار (بوزنان) متجها نحو (وارشو)ء حي 
هددهم جحفل جيش الشمال فحاولوا التملص متجهين نحو الجنوب عبر (بزورا)» ولکز 
عندما شرع الجيش الثامن الذي كان من قوات رونشتد بال هجوم متجها نحو الشرق. ظهر 
البولندیون على طوال نہر (بزورا) باتجاه جناح الجيش الثامن فهددوا بذلك هذا الجيش 
تهديدا خطيرا لبضعة ايام » ما ادى الى ارسال بعض الفرق من الجيش العاشر الذي كان لي 
المركز بصورة وقتیة شالا لغرض اسناد الجيش الثامن. قام رونشتد ورئيس هيئة ركه 
بأجراءات فعالة. فقد طارا الى مقر الجيش الثامن في (لوتس) واصدرا الاوامر اللازمة: 
وقد نشأت الازمة هذه على الجناح الايسر للجيش الثامن لسبب قلة الاستطلاع . حقا لقد 
كان هذا الخطر ناحما عن قلة عناصر الاستطلاع المخصصة لهذا اخيش : اذ لم يكن لديه غير 
كتيبة آلية واحدة» خصصت للجناح الاين بدلا عن تخصيصها لاقصى الحناح الایسر! 
واكثر من هذا فقد كانت الاستطلاعات التعبوية ناقصةء تلك التى اجرتها الخيالة» ذلك 
الصنف الذي احتفظ دائا بفائدته في الناطق الشرقية. حث رونشتد الذي كانت له 
معلومات دقيقة عن الناطق الشرقية اکثر من مرة» على ضرورة نقل وحدات استطلا 
الفرق التي كانت في الجبهة الغربية الى الجهة الشرقیةء فقد كانت الفرق الالانية فی الغرب 
في موقف مستكن الى مواضعها في التحصينات الغربية» ولم يكن لوحدات استطلاعها اي 
وجه لاستخدام مفید , 

اما الاستطلاع الجوي فقد كان ناجحاء نظرا للسيادة الجوية التي كانت في جانبنا نتبجا 
لكثرة الطائرات الا مانیة غير ان الطيارين ۸ یتمکنوا دائ ان يحددوا بالضبط ماهية الموفف 
عل الارض. 

كان اپلول (سبتمبر) عام (۱۹۳۹) شهرا معتدل ا جو سیاژه مشرقة؛ وعلى السبل 
الرملية كانت سيول جارفة من اللاجئین یتحرکون ومعهم خیوطم ومواشیهم وعرباتهم © 
هو في كل مكان في الشرق؛ ک| كانت القطعات البولندية ايضا تتراجع باتجاه الشرق» في 
جہن ان قطعات احری من البولئديين تملصت بعيدا مرة اخرى من الشمال باتجاه الجنوب؛ 


فكان هناك خليط هائل من القطعات رالاهلین ولكن ۸ يكن ليرى من ا جو شيء عدا 
سحبا كثيفة من الغبار تنبعث من الحهات كافة وعلى الطرق كافة, ولولا هذه السحب من 
الغبار الکتیف. لكان ى الامکان تين ماکان یتحرك تحتها, 

وفوق ذلك فان البولندیین شانهم شأن الامم الشرقية الاخری - مغرمون بالاستفادة من 
السري ليلا للتنقل والقتال. لقد امتاز البولندیون على القطعات الالانية عام (۱۹۳۹) 
باحرکات الليليةء ما اضطر القطعات الالانية لاول مرة الى العمل لیلا. 

توصل القائد العام لجحفل جيش ال جحنوب بعد ذلك الى قرار سوقي هام. فقد كان على 
الجيش البولندي بتاثیر ضغط جحفل جيش الشمال الانسحاب من (برومبرك) و (بوزنان) 
لاجل الخلاص من حركة الاحاطة الزدوجة. وقد ساد الغموض لبضعة ايام في القيادة 
الالمانية العلياء فكان هناك احتمالان : الاول ان البولندیین لايزالون قرب (وارشو). والٹانی 
انهم اصبحوا وراء هذه المنطقة باتجاه الشرق والشمال الشرقی بحالة تراجع عبر نہر 
(البك) . 

رححت القيادة الا لانية العلیا الاحت‌ال الثاني فطلبت من جحفل جیش ا جنوب التقدم 
من رومانیا في الجنوب الشرقي عبر نهر (الفستولا) باتجاه (لوبلن) لقطع خط تراجع 
البولندیین بین نہري (البك) و (الفستولا). 

ولکن رونشتد ورئیس هيئة رکنه قدرا الوقف بشکل يختلف عما قدرته القيادة الالانية 
العلیاء فاستنتجا ان العدو لایزال یقاتل بالقسم الاعظم من قواته ف غرب (وارشو) 
واستنادا على ذلك غير اتجاہ الجيش الثامن واتجاه القسم الاعظم من ا حیش العاشر الآلي 
بكل سرعة شمالا نحو (وارشو) فتحمل بذلك روشنتد مسژولية تنفيذ هذا القرار الصیب 
على الرغم من الفته لراي القيادة الالانية العلياء فنقلت قوات الجيشين العاشر والرابع 
عشرء كما نقلت الدفعية الالية الثقيلة كافة بسرعة الى اتجاه روارشو) لتطویق هذا الوضع 
الدافع عنه بشدة, والحاط بالواضم البولندية السمتحضرة واحصون والقلاعی ولجعل 
عملية عبور نہر الفستولا اکثر صعوبة. وقد امکن ازاحة القسم الاعظم من الجيش 
البولندي الذي كان محیطا ب (وارشو) بالتعاون مع جحفل جيش الشمال الذي كان يتقدم 
من ناحية الشال. 

ولقد فصفت دفاعات (وارشو) بشدة من الحو وبالدفعية من الارض بالاضافة ال 
هجوم الشاة والدروع علیها. فاضطر القائد البولندي الشهم على الاستسلام مع جيشه 
وحصونه» وبذلك حققت حرب الصاعقة ف بولندا اهدافها بالنسبة لابواق الدعاية فقط» 
وان ۸ تكن الحرب منتهية بعد بالنسبة للقطعات الالانية المقاتلة» فقد تحدثت الدعاية عن 
حرب استغرقت ثمانية عشر يوماء ولكن مجری الحوادث عند التطبيق لم يكن كذلك. مما 
لاشك فيه ان القسم الاعظم من الجيش البولندي قد انہار ولكن القوات الالمانية لاتزال 
تصطدم بقطعات قوية من الجيش البولندي على الضفة الشرقية لنهر (الفستولا) وقد 
حاولت تلك القطعات البولندیة التملص بالعبور بین غہري (البك) و (الفستولا) الى 
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رومانیا . 


تطور الموفف بسرعة هائلة من بعد ذلك فقد توصل هتلر الى اتفاق مع روسیا لا فتسام 
بولنداء ورتبت الامور من البداية على اساس اعطاء المنطقة الكائنة شرق الفستولا كافة 
للروس. فعمرت القطعات الروسية ودروعها الحدود البولندية الروسية على جبهة واسعة 
بين (مينسك) و (بودوليسك) وتقدمت ببطء نحو الغرب. فكان نتيجة ذلك اصطدام 
جحفل جيش الجنوب اثناء تقدمه بقطعات بولندية كانت تحاول يائسة الوصول الى رومانيا 
المحايدة في اخنوب الشرقي لتكون بمناجاة من قبضتى القطعات الالمانية والروسية. کم اتجه 
كتير من الشعب البولندي من الشرق إلى الغرب خوفا من الروس. 

يمكن ان نتصور كيف كان الوقف غامضا. حینا کان هناك قتال حلي مستمر في شرق 
(غالیسیا) وحول (لوبلن) وبصورة خاصة لیلا. بعد انقضاء الشانية عشر يوماء فقد كان 
البولندیون یستفیدون من الظلام ومن غابات شرقی بولندا . 

وف منطقه (كروديك) من (غالیسیا) وحول زرف .حاتت اشتباکات تميزت بالض اوة 
والعنف. خاصه في الستنقعات والغابات الجاورة هذه النطقت فقد ظهر البلوندیون في 
حهه ومؤخرة القطعات الالمانية حاولين شی طريقهم خلااطا . وسط هذا الموقف المرتيك 
شرفي (الفستولا) و (السان)» حصل اصطدام بسیط له مغزی بین وحدات البنادق من 
الفرقة اخبلية الاولی وبين وحدات روسية مدرعة. فقد اخطأ الملازم الالاني الذي كان 
يحتل ربیئة في تمییز الدبابات الروسية التقدمة من الشرق فأمر بفتح النار حيث اصيبت 
الدبابة الروسية الامامیةء كا قتل الضابطين الالاني والروسی في نفس الوقت. 

ومع ان الحملة البولندية كانت منتهية بالنسبة لاغراض الدعایةء الا ان الموقف بالنسبة 
لقطعات رونشتد في (غاليسيا) تطور بشكل غريب یوما بعد اخرء فقد كان على القطعات 
الالمائية کافة ان تنسحب ال غرب (الفستولا) و (السان) وفقا للاتفاقية الالانية الروسية 
لتسليم هذه النطقة الى الاتحاد السوفيتي» غير ان القطعات الا مانیة كانت مشتبکة اثاء 
انسحابها باشتباکات صغری مع ا حیش البولندي ؛ ومهیا يكن من الامر. فان الروس تركوا 
الا مان لمعالحة هذه القاومات وتقدموا بہطء باتجاہ الغرب وقد ظھرت للعیان من ذلك 
الوقت صعوبة التغلب على الريبة والشك المغروسين الى غور بعيد في ا حیش الاحر. 

وھکذا وجدت وحدات من ا حیش الرابم عشر نفسها في موقف حرج اثناء انسحاہا 
عبر (السان) خلال منطقة (التاینو) الشهيرة پرماها وبندرة طرقها وبغاباتہا ومستنقعات 
ضفافها الضحلة نتيجة للهجات البلولندية علیها ولنجدة هذه الوحدات وصلت 
تشکیلات الانية اخری الى الشرق. بعد ذلك تبدل قرار تقسیم بولندا الاول؛ فاصبح خط 
التقسیم ا حدید هو خطا (السان) - (بك). ومعنی ذلك انسحاب القطعات الروسية باتجاه 
الشرق ثانية وتقدم التشکیلات الالانية عبر (الفستولا) الى (البك الاسفل) مرة اخری؛ 
ومن ذلك نظهر اي صعوبات وخسائر عانتها القطعات بسبب تعیین الخط الفاصل بالطرق 
الستتافتیه: 
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م تنته الحرب البولندية فعلا الا في منتصف شهر تشرين الاول (اکتوبر)» وحتی بعد 
ذلك الوقت تكبدت القطعات الالانية خسائر كبيرة في الارواح . 

كانت هيئة ركن رونشتد خلال هذه المدة تسكن بیتا ريفيا في جنوب غربي (وارشو) يعود 
الى عائلة (باتوكي) البولندیة وفي هذا المكان تلقى رونشتد بتعيينه قائدا عاما للجبهة 
الشرقية: وان يبقى. في بولندا مع هيثة رکنه ماية البلاد بصفته حاکبا عسکریا ها 

لم يكن هذا الامر یتفق مع رغبته باي وجه. اذ كان قد تقرر احداث منصب ا حاکم 
المدني العام البولندي. فعين حاکم نازي للبلاد والتحق عنصبه. 

سبق ان حدئت اختلافات حادة بين وجهات نظر رونشتد وبين رجالات ا حزب 
النازی. ىا حدئت مثل هذه الاختلافات خلال الحرب البولندي لذلك ۸ یدخر رونشتد 
وسعا للتخلی عن منصبه في منتصف تشرین ن الاول (اكتوبر). اذ اصدر هتلر نقسه امرا 
يفضي بنقل رونشتد وهيئة ركنه الى الغرب لاستلام قيادة جحفل اخيش )ا( هناك وتعيين 
اللواء (بلاسكوويتس) حاکم| عسكريا جديدا لبولندا؛ فسلمت هيئة ركن رونشتد مقاليد 
البلاد الى الحاكم الحديد. وانتقلت الى (لوتز). وفی نهاية تشرين الاول نقلت هيئة ركن 
رونشتد غربا الى (كوبلنز) على نہر (الراين) واستلم رونشتد وسام الصليب الحديدي من 
درجة (صليب الفارس). 

انتت تجارب الحرب البولندية. ان قسم| من مشاة الالان لم يكونوا ثابتين تحت النارء ول 
يبلغ مستواهم مستوی وحدات الشاة الالانية الشهيرة فی سنة (۱۹۱)؛ وقد اهتم بذلك 
كثير من آمري الوحدات وابدوا تذمرهم من ان بعض قطعاتهم مهاجمون بقلوب خاثرة 
ومن المؤكد ان مستوى بعض الفرق كان ارفع من ذلك ولکن حتی هذه الفرق من الشاة 
كان بعضها دون الحد المرضي 

م يكن سب ظا اجا عن دی لاه الا . بل سببه التوسع في انشاء 
التشكيلات بسرعة فائقة جداء فلم بحظ ا حیش نتيجة ذلك بالانسجا م الداخلي التین ؛ 
وكان السبب المباشر لانہاء ا حرب بسرعة جخ يعود الى كفاءة القوة الحوية والدروع . 
لقد ارسل الى هتلر تقرير حول عدم كفاءة فرق الانية معينة اثار استياءه» لانه كان مقتنعا 
بان مشاته ممتازة من الوجوه كافة كالمشاة التي خدم فيها بنفسه جنديا عام ۰)۱٩۱(‏ لکن 
الواقع , يكن كذلك! 

ان دراسه ا جرب البولندية بالنسبة لرجال ال حیش متعة ومفيدة من الناحية الثقافية.» فقد 
كانت حربا سيارة اکتنفتها مواقف متبدلة باستمرار بین الدفاع وامجوم والتطویق والتملص 
واشجوم القابل . وکان فيها مواقف جديدة ومفاجئة وتبدل سريع في النتائج » وم يتسير 
خلاها اي راحة فیکات الركن وللقطعات خلال النہاں کا ل يتسير بکل تأكيد خلال 
اللي[ ! 
سس مس کا والخطط السوقية والتعبوية لرونشتد ‏ اي انها كانت 
حربا ذات تبدلات سريعة» وقد کان رئيس هيئة رکنه اللواء القدير فون (مانشتاين) خلوقا 
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بصورة خاصه لثل هذه الحملة. وقد اسر كلا جحفلی احیشین حوالی )1٩۹۰۰۱۰(‏ 
بولندي . n‏ 

اسر في بداية الحملة لواء بولندي فحل ضيفا على مقر رونشتد لمدة یومین؛ فرئی هذا 
اللواء سياسة حكومته» وبکلمات مرة عبر عم| یکنه : وان عدد كبيرا من الضباط البولندین 
كانو يؤملون ان یضطلع الجيشان الالاني والبولندي معا بمهمة الدفاع ضد الخطر 
الروسی؛؟!. . 

ان عدم معرفة ماسيقع من الاحداث التعاقبة, جعلنا نعتبر حينذاك ما قاله هذا اللواء 
الشهم مجاملة لیس الا. . . وربا تستی له - باعتباره بولندیا ان يبصر مجاهل الستقبل 
البعید . 
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الفصل ا خامس 


حرب الصاعقة ف الغرت 
عام ۱۹:۰ 


كان مقر رونشتد ا حدید في المدينة الا انیة القديمة (كوبلنز) على نہر (الراين)» وکانت 
دواثر ا مقر في ابنية قديمة سکنبا من قبل مقر الفیلق الیروسی الثامن وفیها تکاد تلمس 
بوضوح تقالید قرن کامل. وقد اسکن معظم الضباط في فندق (ریزن فیرستن هوف) . 

ظل الوقف السیاسی مجهولا في الواقع . لان قادة الجيش والفیالق لم یطلعوا الا على قلیل 

من القاصد والاهداف لذلك اثرت اشاعة غير مدبرة فیهم تاثیرا عظیا. 

N‏ یفرق احد بین الدعایات والوقائع الصحیحة . ان ۷۷7 الناقصة عن الوقف 
السياسي لم تؤثر على رونشتد وقادة ا چیش الاقدمين. کا كان حتملا ان یکون تأثيرها على 
قادة جيوش الاقطار الغربیة . 

لقد تعلم الجندي البروسي الالانی اکتر من اي جندي اخر بفعل تقاليد قرنين طویلین. 
الا يشغل نفسه بالامور السیاسیةء هذا السبب كان ميلهم لاستجلاء الخفايا في ذلك 
الوقت ضعيفا. 

ولم تكن اسباب احجام قوات انکلترا وفرنسة عن الاشتراك فعلا في الحرب واضحة. في 
الوقت الذي كان معظم احیش الالانی ودروعه وقواته الحوية متحركة نحو الشرق الى 
و 

ولقد کان التوتر السیاسی موجودا منك ربیع عام ۰)۱٩۹۳۹(‏ وی یوم ۱ ایلول اندلعت 
نيران ا جرب البولندیة ۳ الالمانية وعندما حاول موسليني التوسط یوم ایلول ۔ ذلك 
التوسط الذي يمكن ان توافق عليه فرنسا والمانيا ‏ في ذلك الوقت» اصدر السفير البريطان 
في برلين قرارا نجم عنه حدوث حالة الحرب. 

ربطت فرنسا مصيرها بریطانیا وبقي لغز یصعب حله» وهو: ماذا لم تخ تضع الدولتان 
القویتان بریطانیا وفرنسا حدا للخرب بكاملهاء وذلك بغزو الانيا 7 ی يلول 
(۱۹۳۹)؟ اکانت هناك اسباب سیاسیة؟ هل کان هناك امل ي اجراء تسویه بعد اخرت 
البولندية؟ هل ان الاتفاق الروسی الا انی حول بولندا قد اخاف تلك الدولتین. 

اما ما اطلق عليه (باخدار الغربي) فلم يكن الاخدعة من خدع الدعايات الالانيت 
ومن الصعب تصديق ان حقيقة شر هذا الجدار بقيت خافية على خدمة الاستخبارات 
الغربیةء فقد كان سمك الخرسانة السلحة لكثير من حصونه غير كافية للثبات تجاه القصف 
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الثقیل » کے ۳ تیم ساحه نار كافية لبعض الانعات)+ وق بداية الامر م كو فيه غير 
قليل من عراقیل الاسلاك الشائكة. وکان تسلیح ا حدار بالدفعية والرشاشات الثقيلة 
ضعیفا. كما كانت شبكة الطرق والسکك ا حدید الضرورية لمثل هذه التحصینات في دور 
الانشاءء وكثيرا ما بذلت الجهود الشاقة في انشاء التحصينات لعدم تے تيسر الطرق؛ ثم : 
ہت من بعد ذلك الطرق. 

ان اي عسكري يعلم ضرورة انشاء الطرق والسکك الحدید وحلات الاسکان اولا 
ثم انشاء التحصینات الدائمية من بعد ذلك. 

ولقد ضحك رونشتد عندما فتش (اخدار الغربي لاول مرت وبالاضافه الى ذلك كانت 
وسائل الخابرة ناقصة وغبر متصلة بالطارات وبمواضع اسلحة مقاومة الطاثرات. ولکن 
الدعاية اظهرت ان (اخدار الغری) اقوی من خط (ماجینو) القدیم نوعا ما. فقد ادعرا ان 
هذا احدار کرقعة الشطرنج من حيث قدرته على الدفاع عنه في حين ان خط (ماجینی) 1 
يكن الا خطأ حصنا قديماء ولكن حقيقة اسلوب الدفاع بالعمق عن (الجدار الغربي) 7 
أنه م يكن جاهزا في الحقيقة. خلافا خط (ماجینو) الذي انشيء بدقة وعناية. فكان فعلا 
اقوى من (الجدار الغریی) ومن المؤكد ان الفرق بين قوتیھما كان كبيرا جدا. 

ومن الطبيعي ان نفترض اشتراك عدد كبر من الجواسيس في اقامة (الجدار الغربي)؛ 
ولابد ان فرنسة وبریطانیا عرفتا منہم تمويه الدعاية عن هذا الجدار ومبالغتها في وصف 
قوته ! 

يضاف الى ذلك عامل موقف القوات الالانية ف ايلول وتشرين الثاني عام (۱۹۳۹): 
فقد كان خمسة وسبعون با ائة من ا حیش الا لماي والقوة الحوية الالمانية ف الشرق تقاتل 
بعيدا حتى نہر (البك). وم يبق في الغرب غير ربع القوات الالانية بدون اي قوة مدرعه: 
وفضلا عن هذا م يبق ف ا مانیا دی المطار مت الغربية غير وحدات فو ة من القوة 
الحويةء وقد استخدمت هذه الفرق الالانية القليلة لستر الحدود تجاه هولند! وبلجيكا 
وفرنسا» فاحتل کل منہا قواطع واسعة. . فلم يكن هناك دفاع بالمعنی الصحیح ء بل سس 
محلیة ليس الا ۔ كا لم حصل في تلك ا مناطق قتال جوی. اذا اکتفی الفريقان بمجرد الراقبه 
فقط؛ وكانت هناك حالة حرب ولكن بغر قتالء اذ ۸ تطلق غير طلقات طائشة هنا 
وهناك. ىا حدثت اکثر الخسائر من الغارات الجوية او من انفجار الالغام ليلاء والحق ان 
علاقات ودية تقریبا نشات بين القطعات السائرة الامامية القصوی للطرفین؛ كما آمن 
الطرفان بضرورة اجتناب الاعال الايجابية. كأنما عقدت بين القطعات التقابله اتفافية 
الرجال الشرفاء. دون ان یخل احد الطرفين بهذا الاتفاق. 

وقبیل انتهاء الحرب البولندية في ايلول» سحبت الفرق الا مانیة الفائضة عن ا حاجة الى 
الغرب. وبعد انتهاء هذه ا حرب اندفعت القوات الالانية الى (الراین)» فلم يبق في 


)١(‏ المانعات : : جمع مانعق وهي موقع حصن منغ العنو من النقدم لتحصینۃ بالصلب والسمدقاه وود 
اسلحة ثقيلة فيه 


الشرق سوی تشکیلات ضعیفف ومع هذا ۸ یقم حتی ذلك الوقت اي شیء یذکر ق 
الغرب . كانت اسهم هتلر لاتزال مرتفعة وکان الشعب القلق واثقا بان هتلر على صواب 
دائما وبان هيثة الرکن العامة على خطأ دائا. ولقد تبین ان القائد العام للجیش ا مشبر 
(براوشتش) كان مقتنعا حينذاك بالاكتفاء بمراقبة ا حدود الغربية بقوات ضعيفة فقط ريشا 
جد السياسيون فی اللحظة الاخيرة حلا ما للسلم. هذا جعل ترتيباته العسكرية دفاعية 
هناك ونظم الحيش الال مان وفقا لذلك. وعندما علم هتلر بخطته هذه حدث اصطدام 
عنیف بينه وبين مقر امخیش. واصدر امره بان يرتب ا حیش الا انی في الغرب بشکل يجعله 
فادرا على اهجوم عند الحاجة. لذلك وجد روشتد الوقف ف الغرب عندما وصل ای 
(كوبلنز) في نہایة خريف (۱۹۳۹) غامضا جدا. 

كانت الحهة الغربية مقسمة بین ثلاثة جحافل جيوش : جحفل ا چیش (ب) بقيادة فون 
(بوك) ويضم اخیوش الثامن عشر والسادس والرابع مع القسم الاکبر من الفيلق الآلي. 
وقد رتب هذا الححفل بالعمل اعتبارا من الراين الاسفل والى الشرق. وكانت فرقه 
الامامية على ا حدود الشرقية هولندا وبلجيكا وجناحه الجنوبي في منطقة (ايفل). وكان هذا 
الححفل اقوى بكثير من ا ححافل الاخرى. وعلى قواته انعقدت الآمال الكبار. 

وجحفل اخیش (). وهو مؤلف من الیش الثاني عشر بقيادة (لیست) وا جیٹن 
السادس عشر بقيادة (بش) فقط وبدون قطعات آلیةء وكان هذا الجحفل قريبا من 
الجنوب. ولذلك ربض في مركز الجبهة الغربية. وكانت فرقه الامامیة على حدود (فرنسة) و 
(لوکسمبرك) وجناحه الاين يمتد الى الجنوب الغربي من (بروم) تقريباء وجناحه الايسر 
قرب (نيرزك) في (السار). 

وجحفل ا حیش (ج) بقيادة فون (لیب) وقد ستر بجيشه الحدود الالمانية من (نيرزك) 
متدا الى (ساربروكن) وا لی اخدود الجنوبية من (بلاتینا) البافارية ومن ثم الى الشرق من 
(الراين) الاعلى بين (کارلس روها) و (بازل) الى الشمال. فكان هذا الجحفل بمثابة حلقة 
اتصال بین الجحفلين (ا) و (ب). وكانت الخطة الهجومية الا انیة المزمع تطبيقها عند 
الحاجة في نہایة عام (۱۹۳۹) كا يلي: 

يتقدم جحفل الجيش (ب) القوي الى جنوب هولندا وبلجيكا باتجاه مضيق (دوفر) . 

ولقد حدث عام )۱۹۱١(‏ ان كانت اهداف الانیا شبيهة بذلك» وعندما وضع رئيس 
هیثه الارکان السابق الکونت (شليفن) خطته. تلك اخطة الي تنفذ وفقا لافكاره. اذا 
اراد ان یطوق بجناح قوي من ال حیش دفاعات فرنسة القوية الشهيرة فی الشیال لیمهد 
الطریق لركة التفاف قوية ضد الجيش الفرنسي من اتجاه بلجیکا. 

لم يعدم رونشتد فيا اذا كانت خطة (۱۹۳۹) توارد خواطر لخطة عام )۱۹۱٤١(‏ ام هناك 
اسباب مسوغة لاعادة خطة (شليمن) على شکل اوسع. ومهبا یکن الامر فقد القي على 
ا ححفل (ب) الواجب الرئیس فی تطبیق هذه الخطة. 

وکان الواجب الخصص لرونشتد ابسط من ذلك كثيراء فقد كان على جحفل ا چیش 


اه 


(آ) القیام بواجب انوي هو التقدم الى (الوز) الوسطى فقط بين (جفت) و (سيدان) على 
ان یستر اخناح الایسر لححفل ا حیش الشالي بعد ذلك ومن ثم فكل شيء یتوقف عل 
تطورات الوفف. 

اما جحفل ا حیش (ج) فقد كان عليه ان يشترك في القتال فیا بعد اد يخترق خط 
(ماجينو) من الشمال والشرق ويحتل الالزاس واللورين. 

عمل مقر رونشند اغتبارا من کانون اول (۱۹۳۹) مستندا الی البدا ال 

لوصدر امر بالتقدم غربا لاقتضی تبدیل الخطة الراهنة. يتميز رئيس هيئه ركن فون 
رونشتد اللواء البارز فون (مانشتاین) بروح الابداع. فهو الذي داب على التفکیر في 
ختلف السالك ا توقعة فکان فضل ظهور خطة العمل بشکلها النبائی یعود اليه وحده. 
وقد اقر رونشتد فكرة رئيس هيئة رکنه بلمحة خاطفة واحدة, تلك اللمحة التي كانت من 
خصائصه» وعكف بعد ذلك مع رئيس هيئة ركنه على ایضاح الخطة الحديدة للقيادة العلا 
بعد ان استنفذت تلك الخطة شهورا طويلة لاكماها. 

ان مسؤولية نتائج الخطة المقترحة تقع على عاتق القائد الاعلى وحده. اي على فون 
رونشتد بالنسبة للتقاليد العسكرية. 

لقد تساءل‌رونشتد ورئيس هيئة ركنه: عا اذا كان هجوم جحفل الجيش الشالي في 
هولندا يودي الى انتصار حاسم باسرع مایکن. وكان کل من هولندا وبلجیکا قد اقام 
موانع قوية للغاية ضد الآليات. وکان من اهم تلك الموانع القنوات ومناطق الستنقعات في 
هولندا التي تعرقل تقدم الدروع عرقلة خطيرة. وم تقتر هولندا وبلجيكا على دفاعات 
ا حدود القوية والتحصينات الداخليةء بل كان لديبها خطوط التحصينات التى نظمت 
بالعمق؛ ولان حالة الحرب موجودة منذ امد طويل فمن المفروض ان الجيشين افولندي , 
والبلجيكي قد حصلا على الوقت الكافي لانجاز الاستعدادات الدفاعية. 

هنا اقترح (رونشتد) استنادا الى اقتراح (مانشتاین) وضع فیلق مدرع بأمرة جحفل / 
الجيش (۰)1 كا اقترح بعد ذلك توسیع اهداف الجحفل (آ) اکثر من السابق نحو الغرب؛ 
اي لایقتصر هذا الجحفل على التقدم الى (الموز) الوسطی فحسب. بل عليه ان يعبر هذا 
الغبر ویستمر في تقدمه باتجاه الغرب؛ وبذلك اما ان يستطيع جحفل الجيش (آ) حابة 
الجناح «خنوبي لححفل (بوك) واما ان يقوم بمساندة جحفل الحيش (ب») غرب (الوز) 
مندفعا الى الشمال باتجاه (بروکسل)؛ وقد حصلت موافقة مقر هيئة ركن الجيش على هذه 
المقترحات. وعلمت خدمة الاستخبارات الالمانية في الاشهر الاو من سنة (۱۹6۰) بعقد 
مؤتمر في (بروکسل) بین ضباط ركن من فرنسا وبلجيكا وهولنداء وم يكن ذلك غريبا لانه 
من جملة التدابير الوقائیة ولكن الغريب فی الامر ان اشياء معينة ما دار فی ا موقر المذكور 
اصبحت معروفة. وبذلك اصبحت هيئة ركن القيادة الا مانیة العلیا على علم بان قطعات 
ابخیش البریطانی التي جری انزاها في اوروبة وجیشا فرنسیا قويا سیتقدمان عبر ا حدود 
الفرنسية الشمالية مباشرة باتجاه (بروکسل) لغرض اجتناب موقف مشابه لا حدث سنة 


رف 


() ۰0۱۹۱ ولتأمین اسناد مؤثر للجيش البلجيكي افولندي فی لو اجتاز الا مان اخدود. 

ایدت هذه العلومات اقتراح اللواء فون (مانشتاین) حول تبديل افيكل العام لخطة 
ا حرکات التي وضعهاء فقد اصبح واضحا الان بان هجوم الحلفاء الغربیین الاربعة وهم 
فرنسة وانکلترا وهولندا وبلجيكا. من داخل بلجيكا سيؤدي الى اصطدام قواتهم 6 
الهجوم الرئيس الذي سيشنه جحفل الجيش (ب). مما يفضي الى تعذر ا حصول على نتيجه 
سریعةء بل سيؤدي الامر الى قتال مدید في مناطق حصنة في هولندا وبلجیکا. 

ان اللفتة البارعة ف التعديل الجديد لخطة رونشتد ومنشتاين هى ف نقل مرکز الثقل 

بیش الى المركزء اي جحفل الجيش .)١(‏ 

وعلى ذلك فان الاندفاع ا حاسم سیکون مباغتة تام لخط (نامور ‏ سيدان) والى 
الغرب» وسيؤدي الى استمرار الاندفاع الى الامام حتى ساحل القنال الانكليزي بين 
(دانكرك) و (ابفیل)» وبعد ذلك في حالة سحب القوات الفرنسية ‏ الانكليزية الى الناطق 
المحيطة ب (بروكسل) فان هذا الاندفاع السريع لجحفل الجيش (آ) قد يأثر على جناح 
وخلف تلك القوات من الاتجاه المذكورء وربما نجح في قطع .خط انسحاب الجيش 
البريطاني الى موانيءالقنال وقطع خط رجعة الجيش الفرنسي الى فرنسا. كانت القضية كلها 
تنحصر في جعل العدو يتصور احتمال وجود القوات الالمانية الرئيسية في الشمال. وبعد كثير 
من الاختلافات في وجهات النظر بين هتلر والقيادة الالمانيا العلیاء اقر هتلر هذه الخطة التي 
قدمت اليه. وهكذا ظهرت الى الوجود الخطة النبائية للحركات التى کتب ھا تنفذ يوم ٠١‏ 
مایس عام ONES‏ ۱ 

وضع اخناح الايسر لححفل ا حیش (ب) اي ا حیش الرابع فون (كلوكا) بامرة جحفل 
جيش رونشتد دون ان يبدل القاطع الخصص له وهکذا اصبحت بأمرة رونشتد ثلاثة 
جیوش : الرابع والثاني عشر والسادس عشر. كما اصبح بأمرته القسم الاعظم من قطعات 
الفیلق ا مدرع والآلي الالماني. وکان اللواء فون (کلیست) یقود هذا السلاح الدرع ا حاسم 
الذي دعي حینذاك باسم : اححفل المدرع؛ بینم| کان (كودريان) قد استلم الوحدات 
الامامية من الجيش ال لی؛ وهكذا اصبحت بأمرة فون (كليست) تسع فرق مدرعة وآلية 
نقلت الى مركز المنطقة المحتلة من الجيشين السادس عشر والثامن عشر» وكان عمق هذه 
الوحدات كبيرا الى درجة ان وحداتها الخلفية مواضعها الى مسافات بعيدة شرق (الراين)» 
وبالاضافة الى هذه الوحدات كان هناك الفيلق الخامس عشر المدرع المؤلف من الفرقة 
الخامسة المدرعة والفرقة الرابعة المدرعة (رومل) والذي جعل بأمرة الجيش الرابع مباشرة. 

من ذلك يتضح ان القوات التي اصبحت تحت قيادة رونشتد مؤلفة من عدد هائل من 
المشاة واحدى عشرة فرقة مدرعة وآلیةء وقد كان واجبا شاقا امر تعبية مثل هذه الكتل 
الضخمة من القطعات في فسحة ضيقة نسبيا بين (الراين) والحدود الغربیةء وادامة''' هده 


)1( الادامة : تھوین القطعات بالارزاق والعتاد والسلاح والرجال» وتصليح آلياتهم وتجھیزاتہم واسلحتهم 
وموادهم . 


or 


القطعات. واصعب من ذلك امر تحريكها ال اهدافها. 

هد | هو الموقف التقريبي في مایس عام (۰0۱۹6۰ وی یوم ۹ مایس وصلت معلومات 
ال روشتد من مقر القيادة العامة عن قرب انزال قطعات بريطانية في سواحل بلحیکا 
وهولندا. 

لقد تمكنت القطعات الالانية خلال ستة اشھں وهی الدة بين انتهاء الحرب البولندية 
وبين ابتداء احرب نف الغرب؛ ان تحصل عل رات تجارب اجرب البولندية تج 
للتدريب التواصل على ضوء تلك التجارب . ففي تلك الشهور التي لم یعکر صفوها قتال 
ارتفع مستوی كفاية قسم من ا جمیش الالاني لاول مرة بصورة محسوسة. 

ضلت احدی طائرات القوة اخوية الا مانیة طریقها في بداية سنة (۰)۱۹60 فاضطرت 
الى ابوط في منطقه اخلفاء وهي تحمل ضابطین الانیین. وکان هذان الضابطان محملان 
تقاصیل بعض اقسام خطة الحركات الا مانیة فاستطاعا تمزيق بعض اوراق هذه اخطط 
بعد اضطرارهما الى امبوط . لقد اهتمت القوة الجوية الالمانية بذلك كثيراء ولكن هتلر كان 
اہتمامه اقل من دلك. فقد تصور ان الحلفاء قد يعتبرون هذا النزول الاضطراری خدعة 
مدبرة لتضليلهم. وفضلا عن هذا فان مالديهم من المعلومات على الخطة القديمة لا الخطة 
الجديدة التي وضعها رونشتد ومنشتاين» هذا لم تلحق هذه ا حادثة ضررا ما بالالمان. 

وقد حدث عمل اخر غير متقن في المدة بين تشرين الثاني عام (۱۹۳۹) ومايس عام 
(۰)۱۹60 فقد تبدلت الاوامر الصادرة بالتقدم الى الحدود والانسحاب منها مالايقل عن 
احدی عشرة مرة. وحتى القراء الذین لا معلومات عسکرية ندیم یستطیعون ادراك مدی 
التنظيم والضبط الضروريين لحركة مثل هذه القطعات الكبيرة الى الا مام مرات عديدة 
وسحبها الى الخلف ثانية. 

لقد سبق لهتلر ان استخدم مرة مثل هذه الاساليب بمقياس صغرر فی خريف سنة 
(۱۹۳۸) قبل التقدم نحو (السوديت). کا استخدمها مرة اخرى في نہایة آب (۱۹۳۹) 
قبل ابتداء الحرب البولندیة وكان قد طبق ذلك لاغراض سياسية» وقد اصبح مألوفا ان 
تعزي اسباب تبديل الاوامر الى الاحوال الجوية. فكان الجيش يتسلم» اوامر تنص على 
التخلى عن التدابير المتخذة كافة نظرا لسوء الاحوال ا حویةء اي ان الثلج والمطر في جبال 
غربي (الراين) تمنع القيام بتلك الاعمال. لقد كانت تلك الايام من الايام المزعجة لرجال 
الانواء الجوية» ومهم| يكن الامر فان رونشتد وكثيرا من الضباط کانوا لايعتقدون بانهم 
سيقومون بہجوم جدي في اي حال من الاحوال. 

وقدم هتلر في ٦‏ تشرین الاول (۱۹۳۹) للعالم فرصة لانهاء الحرب بخطابه الذي القاه 
1 (الرایخشتاغ)ء لذلك فقد تداعت ثقة الجيش من شهر الى اخربامكان حدوث 
(تعرص ”)ما من القوات الا مانیة ضد الحلفاء. وقد قام مساعد هتلر اللواء زشبدل) خلال 


(۱) التعرض: مبدا من مبادی» الخرب: ومعناه افجوع باوسع معانی. 
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الشتاء بزيارات متعاقبة للمقرات والوحدات ليطلع بنفسه على تأثير جو الشتاء على الطرق 
والاخهار . 
۱ 


وتا رو پل اور وكانت الحسور ر ال مهمه عر (الراین) و 
(الوزل) مهدده بخطر فیضان الٹلوج کیا كانت الطرق المتعرجة في منطقة الخال نين 


ا حدود و (الراین) متجمدة. وکانت العجلات الالية تحلق. اما الدفعية المسحوية با خیل 
فكان باستطاعتها التقدم بطء . لقد تی رونشتد بعقم ای حله 5 الشتاء لان مثل هده 
الحملة ضع حاضعة 9و ليست في الحسبان. 

واخیرا ينبغي الاشارة الى نقل فون (مانشتاين) الا لمعي من منصب رئيس هيئة الركن 
لقيادة فون رونشتد وتبديله باللواء فون (سود نستيرن) نتيجة لا حصل من احتكاك وكراهية 
له باعتباره صاحب خطة الحركات اخديدة واخریص على تطبيقها والمناقح عنہا. ۸ یفلح 
رونشتد في محاولة الغاء هذا النقل وقد رفع (مانشتاین) الى رتبة لواء واسندت اليه قيادة 
فیلق» ولكنه كان فيلق مشاة!! 

ریما كان مانشتاين قد برز باندفاعه وابداعه في افكارء فجعله ذلك غير حبوب» ومع اد 
القائد العام وهيئة ركنه اسفوا بطبيعة ا حال لفراق مانشتاین فقد قنعوا برئيس الركن 
الحديد افادیء الماهر فون (سودنستھیرن)۔ 

لقد ابرزت الخطوط الرئيسة فقط للخطة السوقية. فقد كان واجب جحفل جيش 
رونشتد بجيوشه الثلاثة والجيش المدرع الاندفاع الى الامام عبر خط (نامور - سیدان) 
والوصول الى ساحل القنال الفرنسية بین (دانكرك) و (ايفيل) بأسرع مايمكن لقطع خطوط 
رجعة البريطانيين والفرنسيين كافة, المتقدمين نحو بلجيكا دون ان يشغل نفسه بالتفكير في 

ان نظرة واحدة الى خريطة فرنسة تظهر ان كل ميل يقطعه جحفل ا حیش نحو الغرب 
يؤدي الى اطالة الجناح الجنوبي لجحفل جيش رونشتد اي يؤدي الى ان يتعرض لتهديد 
خطیں وهكذا امتد جناحه ا حنوں من (سار لويس) مارا (بسیدان) (لا اون) وال 
(ابيفيل) وذلك عند وصول قطعات جناحه الايسر الى (ابیفیل)» وبذلك اصبح طول 
الجناح حوالي (۲۲۰) ميلا اذا قيس كخط مستقيم بصرف النظر عن الانحناءات» ولكن 
في ا حقیقة كانت هذه الحبهة المكشوفة التي تمتد جنوبا اطول بكثير من ذلك» وقد كانت 
القيادة تنوي تقوية هذا انا اح الطويل تدريجيا بتغیبر اتجاه الاحتياطات التي كانت تتقدم في 
ا خلف . . يتضح من ذلك 7 كلما توغل ا حجیش الرابع والجيش المدرع في تقدمه غرباء 
اشتدت الحاجة لاستدارة الجيشين الثاني عشر والسادس عشر نحو ال حنوب لحاية اخط 
الشار اليه اعلاه. ولاسی| ذلك الجزء الکائن على (الايسن) و (السون). 

علم رونشتد بوجود احتياطات فرنسية قوية حول (باريس) و (شالون ‏ سير 
مارن ‏ وفردان)» ولابد انها باقية هناك ول يكن يجهل الهارة الفائقة المتوارئة هيئة الركن 


الحمله | فرب عام .۱۹۹ 


حمل اليش (6) قي انی اروق ج حمل الجييش (ب) فى الصفية الرولى صحفل ميش( فى المتالررف 
2 ۰ 5 
نت ممم وم جئے د = تس 


تحمل لبیسی(ع) في الصفىة الثانة فل اجيس (ب) نیا لد الت نم فايرا )في الع التانية 
ا 
الديطالبون ف الصفیه الردلے 
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الفرنسية. كما كان يعلم ايضا بان شبكة الطرق وخطوط السکك ا حدید المتميزة تساعد 
على نقل قوات قوية بسرعة. وكان يحمل رأيا عاليا عن اللواء الفرنسی (غاملیان)ء فقد 
اعتاد ان يقول ضاحكا: «من المؤكد ان صغبري (غاملیان) يعرف مایصنع) . 

لقد اتيح لرونشتد ان يعرف اللواء (غامليان) في لندن سنة )١477(‏ عندما كان هناك 
اد للجيش الا لماي ي مراسیم نشییع جنازة الك جورج الخامس . 

وكان اهم مايشغل تفكير رونشتد هو احتمال نجاح الفرنسيين في هجوم مقابل قوي 
يشنونه من ال حنوب باتجاه جناح جيشه الايسر العميق» وقد اهتم ايضا ب (الموز) بالدرجة 
الثانیةء كا ادحل في حسابه استفادة الفرنسيين المحتمة من اشهر الحرب الطويلة بين ایلول 
عام (۱۹۳۹) ومايس عام (۰١٤۱۹)ء‏ فحصنوا منطقة (الموز) من (سيدان) الى (نامور) 
احتلوا هذه المنطقة بقوات كافية . 


كان على ا حیوش الا انیة التابعة لجحفل ا حیش (آ) ان تتغلب على دفاعات الحدود 
اولاء وان تطهر المنطقة من العقبات الكثيرة المضادة للدبابات ثم تتقدم مخترقة بلجيكا 
الجنوبية ذات الجبال والغابات. الى ان تصل في اندفاعها الى نہر (الموز) ؛ وقد افترض ان 
المقاومة ستنبعث من قطعات ا حدود ومن القطعات السيارة الخفيفة ابتداء من الحدود وق 
داخل البلاد. ولذلك قد تستغرق مقدمات الجيش الدرع وجيوش المشاة الثلاثة يومين او 
تلائة ايام قبل ان تصل الى (ا موز) بین (نامور) و (سیدان) وعلی هذا فلدی الفرنسيين 
وقت كاف لاحتلال هذه المنطقة بسهولة. 

تکٹر في وادي (الموز) ووادي (سى مواز) الضفاف الحادة والغابات. کما ان هذين 
الغبرين متعرجان كثيراء لذلك يتطلب التغلب على عقباتهما كفاحا طويلا مريرا حتى ولو 
اقتصر الامر على الوصول الى اخط المحصن في (الوز). 


لقد كان اهتام رونشتد بہاتین الناحيتين في محله وسيكشف لنا الشرح التالي حدوث 
المعجزات. اخترق الحدود جحفل جيثي (آ) و (ب) على طول حدود هولندا وبلجیکا 
ولوکسمبرغ وفرنسا» بی ظل جحفل احیش (ج) متحفزا؛ وکانت بلاغات اخیش 
وابواق الدعاية قد ركزت اهتامها بجحفل الجيش (ب) کی تلفت اليه الانظار لاسم| في 
الایام الاو ی من ا حرکات لغرض الخدعة. اما جحفل جیش رونشتد فلم يذكر عمدا ول 
يشر اليه الا باشارات عابرت وذلك لیتسنی له تجمل العبء العظیم اللقی على عاتقه. 
فیتقدم بکل قوة مندفعا نحو الغرب. وسيجري: تعقیب مجرى ا حرکات هذه ا حملة بصورة 
عامة . 

امکن الوصول الى استنتاج على جانب عظیم من الاهمية قبيل البدء بالحركات» فقد 
توقع رونشتد وقادة جیوشه كما ذکرنا سابقا انجاز تحصین خط (الوز) تحصینا متازا واحتلاله 
بقطعات کافیةء وقد ظهرت في التصاویر الحویة كافة تحصينات واسعة حول (شالفیل) و 
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(میزییرس)۰ كما امكن ملاحظة وجود قطعات کبيرة شرق (الوز) من التصاویر ال حون 
ايضا . 

وكان في هيئة ركن رونشتد ضابط مهندس بارز من صنف هندسة الحملة هو الرائد 
(فون سکوتا) احد منتسبي صنف الهندسة النمساوية سابقاء وقد استطاع هذا الضابط بعد 
دراسة التصاوير الجوية ان يدرك بان هذه التحصينات ناقصة اذ لم تنشأ غير اساساتها 
تقدم هذا الجحفل كثيرا. 

وم تصادف جيوش المشاة الثلائة والجيش المدرع التي اجتازت الحدود 
البلجيكية ‏ اللوكسمبركية ‏ الفرنسية بين منطقة (ايفل) و (ميرزك) صعوبات كبيرة. 
فسرعان ما ازيلت او نسفت حواجز الطرق وموانع ضد الدبابات الكثيرة» واستمر المشاة 
والدروع على التقدم بسرعة. لانہم تحاشوا انواع الموانع والعراقيل كافة خلال تقدمهم. 

وكانت كثير من الدفاعات الصغرى خالية من القطعات؛ وامكن کسر شوكة مقاومات 
العدو الضعيفة بسرعة حیشا وجدت في الايام الاولیء ولم بحدث ابدا قتال على الحدود او 
حدث قتال لايستحق الذكر. 

كانت المقاومة على الحدود البلجيكية بطبيعة ا حال اشد عنفاء حيث تبدأ المواضع 
الامامية خط (ماجينو) هناك. لم تشغل قطعات (لوكسمبرغ) خط دفاعها على الحدود. بل 
ان شرطة هذا القطر ساعدت في تنظيم سابلة الارتال الالمانية التقدمة مساعدة فعلية. 

وی ٠١‏ مايس و ۱۱ منه بدأت المقاومة تشتد لاول مرة فى نقاط خاصة وقد ابتدأت 
المقاومات بقيام فرقة البندقيات (اردنس) البلجيكية بالاشتراك مع فرقة خیالة فرنسية 
بصورة مفاجئة بمقاومة خطيرة في منطقة ملائمة للتعويق. ولكن لم يكن هناك اي جدوى 
لاية شجاعة في العالم اواء كتل هائلة من الدروع والمشاة كانت تتقدم على جميع الطرق 
والسبل بالاضافة الى تقدمها عبر الاراضی خارج الطرق؛ وكان لدى كل فرقة خرائط 
مفصلة مؤشر علیها محاور التقدم بألوان ختلفة وقد تركت طرق تموين خاصة مفتوحة 
مرور التقويات» وجرى سلفا تثبیت هذه الطرق والسبل على الخرائط حتی نهر (الوز)؛ 
ولعرفة حقيقة الوقف يمكن تصور كتل ضخمة متماسکة تسم جنبا ال جنب يمتد عمقها 
حتی (الراین). 


كان شغل رونشتد الشاغل هو التفکبر في كيفية تنظیم حركة هذا العدد ا مائل من المشاة 
والدروع . لقد کان شیثا متازا في سنة )۱۹٤۰(‏ عدم قیام الفرنسیین والقوة احوية الفرنسیه 
والانكليزية بالهجوم على هذه التشکیلات الضخمة باي درجه من درجات الفعالية الحوية 
المؤثرة» ولو حدث ذلك لكانت النتائج خطيرة جدا. 

وبينها كان على كل من ا حیشین الرابع والثاني عشر وجيش فون (کلیست) المدرع الاتجاہ 
غربا نحو (نامور ‏ سدان). كان من واجب الجيش السادس عشر الاستدارة جنوبا نحو 
خط (سيدان ‏ سيريك) لكي يستر جناح جحفل رونشتد ا لحنوبي الممتد ويديم التماس 
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بجناح جحفل ا حیش (ج) الايمن في جنوب (ميرزك). وعندما وصل ا حیش السادس عشر 
الذي کان یقوم بالاستدارة الى خط (ماجینو) تسلم الاوامر لتقدمه الى هذا الوضع الحصن 
الى مسافة لا تتجاوز مدى نيران العدو لغرض تقليل الخسائر. وكان على هذا الجيش بعد 
ذلك ان يحفر مواضع دفاعية له. . . كانت جميع هذه الخطط قد انجزت نظريا على الخرائط 
سلفا ونفذت فیا بعد بكل دقة دون ان يعترض تنفيذها عقبات محسوسة. 

وفي يوم ٩‏ مايس تقدم فون رونشتد مع ضابط ركنه الشخصي من مقره في (كوبلنز) الى 
الامام حيث وصل الى بقعة شجراء قريبة من (بيت بيكرك) الواقعة قعة على بعد اثنى عشر ميلا 
فقط من مركز جبهة جحفل ا حیش؛ وهناك تتبع رونشتد تقدم جيوشه بانتباه دفیق . 

وعندماوصلت الو جات المدرعة الامامية الى (الموز)» نقل رونشتد مقرہ من (بيت 
بيرك) الى (باستون) لكي يكون على اقرب مايمكن من قطعاته في هذه اللحظة اخاسمه ؛ 
لاشك ان المقاومة في شال بلجيكا اشتدت» فحدث ای قتال شديد في بعض النقاط 
ولكن لك لم يؤد الى توقف ا حیوش؛ وكا قدر في ا خطط؛ فان وحدات الاستطلاع وصلت 
الى (الموز) بين (نامور) و (سيدان) خلال بضعة ایام . 


زار هتلر رونشتد في مقره الكائن في (باستون) ليطلع بنفسه على الموقف. وفي هذه 
المناسبة م يتطرق احد ال امور معينة » وقد تقدم رونشتد وبرفقته ضابطان الى (الموز) بين 
(مزييرس) و (سيدان) لكي يطلع على الموقف بنفسه» فوجد هندسة حملة القطعات المدرعة 
قد شرعت باقامة وسائل العبور» وعلى الضفة الغربية کان يكن مشاهدة بضع مانعات: 
وكانت النار ضعيفة وغبر دقیقة ول یظهر وجود للمدفعية الفرنسية فی ا حرکاتہ اذ ۸ 
يسمع غير اصوات نيران الرشاشات فقط. 


لقد حدثت المعجزة الأول التي لم يستطع روشنتد تفسيرها: تلك المعجزة ة هي عبور نہر 
(الموز) بين (شارل فيل) و (سيدان) خلال اربع وعشرين ساعة بخسائر طفيقة . 

وكان القتال بالنسبة للجيش الرابع في الشمال اشد,عنفا بكثير» فهناك اضطرت الفرقتان 
الدرعتان ا حامسة والسابعة من فرق الشاة الى القتال بشدةغند العبور بالقرب من 
(دنیانت) و (جیفیت). كا حاول العدو القيام بامجیات المقابلة. ومها یکن الامر فقد 
امکن في النهاية عبور النہر ایضا بين (نامور) و (جیفیت)» والتأخبر الوحید الذي حدث 
كان سببه عراقیل كتل السابلة في الضفة الغربية لاعمال العدی ولم يكن على نہر ال (سي 
مواز) دي الضفاف الحادة سوی بضعه جسور سبق خریب اکترها وهناك تکدست 
الارتال الالية غير الحدودة كا تکدست معها ارتال الشاة الساثرة على الاقدام من فرق 
المشاة . 

وقد اوفد روشنتد ضابطا في طائرة لاکتشاف اسباب التأخبر ولكي ینظم التقدم بعد 
ذلك بواسطة شرطة السيطرة على السابلة. 

ول تكد الفرق الدرعة وفرق الشاة الا مامية تنتهي من عبور (الوز) متجهه نحو الغرب. 
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حتى نقل روشتند مقره الى الامام حيث استقر في (شارل فیل)ء وتقدمت خلف ال جیوٹر 
قوات كبيرة احری كانت احتياطا بأمرة مقر ركن اخیش. الا ان تفاصیل حركة وادامة هذه 
الفرق الكثيرة بقيت تحت مسؤولية رونشتد. 
لقد ذكرت سابقا بان رونشتد يحمل رأيا عاليا جدا عن القيادة الفرنسية العلياء لذلك 
كان هو ورئيس هيئة اركانه يتوقعان الان تعرضا مقابلا كبيرا مباغتا تقوم به قوات فرنسية 
من منطقة (فردان) و (شالون) ‏ (سير) ‏ (مارن) متجهة نحو الشمال الى (سيدان) و 
(مزییرس) ضد الجناح الايسر الذي لم يزل يمتد باستمرار» وهو جناح الجيوش التي كانت 
تندفع للامام باتجاہ الغرب . لقد كان في استطاعة تعرض مثل هذا السيطرة على الحسور 
الحيوية الوحيدة على (الموز) والا خلال بتموين القطعات القاتلة باتجاه الغرب اخلالا 
خطيرا. كا افترض روشتتد بالاضافة الى ذلك بان العدو سيقوم ببجمات قوية نحو الشرق 
باتجاہ (لونك وي) و (مونت ميدي) تشنه قطعات قوية من الجنوب بححماية خط (ماجینو)؛ 
والواقع ان اياما قليلة قاسية مرت بناء وني اغلب الاحيان كان القتال متقلبا بین الشدة 
والسهولة . 
وکان قصف المدافع ولاسم| في الليل يرتفع في بعض الايام بشدة الى درجة لايستهان 
بهاء ما حدا بالقائد العام الى ان يخبر عنها الجيش السادس عشر برأيه هاتفيا في عدة 
مناسبات. وقي جنوب (سیدان) في اعالي (ستوين) نشبت معركة دروع سيارة بين القوات 
سس الالمانية والفرنسية. وقد اضطرت الفرقة الفرنسية المدرعة الى التراجع مرة اخری 
نحو الجنوب» بینا استمرت الدروع الا انیة على التقدم نحو الغرب. وطا ا هاجم امیش 
الرابع وجحفل فون (كليست) الدرع بنجاح بعد ذلك واحیانا بقتال عنیف. شاقین 
طریقه| نحو (فلنسینس - سانت کوینتن) . ولکن بقیت هناك حاجة لاستدارة قطعات قوية 
من ا حیش الثاني عشر واحتیاطات ا حیش نحو الجنوب لستر الجناح ا لحنوي الذي لم يزل 
يمتد ویتد. فكان متدا من (سیدار) متجها نحو الغرب الى (الايسن) وبعد ذلك الى 
(السوم) . 
بقي رونشتد وهيئة ركنه في (شارل فيل) منذ ذلك اليوم» ولاشك ان في بقائه هناك 
محذوراء لان الاتصال الشخصي بجبهة الهجوم يصبح سهلا لو ان المقر عقب الجيش 
الدرع الى (سنت کونتین)ء ولكن ينبغي ان نتذكر بأن الجناح الايسر كان حينذاك جنوب 
(لوكسمبرغ ) . وکان هناك ا حبھة الحنوبية المهددة التي ينبغي السيطرة علیها والتي امتدت 
اخيرا حتى (ابیفیل) حيث رتب هناك جیشان قویان للدفاع ولذلك عندما زار هتلر (شارل 
فيل) لاول مرة اتفق تماما بان رونشتد يجب ان يكرس اکب انتباهه لحناحه الجنوبي الطويل 
المهدد اکر ما يكرسه للجيش الرابع واخیوش المدرعة المندفعة نحو الغرب. فقد كانت 
القوات الاخيرة بامرة قادة مجربين وفعالین : فون (کلوك) و (کودریان) وفون (کلیست) 
وكان لدى هؤلاء القادة اوامر جازمة للوصول الى الساحل بين (دانکرك) و (ابيفيل). و 
يكونوا بحاجة الى توجيهات تحددهم, كا كان امر وصوهم الى الساحل مفروغا منه تماما 


۹٠۰ 


ومؤكداء فی حين ان القيادة الالمانية لم تزل غير واثقة من قيام الفرنسیین بباغته تعرضيه 
اوعدمه . ۱ 

ول تقم الباغتة الفرنسية المتوقعة. فظهر اخيرا ان قلق القيادة حول اخناح ا جنوي 
الطويل لم يكن في محله. اذ لم حدث شىء خطير في هذه الناحية. وقد بقی الفرنسیون 
مدافعين تجاه الحيشين الثاني عشر والسادس عشر دفاعا مستکنا وكانت هذه هی المعجزة 
الثانيةء وهي المعجزة التي سماها هتلر بعد ذلك باسم العجزة التامة. ويقصد بهذه المعجزة 
الصفحة الاولى من الحملة بكاملها. 


ولاشك من وجود اسباب كافية لدى قيادة الحلفاء العليا لاخلاء (الموز) هذه السبرعة. 
وعدم محاولتهم القیام بای حركة من اتجاہ فرنسة» ولكن رونشتد لم يكن عالا بہذہ الا سباب 
في عام (۰١٤۱۹)؛‏ فقد کان یفترض دائا اسوأ الاحتمالات من جانب العدو بالنسبه 
للالان. فاذا ماتطورت الامور من بعد ذلك خلافالما افترضه من احتمالاتء فنور على نور. 

ولاحتاج الحركات التي حدثت بعد تنفیذ القسم الاول من الحملة الا الى شرح موجز: 
ففي یوم ۰ مایس وصلت تشکیلات قوية مدرعة من جیش فون (کلیست) مصب نهر 
(السوم) بالقرب من (ایفیل) بعد ان مرت ب (سانت کونتین) و (امیانس)؛ وقد وصلت 
فرق الشاة بمسيرات قسرية الى هناك لتسلم الناطق الحتلة من القطعات الدرعة وحتل 
مواضع دفاعية في جنوب هذا الغبر. 

ونشأ موقف حرج قرب (آراس)ء فقد حاولت قطعات فرنسية التملص من (لیسل). 
خلال (آراس) الى (اميانس) ومن الاتحاه المضاد جلبت قطعات من باريس لتندفع الى 
الامام باتجاه (آراس)» وبذلك اصبحت وحدات القطعات الالانية مشتبكة بقتال عنيف 
حول (آراس) واصبح هناك احتمال قوي بقطع خط رجعة هذه القطعات ولكن کان هناك 
كتل ضخمة لايستهان بها من القطعات الا انیة قادمة من الشرق باتجاه (آراس)۰ لذلك لم 
تستمر مقاومة الفرنسيين غير وقت قصير. 

واستمر المشاة على مسير يومي بلغ حتى حد خمسة وعشرين ميلاء وقد وصل معدل مسير 
بعض الفرق التي كانت في الامام متجهة نحو (اميانس) و (ابيفيل) خمسة وثلاثين ميلا أو 
اكثر من ذلك ٤‏ بعض الايام . 

وقد رافق المشاة المحملون في السيارات الدبابات دوما وحافظوا في سرعة حرکتهم عل 
معدل سرعة خركة الدبابات. ۰ . بل تجاوزوا الدبابات في بعض الاحيان؛ ولاجل ايضاح 
الوقف ينبغي ان نشير الى ان جحفل الجيش (ب) استدار نحو الغرب بعد خروجه من 
شال بلجیکا. وقد شق هذا الجحفل طریقه خلال القنوات والواضم الدفاعية 
والتحصینات فی جنوب هولندا وبلجیکا بعد اشتباك بالقطعات المولندية والبلجیکية 
والفرنسية والريطانية وکسر شوكة القاومة العنیقه . 

لقد كان واضحا تماماء بان امولندین سیستسلمون يوم ٠٤‏ مایس البلجیکین 
سیستسلمون یوم ۸ مایس: لان موقفيههما كان يائسا للغایة . 


۱ 


وهكذا اقتربت الاجنحة الداخلية لجحفلٍ (أ) و (ب) من بعضهیا بصورة مستمرة, 
ونسقا حرکاتها 

وبين هذین اخحفلن كانت نقاتل تشکیلات فرنسية لا بسنهان ا ومفارز بلجیکة 
وھولندیة واخیش الریطای بأسره. وکانت القوات الا انیة تضغط على تلك القوات 
باستمرار فيژدي هذا الضغط الى تجمعها في منطقة (أوستند - دانکرك - ليل - بروكسل). 
وقد حدث قتال عنيف في هذه المتطقة خاصة حول تحضینات (موبوك) و كوندي) وليل). 

وكان اخحفل (ج) له یزال ف مواضعه القديمة ينتظر أمر قيامه باشجوم . وقد حدت 
فتال حلي في نقاط عديدة من الحبهة الدفاعية الواسعة على (الايسن) و (السوم) وعل 
الا خص بالقرب من (فوز يرسي) وجتوب (لاؤون)ء ولکن بقي الطرفان في حالة دفاعیة في 
اقل منه: ابید 

وصلت قطعات رونشتد الى (بولون) يوم ۲۲/ مایس و (كاليه) یوم ۲۳/ منه. هذا فأن 
وصول القطعات الالمانية ال مضيق (دوفر) بین (ابیفیل) و (کالیه) خلال اربعة عشر یوما 
حیت. وسات الها جروع (کودوبان) نو کلیستن یکر معا استگزیه: 

دعنا نستعرض نتيجة الصفحهة الاوئی حملة الغرب بصورة ختصرة قبل ان نبدا فى 
امعان النظر في قضية (دانكرك) المتعة. ۱ 


کانت متافذ اخلاص قد سدت بوجه القطعات الریطانیة والفرنسية في منطقتي (ارتواز) 
و فلاندذرس) خلال الايام من ۲۵/ مایس الى حوالي ٤‏ حزیران اذ طوقت القطعات 
البريطانية والفرنسية من جيع الجهات تقريبا. سقطت. وان (دانكرك) یوم حزیران 
وعکن الجيش البريطاني من التملص عبر القنال عائدا الى انکلترا تارکا وراءه بطبيعة اخال 
القسم الاعظم من تجهيزاته الثقيلة. وقد بلغ عدد الاسرى حواني المليون من الفرنسیین 
والبريطانيين وافولندیین والبلجيكيين» ويعود سبب ارتفاع هذا الرقم بصورة رئيسة إلى 
استسلام هولندا وبلجيكا. وقد غنم الالمان كميات هائله من المواد اخربية. 

فاتلت جمیع فطعات اخلفاء بشجاعة» وهذا مایعترف به القادة الالمان برحابة صدر 
وعن طيبة خاطر. وقد اظهر البزيطانيون صلابة خاصة في هذا الحركة الدفاعية. کم 
اظهروا ذلك خلال الخرب العالمية الاولى. 

ومپذا تم انجاز الصفحة الاولى من اخملة بنجاح من يوم ٠١‏ مايس الى يوم ٤‏ 
حزیران» اي خلال حوالي (۲۵) یوما فقط . وقد اعطیت لقطعات رونشتد في هذه 
الصفحة الواجب الرئیس. 

وقبل ان نسم بحرى حركات الححفل (آ) 1 القسم الثاني من اخملة ينبغي لنا ان 
تمعن النظر فی العجزه الثالئة التي حدئت في (دانكرك). فقد لعبت قطعات رونشتد الدرعة 
هنا دورا حاسما ایضا. 

ناقش الستر تشرشل واللواء (فولر) والتقیب (لیدل هالرت) وكثير من الکتاب 
العسکریین العروفن معرکه (ذانكرك). کا كان للمؤلفين الا مان ما یقولونه ایضا! كيف 


۲ 


وقف هتلر والفرق الدرعة الالانية الضخمة التي طوقت (دانکرك) من جھاتہا الثلاث 
موقف التفرج من ا حیش البریطانی الذي كان يجري ارکابه مختلف وسائل الارکاب دون 
ان یقوموا بامجوم عليه لاسر القسم الاعظم من هذا الجيش؟ 

سیبقی هذا السؤال متعا جدا للعامم. ولکن دعنا نستعد الى الذاکرة تفاصیل هذه 
7 التي مرت ودعنا نصف مالذی فکر فيه رونشتد وطبقه بنفسه. 

هتلر سنة (۱۹۲۳) في اخزء الاول من كتابه: (كفاحي): «انه معجب 

الاسواطورية ینوراب في توطيد اركان تفاهم مه . وی سنة (۱۹۳۷) ابدل 
اللغة الفرنسية كلغة رئيسة في المدارس العليا الالمانية باللغة الانكليزية» وی السنة نفسها 
صرح من مأواه ا با بي في حديث شخصي له مع اللواء فون (ريشناو) الذي كان موضع ثقته 
حینذاك : «بأنه 5 ان تحالف الانيا مع 2 اجدى عليها من مالفها مع ایطالیاء . 

ونضیف ای ماتقدم ماحدث في الناحية العسكرية لتأكيد شعور هتلر الطیب نحو 
بريطانياء تلك هي الدة الطويلة الي مرت بين انتهاء الحملة البولندية وانتداء الحملة ي 
الغرب یوم ۰ مايس ( ۰ وکذلك حركة القطعات واصدار الاوامر اليها بالتوقف. 
وتکرار هذه الاوامر عدة مرات دون مسوغ ٠»‏ كما رفض هتلر في ذلك الوقت قصف المدن 
الانكليزية حتی 5 حالة قصف القوة ا حویة البريطانية للمدن الالانبة! !۲ 

لقد ساد بصورة واضحة اعتقاد بین رجال الیش غير المحترفين للسیاسة هو ان هتلر 
يرغب في اجتناب کل ما من شأنه اغاظة انكلترا. وعندما كانت فرق رونشتد الدرعة 
وقوات اخرى من جحفل جيش (بوك) المتقدمة من الشرق تقترب تدريجيا من (دانكرك) في 
نہایة مايس › وكانت القطعات الريطانية حينذاك على الرغم من مقاومتها تتحمل ضغطأ 
شديدا يدفعها للتجمع القسري في منطقة هذه القلعة البحرية (دانكرك) التي طوقت تماما 
من البر ولم يعد مفتوحا امامها سوى مسلك القنال. 

لقد ارتأی القواد العسكريين كافة ومن بینہم (رونشتد) و (كلوكا) و (کلیست) و 
(كودريان)؛ اهجوم على (دانکرك) لاجبار القوات البريطانية الوجودة في فرنسا على 
ال ۲ 
9 فون (كليست) المدرعة قد شرعت بالاقتراب من الغرب حين صدر 
امر التوقف الذي اثار دهشة ۱ 

صدر هذا الامر من مقر هيئة ركن ا خیش الا انی هاتفيا الى رونشتد بناء على وصابا هتلر 
الشخصیة وقد تأیدت هذه الخابرة اماتفية برقیف فاحتج بطبيعة ا حال کل من رونشتد 
ورئیس هيئة رکنه على هذا الامر الذي يمكن اعتباره الناحية العسكرية غامضا کل 
الغموض؛ ولکن هتلر اصر على تنفیذه رغم ذلك الاحتجاج. 

لقد نص الامر على الاتتجاوز الفرق الدرعة فی تقدمها حدود مدی الدفعية المتوسطة. 
على ان تستثني من ذلك فعالیات الاستطلاع . هذا اصدر روشنتد امره بالتقدم ضمن مدی 
مدافع ذات عيار ۱۰ سنتمترات اي حوالي (۸ ۔ ۰ امیال من (دانكرك). فلم تندفم الى 


الامام باتجاه هذه القلعة سوى الدوریات الدرعة. 

اجتاح الغضب فون (کلوکا) وفون (کلیست) و (کودریان). لانہم لم یفهموا اي معنی 
هذا الامر. وقد شاهدوا كيف كان الجيش البريطاني مضیقا عليه بشدة فی منطقة 
ردانکرك) ۱۱۱ وفد اید الاستطلاع الجوي موقف القطعات البريطانية الخطير. كا اكتشفت 
الحاولات الاولی للجيش البريطاني للتملص عبر القنال مستعینا بانواع الوسائط کافة. وقد 
افادت تقاریر الاسطول الجوي الثالث بقيادة اللواء (اسبرل) والذي كان یتعاون مع جحفل 
جيش رونشتد. بان الطرق المحيطة (بدانکرك) كافة مزدحمة بالسیارات والتجهیزات 
والمدخرات! !! 


۾ يكن لدی الدروع الالمانية ‏ مع ذلك قي هذه الايام المثيرة سوى أن تقنع بالمراقبة 
والنظرء بينم كان البريطانييون ينقلون ليلا ونہارا عبر القنال دون تدخل مجدي بأي وجه من 
الوجوه”" . 

لقد كان ذلك معجزة. 

قدم هتلر الاسباب التالية لتسویغ اوامره هد وهي : 
١۔‏ الارض المحيطة ب (دانکرك) غير ملائمة لاستخدام الدروع نظرا لروابيها الكثيرة 
وتربتها المشبعة بالرطوبة. 
۲ کان عدد الدروع قد تضاءل خلال مجرى الحركات في الحملةء ما اثار الشكوك حول 
استطاعتها انجاز الصفحة الثانية باتجاه جنوبي فرنسة بكفاية. 

کان جواب رونشتد والقادة الاخرین على هذین ایخ مايل : 
١‏ - صحیح ان النطقة المحيطة ب (دانکرك) غير ملائمة تماما للدروعء نظرا لتربتها المشبعة 
بالرطوبة. ولكن هذه الدروع نفسها قد نجحت بالعمل في بلاد اكثر صعوبة من منطقة 
(دانكرك) بكثير خلال الحملة البولندية. ففي غرب (وارشو) تقع (بوستاكام بينوفيسكا) 
التي كانت صعبة جدا بالنسبة للدروع» كا تمكنت الدروع اجتياز مستنقعات (نيرو) في 
الشہال واهوار (غالیسیا) الشرقية بسهولة. . فلاذا اذا تتعطل هذه الدروع نفسها في ظروف 
اسهل ما مر بها سابقا هناك؟. . 
۲ كان على جحفل جيش رونشتد ان يقدم تقریرا في كل مساء الى هیئة ركن ا مقر العام 
عن عدد الدروع المتيسرة. لان هتلر اراد ان يكون على علم بموقف هذه الدروع يوميا. 
وبطبيعة الحال كان عدد الدروع القادرة على العمل قد قل من جراء التقدم السريع وخسائر 
العرکف» ولكن اغلب هذه الخسائر لم تكن نہائیةء لانها ناشئة عن عطل فني وقي يمكن 
غالبا اصلاحه خلال اربع وعشرین ساعة. ۱ 

وعندما اقتربت الفرق الدرعة من (دانكرك) كانت دروعها قد ازدادت الى درجة 
)١(‏ هذه هي حقيقة تمكين ابفیشن الب يطاني من التملص غر القنال ال الور ال ریطانیة . اما البریطانیون 
فقد كتبوا العديد من المؤلفات يسبغون بها نعوت البطولة على جيشهم في التملص من (دانكرك)» ولو اراد 
الالان لما استطاع جندي بريطاني واحد من العبور سالا. 
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لایستهان مها. 

ون وو هناك سبب اخرء فقد قيل: ان مشير اخو (كورنك) قد اقرح 
على هتلر ان يتم أ ستسلام البريطانيين على يد القوة الویة الالمانية ل عق رف ایس ازیدو 
ان هذا عقيل جدا. لان (كورنك) قد يكون اراد اكتساب الفخر لقوته الحوية. . 

ولکن حقيقة ا موقف ان الاسطولین اخویین الثاني (کسرلنك) والثالث (سببرل) لم يكن 
لدا القنابل اللازمة لقصف البواخر کأهداف قصفا مؤثراء اذ ۸ يتيسر لدیهم غبر عدد 
قلیل من القنابل دات الشظایا. فاضطروا الى استعمال القنابل المصممة ضد الدبابات 
الترابة (السمنت) في بعض الاحیان. فهي مناسبة للهجوم على تحصینات دائمية ولا 
جدوى فيها ضد السفن الصغيرة. ومع ذلك فلا بد ان یکون هتلر مطلعا على هذه 
الحقيقة. ان العقيد (كولر) القدير جدا رئيس قسم الحركات للاسطول اخوي الثالث في 
ذلك الوقت؛ اخبر بنفسه جحفل الحيش عن حقيقة موقف القنابل عند القوة الحوية. فلا 
عجب ان ساد رأي في هيئة ركن روشنتد بان اوامر هتلر تلك لم تكن مبنية على اسس 
عسكرية فحسب. بل ان آمالا سياسية سريعة لعبت دورها في اصدار تلك الاوامرء 
ولانستطيع ان نفترض هنا غير رغبة هتلر الشخصية في مساعدة بريطانيا. 

يمتلك ا حیش البريطاني الان امرا صادرا عن جحفل الجيش(آ) فيا ينم على ان رونشتد 
هو الذي اصدر امر التوقف. ولقد شاع في وقت ما بان الغرض من الوصايا التي نرت 
الى الفرق الدرعة تقطع الاشتباك هو لاجراء تصليحات في الدروع . وهذا صحيح ؛ ولکنه 
كان قد صدر في وقت بعيد عن ايام (دانكرك) فقد صدر من بداية الحملة حين لم يكن 
هناك من يعرف بان مثل هذا القرار سينفذ بالقرب من (دانکرك)!!! 

ولكن روشنتد من اولئك الذين يعجزون عن ادراك قيمة مثل هذه الفرصة العسكرية 
النادرةء ولكن ينبغي الا نتغاضی عن نظام الحكم في الدولة الاشتراكية الوطنية. اذ ليس في 
وسع اي قائد ان يتخذ مثل هذا القرار الشژوم على مسؤوليته بدون موافقة هتلر» وقد 
یژدی البحث التارخی ودراسة کل حركة من الحركات یوما ما الى جلاء اكثر للغز 
(دانکرك) . کان رونشتد في ذلك الوقت مقتنعاء بان كلا العوامل العسكرية والسياسية قد 
اقنعت هتلر بأن یصدر قرار التوقف. 

وكان فتلر ايضا الفطنة العسكرية الکافیة لادراك موقف القطعات البريطانية الیائس: 
وقد يبدو هذا اللغز اكثر متعة على ضوء اللحوظات التي ابداها هتلر بمناسبة زيارته مقر 
رونشتد» ففي ذلك الوقت صرح بانه راض کل الرضا عا تم من حرکات بسرعة 
لاتصدق. ووصف الاعمال الي جرت بانہا معجزة خارقة » واضاف فائلا: «انه قد حصل 
على صلح مع انكلترا وفرنسا في غضون ستة أسابيع» وبعد ذلك خص وضع انلكترا 
بصورة مختصرةء فوصفها بانها قوة عالية ينبغي ان تبقى في التاریخ بقاء الكنيسة 
الائوليكية . واستمر یقول: دانه لایملق اهمية خاصة غل الستعمرات. اذ لیست لدیه 
ملايين من الا مان لیعیشوا فيهاء فا الستعمرات في نظره الا مسألة اعتبار لیس الا». . 
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حقا لقد صرح يومذاك انه ریا یعرض مشروع حالف مع انکلتراء کا انه حاضر 
لمساعدة بريطانيا بقوته الحوية وبأسطوله في حالة حدوث مشاکل هم فی العالم. . . كا ادعى 
هتلر بان المانيا ستكون القوة القائدة لاوروبة. بینا تكون انلکترا القوة السائدة في العام ونی 
البحار. وقد عبر عن هذه الافكار بشكل من الرضا والاقتناع جعلت رونشتد يقول بعد ان 
غادر هتلر: «ان كان لا يطمع في شیء احر» فاننا سنحظي بالسلم. ..».. 
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النصر في فرنسا 


في الوقت الذي كان فيه القتال في (ارتواز) و (فلاندرس) يقترب من نهایته في بداية شهر 
حزیران؛ بدأ التحشد العظيم للجيش الا انی بكامله في الغرب لخوض القسم الثاني من 
الحملة التي كانت تستهدف انهاء الحرب في فرنسة وللوصول الى هذه النتیجةء كان من 
الضروري قهر الجيش الفرنسی واحتلال فرنسة. 

يمتد خط الدفاع الطويل باتجاه الجنوب كا يلي تقریبا: (ابيفيل) ‏ (اميانس) - 
(سواسون) - (نهر ايسن) ‏ (سیدان) - ا حدود الالمانية التي تتاخم منطقة الالزاس واللورين 
حتی شال (بازل). 

قسمت هذه الجبهة الطويلة بكاملها الى ثلاثة قواطع: 

نقل جحفل الجيش (ب) بقيادة (فون بوك) والقسم الاکبر من القوات المدرعة بقيادة 
(كليست) من (ابیفیل) الى جوار (لافير). 

وكان جحفل الحيش (أ) بقيادة (فون رونشتد) مع بضعة جيوش وفيلق (كودريان) 
الدرع يحتلون مناطق مجاورة لشرق جحفل الجيش (ب) من جوار (لافیر) حتى قرب 
(مونتميدي). 

وخصص جحفل الیش (ج) بقيادة فون (ليب) للمنطقة الكائنة من (مونتميدي) 
وعلى امتداد خط (ماجينو) و (الراین) الاعلى حتى شال (بازل). 

وكانت الغایة العامة الهجوم بجحفلي الجيشين (أ) و (ب) وا جوم فی الوقت ذاته 
بجحفل الجيش (ب) نحو الجنوب والغرب للوصول الى حدود فرنسة الجنوبية في 
(البرانیس) والبحر الابيض التوسط, وكان الهدف الرئیس لححفل الجيش (ب) هو القیام 
بهجوم تطويقي على باریس ومن ثم الاستمرار بائجاء (تورس) و (بوردو)» وکان على 
جحفل جيش رونشتد ان يتقدم باتجاه خط (دیجون) ووادي (الرون) الى (لیون) و 
(مارسيليا)» ويكون هذا الخط حور تقدمه المركزي, بینما كان على جحفل الجيش (ج) 
احتلال الالزاس واللورين من الشمال والشرق. 

۸ بجر الزحف عمدا على طول هذه الحبهة اطائلة فی نفس اليوم . 

كان قد تقرر القیام بهجوم ا ححفل (ب) يوم ٥‏ حزیران وبپجوم جحفل روشنتد يوم 
۹ حزیران» وجحفل (ج) یوم ٤‏ حزیران» وکان القتال شدیدا على طول الحبهة كلها 
خلال الايام القليلة الاولى؛ فقد کان ضروریا جدا اختراق خط (فيغان) الدفاعي المتد 
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من مصب (السوم) الى قرب (سیدان) والژلف من تحصينات خلف نهري (السوم) و 
(الایسن). ومن قلاع قديمة منعزلة. كا كان ضروريا التغلب على خط (ماجینو) و 
(الراين) اعلی بين (سيدان) حتى الحدود السويسرية. 

ول يتمكن (بيك) من النجاح في عبور (السوم) الا بعد قتال شديد. وكانت المعارك التي 
خاضها (ليب) ضد خط (ماجینو) قاسية ايضا. 

وعلى كل فقد تم قهر تحصينات الميدان والتحصينات الدائمية كافة خلال نان واربعين 
ساعة من قتال عتیف اتتعاوثة القوة اطنوية, 

وصادف جيش جحفل رونشتد مقاومات محلية عنيفة في اماكن كثيرة ولاسيها على 
الايسن. ولكنه نجح في اختراق جبهته كلها خلال وقت قصير نسبيا. 

لقد تم انجاز القسم الثاني من الحملة بدون جهد يذكر بعد نجاح الجيوش الالمانية في 
انجاز عملیه الاختراق في الغرب. 


وكان اخیش الفرنسي مشتبکا في صراع لا امل له فی . .  .‏ يكن بامکانه سحب جزء 
من قوات خط (ماجينو). لان ذلك يؤدي ال ضعف الدفاع عن هذا الخط؛ کا لم یتمکن 
من الاحتفاظ به. لان جحفل جيش رونشتد استولى على خط (ماجينو) بكامله من الجانب 
والخلف باندفاعه نحو الغرب عبر (سيدان). 

من المکن التطرق بابجاز الى ا خطوط ال تیه لمجرى حركات الصفحة الاخيرة: 
وصلت قطعات رونشتد (رکس) یوم ۱ حزیران» ووصلت (شالون ۔ سير مارن) یوم ۱۲ 
حزیرانء غير ان جحفل (کودریان) الدرع اندفم ترقا الجبهة المتداعية متجها نحو 
الجنوب الشرقي . 

وافق رونشتد على استعمال ثلاث کلمات رمزية استعيرت من مصطلحات كرة القدم 
لتسهيل حركات حرب الصاعقة والاستغناء عن الاوامر التفصیلیة مثال ذلك: كلمة 
(نصف الوقت)ء واعطيت هذه الكلمات الى كودريان بالجهاز اللاسلكي فور وصول دروعه 
الى منطقة (لانكرس). 

وكانت الكلمة الاولى الرمزية تدل على: «استدر شرقا نحو (بلفورت) لمنع الفرنسيين 
من الانسحاب من الالزاس». 

وتدل الکلمة الثانية الرمزية على : «استمر في التقدم على خط مستقیم باجاه الجنوب 
نحو (لیون - مارسیلیا) لتحطيم جبهة الالب الفرنسية من الخلف؛ الحتلة لغرض الدفاع 
ضد ایطالیا» . . 

وتدل الکملة الثالثة الرمزية عل: « استدر نحو الجنوب الغربي باتجاه (بوردو) لتدمير 
تراجع الفرنسین امام جحفل ا حیش (ب)». 

وهکذا تمكن رونشتد ان يوجه القطعات المدرعة وفقا لما يتطلبه الوقف السوقي الرئیس 
باقل مايمكن من (استعمال اللاسلكي ). وعند وصول کودریان الى (لانکرس). استلم بهذا 
الاسلوب امرا للتقدم نحو الجنوب الى رلیون) . اما نحو (بیسان کون) فلم يوجه غير مفارز 
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مستقلة لسد منافذ (بير كاندي) تجاه تراجع الفرنسيين من (بلفورت). وصلت هذه 
القطعات الحدود السويسرية وی نفس الیوم احتل الفیلق الدرع بقيادة فون (کلیست) 
مدينة (دیجون). 

يمكن ادراك درجة السرعة افائلة والثقة العالية التی تميز مها هذا الزحف بسرد القصة 
التالية ؛ 

كان قطار فخم سريع لازال يسير في تلك الايام باجاه (لیون) يحمل ضباطا فرنسيين 
مجازین بصحبتهم زوجاتهم. فتوقف هذا القطار من جراء تقدم وحدات الاستطلاع 
الالانية تقدما سریعا وسط حبرة ودهشة السافرین . 


تمكنت جحافل الجيوش الثلائة وهي تتقدم جنبا الى جنب على طول الجبهة كلها من ان 
تصل (روين) يوم ٩‏ حزيران و (دییب) يوم ۱۲ حزیران و (رهس) يوم ۱۱ حزیراد» و 
(شالون ‏ سير مارن) یوم ۲ حزيران و (افافر) یوم ۳ حزیران» وم تنجح محاولاات 
الفرنسیین حمع صفوف القاومة على (اللوار) لعدم تيسر الوقت اللازغ لديم لبناء جبهة 
وهکذا تضاءلت هذه ا لحملة تدریجیاء فأصبحت اشتباکات معزولة عن باقی البهت 
ولکن بقيت هناك معارك صغری في بضع نقاط. لقداصبح ا یش الفرنسی قوة غير 
متماسکة تتهاوی یوما بعد یوم وکثیرا ما فوجئت الارتال الفرنسية الطويلة المتراجعة 
واللاجئون بتقدم الفرق ا مدرعة الا مانیة على نفس الطرق دون ان یکترث مهم الا مان . . . 
وعلی هذا الشکل انتهی القتال. 

ودخلت ایطالیا ا جرب یوم ۱۰ حزیران» وبعد استقالة وزارة (رینو) الفرنسية یوم ١7‏ 
حزيران» فتحمل مارشال فرنسا الشهور (بیتان) المسؤولية ا حسیمة تلك المسؤولية هي 
عقد هدنة مع امانیاء وقد تم عقدها یوم ۲۲ حزیران. 

وتمكن الا مان خلال ذلك من عبور (اللوار) واحتلال (شاربوغ) و (ليهانس) و (نانس) 
يوم ۱۸ حزیران» و (بریست) و (ابینال) و (تول) و (لونافیل) و راستراسبورغ) یوم ۱۹ 
حزیران. واستولوا على (ليون) یوم ۲۰ حزیران» وئی یوم ۲۲ حزیران انتهی القتال في 
(الالزاس) و (اللورین) . 

وتوقفت الاعمال العدائية كافة في الدقيقة الخامسة والثلائین بعد الواحدة ظهرا من یوم 
۵ حزيران. 

وكان الایطالیون قد حشدوا قواتهم في الالب على ا حدود الفرنسية - الايطالية للاندفاع 
الى الامام على حور (مونت بلانك - مینتون) نحو (سافوی) حتی (الرون)» ولكن هذه 
الحاولة اخفقت تجاه التحصینات الفرنسية في اعالي الالب. كما اخفقت ماولاتهم في 
مواجهة الشجاعة البطولية لقطعات الالب الفرنسية الشهيرة وهي التي عرفت باسم : 
(الفيلق المختار). وقد اقترح الایطالیون انزال قطعات ايطالية من ال جو خلف مغاویر الالب 
لتسهیل هذا اهجوم » ولکن القتال سنة ۱۹6۰ كان یتسم بمزايا الفروسية الشریف لهذا 


55 


رفض هذا القرار کل من القائد العام الا مان وزمیله الايطالي» بحجة انه تنفيذ غير شريف 
ویتنای مع حرب الفروسیة ولكن اصبح آمر تطبيقه فيها بعد من الامور الاعتیادیة في 
ا خرب!! 

وتلقى رونشتد وصايا من مقر رئاسة اركان الجيش للتقدم بشکیلات آلية وبالفرقة 
الجبلية الاولى من (الرون) متجها نحو الشرق الى الوديان الحبلية تجاه مؤخرة مغاوير 
الالب. لكسر شوكة المقاومة الفرنسية في الالب. ولكن عليه الا يتقدم بسرعة فائقة. 

وكانت لاتزال هناك اشتباكات صغری. غير ان مغاویر الالب الشجعان. تخلو ايضا 
عن هذه الجبهة العقيمة . 

نقل كليست وتشكيلات آلية قویه من امرة ا ححفل (ب) ال امرة جحقل جیش 
رونشتد الذي جمع تحت قيادته مرة اخرى قبيل انتهاء الحركات فيلق القطعات المدرعة 
بالاضافة الى جيوش المشاة. وقد نقل مقر رونشتد الى (شالون - سير مارن) اولا ثم الى 
(اوكسير) في الايام الاخيرة من الحملة. 

ايتدأت حرب الصاعقة هذه ف الغرب یوم ۱۰ مایس وانتهت یوم ۳۵ حزیر ان » وقد 
اندحر ا حجیش الفرسى . لان تحضيراته وتنظیمه کانا من الطراز القدیم» ولان قيادة اخلفاء 
الغربین كانت لاتزال مشبعة بآراء وتجارب اسلوبية ترجم الى ا حرب العالية الاولى» ومع 
ذلك فان رونشتد وقطعاته اعترفوا كل الاعتراف بشجاعة خصومهم القدماء. 


توالت فی مقر رونشتد في (اوکسر) ا حوادث التي تحبي آمال ال حنود في قرب حلول ایام 
السلم. کال ذلك: جری عرض عسکري كبر (الشانزليزيه) اة بازيين , وکان غل 
رونشتد ان یوفد ضابط رکن من مقره وعددا من رجاله حضور هذا الاحتفال» کا تلقی 
عدد من الفرق الدرعة فى جنوب فرنسة اوامر من القر بالتحشد فى باریس للاشتراك في 
هذا العرض ! 

كها وصلت وصایا من قائد ا جیش العام في برلین حول الغاء وتسریح عدد کبیر من فرق 
الشاة التي شکلت حدیثا في بداية اطرب! 

واخیرا استدعیت فرق عديدة آلية ومشاة من فرنسة الى الانیا! 


اظهرت هذه ا حقائق ان هتلر یؤمل حلول السلم! 


كانت الكلمة الرمزية: (اسد البحر) تعني في الجيش الالاني غزو انکلتراء ولکن كيف 
يمكن التوفق بين هذه ا لخطة وبين الآمال فى في الصلح؟ ان العارفین بہتلر یدرکون انه اراد 
احداث تأثيرات خارجية بترديد هذه ال خطةء لانه لو اراد حقا تطبیق خخطة (اسد البحر) 
لوجب ان تنجز الاستعدادات اللازمة قبل ابتداء الحملة بكاملها في الغرب. 

ولم يبد مايشير الى تطبيق هذه ا خطةء کا لم يتطرق بشيء عنہا لرونشتد خلال الحرب في 
فرنسة. ومن الواضح انه لايمكن زج جيشين عبر القنال الانكليزية بوسائط عبور مرجلة 
للغاية نتيجة للدوافع الانية المحصنة ولغرض احداث تأثيرات خارجية فقط. 
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ولو اراد هتلر الهجوم على بريطانيا حقاء لا سمح بتملص ا حیش البريطاني من 
(دانکرك) الى الجزر البريطانية في نہایة مایس ليجده بعدئذ هناك مدافعا. واخيرا فقد 
كانت هناك قطعات متيسرة للعبور الى انكلترا فورا في نہایة مايس. كما كانت تتيسر فرق 
كثيرة جدا لاستخدامها في القسم الثاني من ملة فرنسية. اذ م تشترك في القتال من عشرة 
الى اثنتی عشرة فرقة من جحفل الجيش (آ)ء بل بقيت احتياطا للجحفل تعقب قطعاته 
الامامية. لذلك اعتقد رونشتد بان الاوامر الصادرة حديئا بشأن حركة: (اسد البح 
ليست غير خدعة سياسية» وسئرى كيف تطورت هذه القضية. 

صدر الامر الى رونشتد وهيئة ركن ا ححفل (آ) لاتخاذ التدابير الضر وریة لتنفيذ خطة : 
(اسد البحر). وقد نقلت هيئة الركن من (اوكسير) الى فندق هنري الرابع في (سنت 
جرمان) قرب باریس . 
مهدت الاوامر الصادرة من هيئة ركن الجيش (براوشتش) و (هلدر) بالدرجة الاو ی كا 
يلي : ۱ 
الانزال فی انکلترا على جبهة واسعة بين (دوفر) ونهاية الجزيرة البريطانية ا حنوي 
وقدروا ان الساحل البلجيکي الفرنسي من (انتویرب) الى (بریست) یصلح ان یکون 
قاعدة لاستحضارات الانزال. كانت الاوامر تقضی بانشاء رؤوس جسور كبيرة 5 البدء 
على الساحل البريطاني الجنوبي» ومن ثم يجري الاندفاع الى الامام باتجاه الشمالء وقد تقرر 
ان يجري احتلال لندن بقوات ضعیفةء بینم| يستمر الهجوم الرئیسی غربا تارکا العاصمة . 

وکانت منابع الاسطول الالاني اضعف شأنا من تحمل اعباء مثل هذه الخطة . لقد كانت 
البحرية الالانية صغبرة ولکنها كانت كفؤة ومبدعة. الا انه لم يكن في استطاعتها ابدا مجاراة 
البحرية الريطانية بقوتہاء ولو نفذت هذه الخطة» لكان من الواجب اغلاق القنال من 
(دوفر) الى (کالیه). وني الغرب بين نہایة ارض الجزيرة البريطانية من جنوہہا الغربي وبين 
(بریست). كي یتعذر على الاسطول البريطاني اعاقة اجراء العبور من هاتین ا جھتین . 
ولذلك کان من الضروري زرع (الغام العمق) في البحر في هذين الوضعین. غير ان عدد 
الالغام المتيسرة هذا الغرض کان قليلا جداء کا اصبح بعضها مستهلکا لا یصلح 
للاستعمال . 

وجاء دور خطة ثانية» بنيت على ضرورة تقصير خط الانزال على الخط الكائن شال 
خط (دوفر ۔ بورت سموث) لامكان تأمين حماية قوية لکلا الجناحين. 

انتخبت موانیء (نوتردام) (دوفر) لتكون قواعد هذه الخطة المقتضبة. وكانت مواقء 
هولندا وبلجيكا ضرورية لانزال الفرق المدرعة السريع» وكان ينبغي لاجل العبور من 
(نوتردام) و (انتويرب) الى (دوفر) احتضان الساحل البلجيكي في الجناح الايمن» ومن ثم 
الاستدارة نحو (دوفر). 

ولم هتم رونشتد ورئيس هيئة ركنه بحرکة : (اسد البحر) هذه اهتتاما جدیاء كا لم یہتم 
بها ضباط الركن الاخرون. وقد اظهر ذلك جليا من امتناع روشنتد عن حضور التمارین 
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البحرية التي اشترك فیها ا حیشان بکل حرص. وحتی هتلر نفسه لم يسأل رونشتد عن 
استحضارات هذه الخطة. مع ان هتلر کان يحاول عادة ان يجعل نفسه ملما بکل شيء. . . 

جرت التمارين كافة بالاشتراك مع ضباط من القوة الحوية والبحرية. وكان الشعور 
السائد بين ا حمیع بان هذه الخطة لن تطبق! لذلك لم يغبمك فيها اي واحد من هيئة الركن 
انههاكا غير اعتيادي . 

وجرى ترفيع عدد من القادة الاقدمين في شهر تموز. فأصبح رونشتد برتبة مشير. 

وتقدم هتلر بعرض للصلح مرة اخرى في خطابه الذي القاه في الرايخشتاغ يوم ۱۹ تموز 
(۰)۱۹68۰ وسمعنا في باریس عن مادئات للصلح بواسطة السويد ودوق الب كا كان 
معروفا وجود اختلافات في الرأي بين المحيطين بهتلر. . فقد اراد هتلر عدم قصف المدن 
البريطانية والاكتفاء بقصف الاهداف العسكرية المهمة: كأرصفة الميناء في مصب التايمس . 
ولكن كورنك ارادها حربا جوية بكل معنى الكلمة. . . وعندما عاد المشير رونشتد من 
برلين في تھوزء اخبرنا بان هتلر صرح له في حديث شخصی جرى بینہماء بانه لاينوي تنفيذ 
خطة : (اسد البحر). . . . لذلك فان حدس رونشتد المبكر عن هذه الخطة كان صحيحاء 
وكانت نتيجة كل ذلك ان اصبحت الرغبة ضعيفة في العمل من اجلها بين ضباط الركن. 

والان سأتطرق ال وصف ری الحوادث التی جرت بعد ذلك. 

بدأت (لعبة حرب”) اخرى على الخرائط في آب او في مستهل ايلول في (سنت 
جرمان). ومع هذا لم يعتقد احد بتطبيق خطة: (اسد البحر). 

والحقيقة ان الاوامر اخذت تتوارد حول ترك هذا المشروع الخيالي» فقد اعيدت السفن 
ای اتجاهات مختلفة ثانیةء وتخلينا عن العمل بكامله. 

ينبغى ان نؤكد هناء بان رونشتد كجندي اعتبر امر تنفيذ خطة: (اسد البحر) غير 
مکن . 
والذين درسوا امكانية وسائط النقل المتيسرة. المزمع نقل القوات الالمانية فيها الى 
انکلتراء يعرفون هذه الوسائط غير كافية ابدا لكل هذا الواجب. وحتى ف حالة نجاح 
الانزال» یبقی القاتلون الالان ودر وعهم تعزهم القتال عن المارة . 

وهل بالامکان ان تقف القوات البحرية والحویة البریطانیین موقف التفرج؟ ا حقیقةلا 
ان رونشتد کان مصیبا عندما وصف خطة (اسد البحر). بانها محازفت. كا ان هتلر نفسه 
اخبر رونشتد بانه يشعر بالقوة في البر وبالضعف في البحر. فقال: «لایوجد جسر على 
البحره وکان نص كلام هتلر: «انا بطل فی البح ولكنني جبان في الماء. . .». 


(۱) لعبة ا حرب: نوع من التمارین لتطبیق خطة عسكرية» مع استخدام الوسائل السلكية واللاسلكية 
واصدار الاوامر والقيام بكل تفاصیل الخطة على الخرائط وبدون استخدام القطعات . 
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الخطۃ الاو كت وهي عيرعلية بالنسبه للبحرب* 
الالمائية لا نالتاعدة كات واستتن جدا 


کانت الاشهر التالية هدنة يوم ۲۵ حزبران مليئة بالاسترخاء لکل من القطعات وهيئة 
الرکن؛ ولقد خلقت فرنسا وامال السلم اياما هادئة سارة للجميع ولقر رونشتد ایضا في 
(صاتت جر مات ) . 

سكنت هيئة الرکن كا ذکرت سابقا في فندق رهنري الرابع) الواقع فی تباية المر 
الطويل الشهير (لسنت جرمان». وکان منظر باریس واضحا للعین من هناك. وکانت 
اغلبية دواثر الرکن تطل عل غير (السین) وعل مدينة النور. 


لقد كان جميعا صعداء بافدنة بوجودنا في باریس وبالامل في حلول الصلح. 

حرص تاريخ باریس تاریخ فرنسةبشوق عظیم, وكان ا جنود وضباط الصف والضباط 
والموظفون العسکریون الاخرون یشاهدون في زيارة الاماكن ا حامة فی العاصمة التاريخية 
بحملون في ايديم كتب الدلالة او الكتب التي ابتاعوها عن التاريخ السيامي والثقانی في 
فرنسة. ولاحاجة للقول بان الجانب الرح من الحياة كان سائدا بین الضباط الشباب. اذ 
ہت المطاعم الفرنسية باها لا تقل عن الملاهي . ىا اعطي الغرام مايستحقه من 
اعتبار!!! 

لذلك صدمنا نفسياء عندما صرح المائد العام بان مقرنا لیس فی حله الناسب. وان 
عله الصحیح یی منطقة الغابات قرب (امیانس) ليكون قریبا من الساحل. ولمّد اح 
رونشتد الحال هذا القلق ان يعمل عمله مدة اربع وعشرين ساعةء ثم لم يذكر بعد ذلك 
مايشير الى فكرة الذهاب الى العابات . 

ومهما يكن الامرء فقد انشأ معسكر على شكل كوخ في غابة صغيرة بالقرب من 
(امیانس)ء وزود بوسائط المخابرة اللازمة. ليكون مقرا فيئة الركن عند مغادرتها باريس, 
ويذلك كان من المحتمل ان نتحرك الى (اميانس) في اية لحظة. وقد تأكد في تموز بانه لم يعد 
هناك امل في تطبيق خطة( اسد البحر)ء فبقي المقر في سانت جرمان. 


لم يزر رونشتد المسارح او اي نوع من محلات الانسء. كا لم يزر باریس خلال الايام 
التي اعقبت افدنة الا نادراء وقد قضى ايامه هناك في صحبة رئيس هيئة ركنه وضباط خفر 
مقره في (الفيلا) القريبة من فندق هنري الرابع» وفیها يلتقي يوميا القائد العام ورئيس 
هيئة ركنه ورئيس قسم الحركات في مقره. وضباط الركن الثاني والساعد. الساعة الرابعة 
والتصف ماء لتناول شاي بسیط . 

م يكن صاحب (الفيلا) موجوداء غير ان وكيله امن الاحتياجات الضرورية» وكان 
هناك بالاضافة الى ذلك حصانان وحار وبضعة كلاب تأنس بحفلة الشاي. 

في هذه الايام الطيبة التي شملت الجميع بطبيعتهاء اجمع الضباط الشباب على الفكرة 
التالية : كانت خريطتان لباريس معلقتين في غرفة ضباط الخفر. وكان على كل من يزور 
باريس ان يؤشر تجاربه في المدينة على هاتين الخريطتين: اولى الخريطتين كانت ذات ارقام» 
فالنقاط الزرقاء تشم الى الحلات التي يتسنى فيها تناول طعام فاخر بصورة خاصةء اما 
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النقاط ا لحمراء فتدل على ملاعب اهوى. 

ویوم زار رونشتد الحصيف هذه الغرفة تطلم الى هاتین الخريطتين معناء بینم| کان 
الضباط الشباب واقفین الى جانبه. ولکنه ۸ يتفوه الا هذا التعلیق القتضب الذي له معان 
كثيرة : 
«ويحكم! الیست خریطتکم ا لحمراء ملیئة تقریبا». 

كان هؤلاء الشباب قد اقاموا منظارا مكبرا للمدفعية على الشرفةء يمكن بوساطته رویه 
باريس كلها مكبرة ثماني عشرة مرة. وبطبيعة ا حال ان في الامکان تنظیم هذا النظار على 
مدیات قريبة جدا کنهر السین مثلا الذي يجري بالقرب من (سانت جرمان). وکان على 
النہر مسبح مکشوف وفیه نری اہی ملابس السباحة. اما من تحتوي هذه اللابس فلم 
يكن یعلم الراصد ذلك. الا ان تکبیر ا حجم ثاني عشر مرة كان يژدي الى رؤية اجی؛ 
وغالبا ما استفاد ضباط الصف والنود النسبون الى القر من هذا النظار لغرضص 
(الاستطلاع). وقد یکون تقریر هذا الاستطلاع : اد كسوة الاستحام الزرقاء غير موجودة 
الیوم ! 


ارى ان حادثة صغيرة كانت ممتعة حددلت في کیہ (ريمس). فقد كان الدكتور المؤرخ 
نجل رونشتد الوحيد الذي توفي مأسوفا عليه من 1. ع عام ۸٢۱۹ء‏ والذي كان ضابط 
صف في ال حیش الالماني كان كثيرا مابزور والده خلا , هذه الايام السلمية. ونظرا لاعجابه 
الشديد بمختلف انواع الفنونء فقد اراد زيارة كنيسه (كارترس) و (ريمس)., وكان رونشتد 
يعتقد جازما بان السيارات العسكرية هي للاستعمال العسكري فقط لا لزيارة النصب 
الفنية» ولكن ابنه الدکتر في الفلسفة ورئيس العرفاء فون رونشتد یعلم كيف يسوس والده! 
وهکذا اقلتنا سيارة في يوم من الايام من (سانت جرمان) الى (ريمس). وعند وصولنا 
فحص رونشتد اكياس الرمل المكدسة حول مدخل الكنيسة اولاء فقد اقامت السلطات 
الالمانية وسائل الدفاع حول النصب الفنية كافة لحايتها من الغارات ا لحویة وبعد ذلك 
دخلنا الكنيسة وفيها تمثال (لجان دارك) كا هو معروف؛ وقد وصف نجل رونشتد جمال 
هذا التمثال هامساء وكان يوجد ايضا خارج الكنيسة تمثال حديث ھا يمثلها وهي ممتطية 
صهوة جواد. فعبر المشير ونشتد عن رأيه فی التمثال الاخير قبل ان يتفوه احدنا بكلمة عنه 
قائلا: دان التمثال الوحيد القيم؛ هو الذي في داخل الكنيسة»... لقد ادرك البون 
الشاسع بين التمثالين بلمحة خاطفة واحدة. 

ظل الامل فی الصلح يراود افكار الناس في الايام بین ۲۵ حزیران الى اب» وكان هناك 
كثير من الاشياء الغامضة على العسکرین: ولکنہا كانت تثير فيهم آمالا واسعة في الصلح . 
تراخت التدابير الصارمة التي طبقت في باریس بادىء ذي بدء» فمن الواضح ان القطعات 
كانت تذوب شوقا لرؤية باریس بعد اعلان الهدنة, وكان هناك قلق مستوحذ على القيادة 
حول الضبط ا تین للقطعات؛ لذلك جرى تعيين اللواء فون (بريسن) المشهور بخشونته 
وصرامته قائدا عسكريا لباریس, وكان هذا اللواء قد جرح في ا حرب البولندية» ومنذ ذلك 
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الوقت كان معروفا بانه قائد فرقة على جانب عظيم من الصرامة . كانت التدابير المتخذة 
تجاه هيئات الرکن الالمانية والقطعات شديدة للغایة لصيانة الضبط والنظام. وحتى ضباط 
الركن الا قدمون المزودون بوثائق من القائد العسكري هذاء لم يكن يسمح هم الذهاب الى 
باریس الا بعد استحصال موافقة خاصة على ذهاهم, على ان يمكثوا في باريس مدة قليلة, 
ثم یغادرونہا قبل حلول الظلام. ولکن سرعان ماتراخت هذه التدابی اذ عدلت في تموز 
اکٹر هذه الامور الصارمة. ومن ثم تطورت العلاقات الوثيقة بين الالمان وسکان باريس 
بسرعة هائلة جداء ول يدر بخلد احد بان حد من هذه العلاقات الودية القائمة بین 
السکان والقطعات الا ائیة وما اسرع ماعثر على عشاق الرياضة على رفقاء فرنسیین, 
وابتدات الاعوات التقابلة؛ كا تعارف هواة الفنون على الطبقة ا ثقفة من الفرنسین في 
(اللوفر) او في (سیفرس) كا اصبح للضباط وضباط الصف والجنود خدینات من البنات . 


وبعد افدنه ببضعه اسابیع. ابتدأت الزیارات لحديقة ا حیوانات فی (فینسنس) التي كان قد 
انشأها حدیثا (هاكن بيك). ان اسم مدير هذه الحديقة يغيب عن الذاكرة» ولکن هناك 
ضابط احتياطي مدفعي في مقر رونشتد ذا علاقة وثيقة بعائلة (هاكن بیك)ء وفور وصول 
هذا الضابط الى (سنت جرمان)ء اجرى مفاوضات كثيرة مع المدير الفرنسی حول تبادل 
نوعین اثنین من حيوانات فصيلة (الکرکدن) النادرت وقد وجد روشنتد ٤‏ هذه الصفقة 
متعة عظيمة. 

وكان الانسجام يسود هيئة ركن رونشتد کافة من الضباط وضباط الصف وا نود ذلك 
الانسجام الذي يدل على فهم رونشتد العميق للنفس البشریة الفهم الذي يتميز به ويعد 
من اعظم خحصاله . 

وازداد الشعور من شهر الى » بان السلم آتیة وبعد زمن طویل. وقد انتشرت الاشاعات 
التي اشارت الى توسط السوید واسبانیا لاحلال السلام اعتبارا من اب كما اشتدت وطأة 
الحرب الجوية ضد الاهداف العسكرية الحامة في بریطانیاء وازدادت خسائر الانيا في 
الطائرات. وقد صرح الطیارون العائدون من الغارات ا حویة على بلاد العدں بان نيران 
مقاومة الطائرات في ازدياد مطرد. كا ذكروا في تقاريرهم عن حدوث معارك جوية عنيفة 
صد القاتلات الریطانیف اما ما کان یہي ء هتلر من خطط فلم يكن يعلمه رونشتد ولا 
هيئة رکنه وقد اشیع بحدوث مشادات حادة بين هتلر وكورنك حول طراز ا جرب ف 
الجو: كورنك يريد قصف المدن الريطانيةء لان البريطانيين سبق لهم قصف المدن 
الالمانية, وهتلر لایرید ذلك. ما يدل على ان النزوة الطائشة للتعاون مع انلکترا كانت 
لاتزال تراود هتلر!!! 

وحتی ذلك الوقت لم تتخذ اي تدابیر للدفاع الجوي في (سنت جرمان)» وقد صمم 
روشنتد على ترك (الفلا) فاثشت له غرفتان في ملحق الفندق. وکان في امکانه من حله 
الجديد السير على الاقدام في غابات (سانت جرمان) وحیدا وبغير حراسة ما» وبرفقة 
ضابط الخفر النقیب فون (سالفیاتی) الشهیر بالبارزة على الخيل» ولکن فعالية استطلاع 
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العدو ا حویة ازدادت من شهر الى اخ وداب الطیارون ال‌یطانیون على ترصد (سانت 
جرمان) باستمرار. لذلك فکرت هيئة ركن رونشتد ان تؤمن بعض الحاية الضرورية» 
وفعلا عض تدابير الحماية في حديقة محاورة للفندق فانشنت ملاجی ء عميقة بالقرب من 
سفح مرتفع من الارض. 

كانت تدابير روشتد لحاية نقسه اعتيادية للغاية. وکان يثيره صوت الحفارات التي 
تعمل لانشاء الملاجىء . کے م يكن يجب دخول اللاجي ء عند سماع صفارات الانذار 
بالغارات ا حویة . . . لق كان بامكان البريطانيين تدمر ا مقر یکامله حینذاك لو ارادوا 
تدمبرہ . 

ومها یکن الامں فقد ظھرت اخبرا فائدة انشاء الملاجىء. فسرعان ما اغارت 
الطائرات البريطانية على المقر من فندق هنري الرابع » وکانت الغارة شدیدة للغایف 
فأصبح كثير من الابنية غير قابل للسكنى» ولكن الحظ واكب هيئة الركن في هذه الغارةء اذ 
كانت الخسائر طفيفة. على الرغم من عنف هذه الغارة. 

ولم يكن لرونشتد غير حماية قليلة ضد اعمال التخريب والغارات الارضية وغيرهاء شأنه 
في ذلك شأن حمايته ضد الغارات الجوية. فلم تكن ہی الركن موزعة الى اقسام معزولة 
عن بعضهاء ولم تكن 5 القر عوائق ولا موانع ولا نطاقات من الاسلاك الشائكة. وحتى ۸ 
يكن هناك حارس عدا جنديين طاعنین في السن يقومان بواجب الدورية عند حلول 
المساء . 

لقد عاش الا مان والفرنسیون بسلام في کثبر من الاحیان» ول خل الحلات اصحاما الا 
نادراء وقد كان في وسم اي انسان فرنسيا او ا مانیا ان يغدو ويروح في اي وقت الى فدق 
هنري الرابع > ولم يحدث ابدا ان تضايق احد لاي سبب يمت الى التحديد من التمتع 
بحريته الكاملة. ۳ 7 اي ٹیم ف هذه التاحية بين سی سد شيك بالرغم 
بالنسبة للالمان؛ وکل اقرب الس سو ماج ازداد اعتقاد رونشتد بان عار | عل 
الحصول على السلم . 

كان الجيش الا ماني فی الغرب مجهل الوقف السياسي» بل كان يجهل حتى تطورات 
القضایا العسكرية ف الشرق. 
(۰)۱۹۳۹ ومن بعد ذلك , يعرف احد الشكل الذي اصبحت عليه العلاقات الروسية 
الالمانيةء بعد تسم بولندا بين الطرفین . لقد علمتنا التجارب ۴ الصفحة الثانية من 
ا جرب البولندیقف بان من الصعب تدہبر التعامل مع الروس؛ فقد کان هناك دائا احتكاك 
واختلاف ناجم عن قضايا تافهة للغاية» کامتلاك ثكنة على جسر نہر (البك) او استعمال 
جسر ما على نہر (اسان) بالقرب من (بریز نیسل). 

والان ما الذي حدث على الحدود الشرقية من تشرين الثاني (۱۹۳۹) حتی نہایة صيف 
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سنة (۱۹4۰)؟ لم يكن يعلم ذلك احد فی الغرب الا القلیل . . . لقد سبق بیان ا حھل 
با حوادث النتتانته:, . 

وف ربيع سنه ( ۰ء وفي بداية حرب الصاعقه في النروی یج یوم ٩‏ نیسان وقبل 
هذا اریخ كان رونشتد يلاحظ رحيل الفرقتين الحبليتين النمساویتین الثانية والثالثة مر 
منطقته دون ان يعلم ما والى اين تذهبان! ولم تعلم هيئة الركن والقطعات ان قوات الحلفاء 
كان يجري ارکاما بعد احتلال ؛ النرويج مباشرة لساعدة فنلندا التي توصلت روسیا الى عقّد 
صلح معها ثانية يوم ۲ مارت عام 142 اللا من الصحافة والدعاية والاشاعات. 

لقد اشتبكت القوات الالانية مع القطعات الريطانية ٤‏ النرويج اکر من مرةء كما 
حدث في (اندالسنس))ء و (ھارستان)ء ولم يعلم القادة العسكريون في الجبهات الاخری 
شيئا حول هذه الحملة الا معلومات قليلة تعادل معلوماتهم عن الحرب في فنلندا وروسیا, 
تلك الحرب التي انحاز فيها الحنود الا مان بعاطفتهم الى جانب فنلندا. 

تظهر هذه الظروف الشاذة التي شرحناها باختصار هناء والتى لايكاد يتصورها احد في 
البلدان الديقراطية› كيف كان يدبر امر حرمان حتی اكبر القادة في البلاد الدكتاتورية من 
الاطلاع على المواقف السياسية!!. 

لقد حمل هذا الجهل القائد العام ورئيس اركان الجيش على تقديم مقترحات سوقية, 
كان مصير اكثرها الرفض من هتلر لان كانا يعملان وما على جهل تام بالنیات السياسية 
التى تستند عليها الخطوط السوقية الى حد بعيد!! 

لم يجر التطرق الى المسألة الروسية في الغرب الا نادارا خلال اشهر الصيف من سنة 
(۰٤۱۹)ء‏ كما كنا نجهل الموقف فی الشرق تماما فقد افترضنا فیم| بيننا ان كل شيء يجري 
هناك بنظام وفقا للاتفاقية المعقودة بين الطرفینء وفي ذلك. الوقت ۸ يكن بین هيئة الركن 
والقطعات من يحلم بحرب ضد روسيا. 

وربا اسر هتلر ذلك في نفسه منذ زمن طویل» وربما سبق له التنويه عن نياته هذه فيئة 
ركنه الخاصة او لرئيس اركان الحيش› ولکن رونشتد شخصيا لم يحد علا بأي شيء عن 
ذلك. ومع هذا فقد بدا بان شيئا ما قد يكون معلوما عن الحرب ضد روسيا لدى ضباط 
القوة الجوية والبحرية. كا اصبح واضحا ان كورنك القائد العام للقوة الجوية اوثق صلة 
بہتلر من رؤساء الجيش» وان ان ضابطا ما في القوة الجوية او البحرية خلال شهري اب 
وایلول عام (۰١٤۱۹)ء‏ کان یستطیع التلمیح بان شیئا ما قذ محدث في الشرق عام 
(۱۹۶۱). 

نقل مقر الجيش الرابع فون (كلوكا) من الغرب باتجاه الشرق» ومن ثم نقل ال 
(وارشو). وقد زار المشير فون (کلوکا) مقر جحفل ا حیش (آ) فی (سانت جرمان) قبل 
رحیله ‏ وتحادث لمدة طويلة مع رئيس هيئة الاركان. . . ان الامارات كافة كانت تدل على 
ان شيئا ما سیحدث في الشرق. 

ولقد نشرت بعض التقاریر في الصحف في هذه الايام» بان الروس اخذوا یظهرون 
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اتجاهات معادیة ضد الا ان ویضاعفون الشاکل. ويزيدون بالتدریج في عدد قطعاتہم 
شرق خط تقسيم بولنداء کا اشیع بان العلاقات قد تردت بین روسیا وبريطانيا من اجل 
فتلندا, كا تنب بعض الناس بنشوب حرب بین روسيا وبریطانیا. . 

انه لايمكن تفهم الوقف حینذاك الا بوصف حالة الشك والجهل التي عاش فیها القادة 
العسكريون باستثناء ضباط مقر هتلر. . . وحتى رونشتد نفسه لم يكن يعلم شيئا دا اهمية 
عن ال موقف السیاسی؛ فهر جندي لاتثير في نفسه الحوادث السياسية الا قليلا من المتعة. 

ول يتصل رونشتد ابدا بہتلر هاتفیا کا كان يفعل (رومل) و (كلوكا) وكثيرا من القادة 
العسکرین. ومن اجل ذلك ۸ حدتث ابدا آن استدعاه هتلر الى افاتف. 

لقد كانت هناك طبعا مناقشات شخصیة؛ ولکنها كانت تحدث حین| يريدها هتلر فقط . 

و بجر اتصال هاتفي بين هتلر ورونشتد في اي موقف. . . لقد كانت الحادئات بينها 
تجري بوساطة (کایتل) و (جودل). 
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الفصل السابع 
ا حرب في روسيا 


ذکرنا سابقا ان قادة جحافل ا حیوش وقادة الجيوش لم یزودوا باية معلومات واضحة من 
هتلر عن واجباتهم القبلة في الجبهة الشرقية. ان هذا الصمت مبدأ اساسی لکل دکتاتور, 
ولکن من العروف ان رجال الدولة والسیاسیین في الدولة الديمقراطية لایخبرون دائها قادتهم 
العسكريين تخصصهم الا في الرحلة الاخبرت وحتی في ذلك الوقت لایفصحون عن 
الدوافع ا حفیة وبعبارة اخرى ان الجندي آلة بيد السياسيين. فهم وحدهم يقودون 
ویسیطرون ولیس على قادة احیش العقلاء الا ان یعت روا اسهم جنودا یقتصر واجبهم 
على الناحية العسكرية فحسب!! 

ان رئيس الوزراء والیرلان فی البلاد الديمقراطية یزودون العسکریین بعلومات اکثر ما 
هو ا حال في البلاد الدکتاتورية» کا تکون لاراء العسکریین هناك اهمية حاصة اذ تدرس 
آراژهم وتمحص بعنایةء لذلك فان العلاقات بین السياسيين والقادة العسكريين تكون 
اوثق في البلاد الديمقراطية. 

وهكذا كانت الامور تحت حكم هتلر» تختلف تماما عا هي عليه في البلاد الديمقراطية. 

ازدادت في نهایه سنه )۱۹٤۰(‏ التقارير التى تشير الى حرب اجماعیة ضد روسياء وقد 
اشير في مقدمة الاوامر الصادرة عن هيئة ركن مقر الجيش. بان الاستعدادات ضد روسيا 
دفاعية محضة. نظرا لاحتمال قيام الروس بالهجوم على الالمان. 

وفي بداية سنة )۱۹١١(‏ نقلت فرق اخرى الى الشرق. لاسما الى بروسیا الشرقية 
وبولندا ومقاطعة (بوزنان). 

و نہیں هذه القطعات منظمة لاغراض اهجوم بأي وجه من الوجوه کیا عبت على 
مسافة بعيدة في الخلف منتشرة في مناطق شاسعة. تشغل نفسها بالتدريب. 

وکانت هناك اجازات . . . وکانت ظروف الخدمة سليمة تقریباء ول يكن في اقصى 
الجبهة على خط التقسیم الروسي الال ماني سوی ثلاث او اربع فرق بالاضافة الى فرقة 
الخيالة الاولى بين الكربات والبلطيق! . . . 

وكانت الجبهة بقيادة فون (كلوكا) الذي جعل مقره (الجيش الرابع) في وارشو. 

لقد ساد هدوء مطلق خلال شتاء سنة )۱۹٤١ - ۱۹٤١(‏ على الحدود. وحتى بداية 
الحرب في ۲۲ حزيران سنة )۱۹٤١(‏ كانت روسيا لاتزال صديقة لالانیا. 

وكانت القطارات تسير بانتظام مارة بمحطات السكك الحديد في الحدود حاملة البضائع 
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بصورة اعتیادیف و حدث لمنتسبي السكك الحدبدہ غير صعوبات قلیلف وکان القطار 
الذي يسير من برلين الى موسكو مستمرا في مسيره. وم يتوقف الا قبل اربع ساعات من 
بدء الحركات العذائية. 
ووصلت فرق اخرى في شهر كانون الثاني عام )۱۹١١۱(‏ قادمة من الغرب؛ ولكنها 
عثت على مسافه بعيدة في اخلف. حيث استقرت هناك على غط الحاميات. 
ارے ایح و تی ےہ ار من ہو 
الصغيرة. وقد اصدر هتلر امر هذه الحركة بصورة سرية. 


ت في سنة )۱۹٤١(‏ الاخبار التي تفيد بان الروس عازمون على الهجوم لا على 
ہر ۳2۲ اوروبة بكاملها. . . وقد اشار هتلر الى ضخامة التسليح الروسي والى 
عدد الفرق الروسية افائلة. کا اشار الى اخرب الفنلندیةء فاستدل من ذلك على ان 
الروس لايمكن ان یقوموا باستعدادات کبری کهذه الا لغرض القیام هجوم مباغت ضد 
الانیا. . وقد اعاد هتلر الى الذاكرة خطة (لنین) الذي كان قد صرح بان هدف الفكرة 
الشيوعية هو الانقلاب العالی» ذلك ا حدف الذي لايمكن ان یتحقق الا بالقوةء وغذا 
انشا ا حیش الآخر بسرغة جتونية: 

وقال هتلر: «انه لايستطيع الانتظار طويلاء لثلا يكمل الروس استحضاراتهم». وقد 
توقع خطرا دا ما من الشرق ضد سلامة الانيا واورية. 

كا توقع قيام الروس بامجوم في سنة (۱۹4۱). 

وقد تلقی ا حیش الرابع في الربیع معلومات سرية من ضابط (لتوانی) سابق في (كفنو) . 
تفید بان الروس یقومون باجراء تمارين تستهدف احتلال بروسیا الشرقية من اتجاهين. كا 
ان الحرب ضد الانیا تناقش بصراحة تامة في مطاعم الضباط الروس. وقد ظهر التحامل 
ضد الانیا بوضوح في الافلام الروسية» كا وقعت بيد الالان تقاریر من مصادر تؤيد هذا 
التحامل» وايدت خرائط الموقف العسكري المؤشر عليها المعلومات الواردة من روسيا شهرا 
بعد اخر ازدیاد عدد القطعات الروسية في (غالیسیا) . 

عارض رونشتدا رت ضد روسيا منل البدایف فقد حصل على معلومات لايجتهان 5 

عن الشرق لاسما البلاد الروسية : طبيعة البلاد» والجندي الروسي. ومشاكل الحو 
والسافات اللانهائية» والطرق الرديثة . لذلك فقد سال هتلر عما اذا كان مدرکا للمجازفات 
التي سيقدم علیها با مجوم على روسیا؟ . . . وقد ابدی القائد العام (براوشتش) ورئيس 
اركان ا جیشر (هلدر) شکوکها المؤلة بهذا الصدد كا فعل رونشتد. 

لم بحارب هتلر اثناء ارب العالية الاولى في الجبهة الشرقية مطلقا. 

لقد كان رونشتدِ يعتقد بان الروس لو کان في نيتهم حقا التعرض على المانياء لفعلوا 
ذلك اثناء اشتباك الجيش الالماني كله في الحرب ضد الغرب» لذلك اعتقد رونشتد بان خبر 
ضهان لسلامة المانيا هو في تقوية دفاعات الحدود وافساح المجال للروس للقيام با جوم ان 


۸۱ 


ارادوا. . 

لقد كان کٹبر من الضباط قد سبق هم معرفة الروس خلال ا حرب العالية الاولی اذ 
اکتشموا فوة شکیمتهم واستعدادهم الفطري للتضحية الشخصية ضمن حشودهم وعدم 
اكترائهم بالخسائر. وکانوا یعرفون ان هذه البلاد الغامضة تستطیم اعداد اللایین من 
الجنود. وکانوا قد خبروا في سني (۱۹۱6 -۱۹۱۸) الساحات الشاسعة والسافات غير 
الحدودة والناخ القامي والسبل الرملية والطرق الوحلة والغابات الضخمة والستنقعات. 

صحیح ان جندیا ا انیا كان یقابله خسة ال عشرة من الروس فی الحرب العالية 
الاولی. ومع ذلك انتزع النصر. بيد ان الاخطار افائلة التى سیتعرض ها الالان كانت 
معروفة حق العرفة كذلك» في حين ان السلم لم يكن قد اصبحت في متناول اليد في 
الغرب حينذاك. 


جحفرچیش الشال ححمل! لخش ال مر زي 3 عم َس الحنوتِ 
(لیب) (بودع ) (رو زشته) 


۸۲ 


ويل هذا السؤال العظيم الا میة : : هل ان الجيش الروسی ا حالی احسن ام اردأ ما كان 
عليه ایام القيصر ف سني ۱123 مت فد نا 

لقد كان معروفا بان نظام موسکو السیاسی ة قد وطد بشدة متناهية تفوق في ضراوتها 
الشدة ایام القیصر ‏ وکان معلوما ان ا چجیش الاحمر جری تنظیمه بشکل يختلف تماما عن 
جيش روسیا الامبراطوریة. ول يكن هناك شك في ان العدات الحربية في الجيش الروسي 
الحديث احدث بکثیر من تلك التي كانت على عهد القیصر . 


وکانت تقاریر اللحق العسكري الالاني في موسکو الذي عرف الروس سنین طوالا 
ندور حول قضايا على جانب عظیم من الاہمیةء ولکن هتلر وكثيرا من بطانته لم یعیروا تلك 
التفارير مانستحقه من اهتعام بل لم یصدقوها! وفهموا روسیا کا فهمها نابلیون من 
قبل. . . لقد كان هناك نواحي تشابه واضحة بین نابلیون الاول وبين هتلر. اذ کلاهما 
بنزع الى افجوم . 

خشي هتلر من تعرض بريطاني من اليونان باتجاه الشمال نحو الدانوب كا فعل الحلفاء 
في البلقان عام (۱۹۱۸)ء لان تطور هجوم كهذا يؤدي الى هدید مؤخرة الجبهة الشرقية 
الالمانية في الجنوب. لذلك عزم على احتلال البلقان واليونان كافة لاحباط نيات 
ابريطانيين. فأرسل المشير (كليست) الى هناك لهذا الغرض. 


ورفع كثير من اليوغسلافيين راية العصیان ضد قوات المحور في خایه مارت عام 
(۱۹۶۱): وكان هذا العصيان مفاجأة كاملة غتلر . ٠‏ ثم اعقب ذلك حرب قصيرة سريعة ف 
البلقان بقيادة (لیست) وفون (کلیست). وقد استخدمت 5 تلك ا جرب الفرق المدرعة 
بالاضافة الى الشاة والتشکیلات الحبلیةء وبذلك انتهت هذه اجرب بالنصر بعد بضعة 
5786 
ولكن هذه الوحدات الالمانية ولاسیا تشكيلات فون (كليست) المدرعة خصصت 
جميعها للحرب في روسياء فنقلت بالقطارات وبالسیارات من اوروبة الجنوبية الشرقية الى 
الشمال ثانیة خلف خط الحدود الروسية» حيث استغرق نقلهم وقتا طویلاء وكان من 
الضروري فضلا عن دلك. ادحال الدروع والعجلات الى المعامل لغرض الفحص العام 
والتصلیح لكي تکون قادرة على الخدمة ثانية. 
وقرر هتلر ان تبدأ الحرب ضد روسیا في منتصف مایس سنه (۱۹۱) ثم تأجل هذا 
لوعد شهرا كاملاء ولم تكن الحرب البلقانية نفسها السبب الرئيس هذا التأجیل» بل كان 
السبب هو مباغتة هتلر بالانقلاب الحكومي الذی جرى في بلغراد. لان الدانوب 
والواصلات مع رومانیا ا حلیفة التي تخترق یوغسلافیا كانت حيوية لاغراض التموین ولرور 
القطعات الالمانية وقطعات الوق الاخری منہا الى جنوب ا حبهة الشرقیة . . . ومهیا يكن 
نهناك عامل لایقل اد ثرا عا ذکرنا وهو رداءة الاحوال الحوية عام (۱١٤۱۹)؛‏ فقد ادى هذا 
العامل الى تاجیل ا حرب الروسية ایضا. 


۸۳ 


ومن ا معلوم ان ا حرکات السوقية الكبيرة السريعة كانت تلاقي عراقیل كثيرة شرق خط 
(سان ‏ بك) حى اواخر مايس» فقد غمرت الارض بالفياضانات الواسعة واستطاعت 
طائرة استطلاع مشاهدة البحيرات الكثيرة وسعة المياه وتشعباتها في البلاد الشرقية. اذ 
كانت الارض رخوة مليئة بالمستنقعات كما كانت الطرق مغمورة بالاوحال. 
وشهر مايس يتميز عادة بتبدلات ف الاحوال ا لحوی اذ ينحسر الاء وتلافي ا حركة 
صعوبات اقل. غير ان سنة )١1141(‏ كانت سنة استثنائیةء ففي نهاية حزيران كان ر 
(البك) وهو نهر بولندي على مقربة من (برست لوتفسك) فی حالة فيضان تعلو ضفافه 
الامواه. 

وبعد أن قرر هتلر ان يسبق ال جوم الروسي الذي تخيله هجوم یقوم به هو ضد روسیا 
على الرغم من حذیرات رونشتد والقادة الک تن الا قدمین الااخرین» فکرت حینذ ال 
القيادة الالانية عل ضوء القائق التالية : 


كان القلق ناشثا بصورة رئيسة من تیسر قوات كبيرة عند الطرفین : روسیا والمانيا. فلدی 
الا مان حوالي (۱۲۰) فرقة من ختلف الصنوف, ولدی روسیا حوالي (۱۵۰) فرقة » بيد ان 
المعلومات المتعلقة بالروس كانت محدودة للغایف فلم جر استطلاع جوي» ولیس بامکان 
هذا الاستطلاع لو جرى ان يحدد مقدار قوة القطعات الروسية. 


ويمقارنة الوقف الالمانی في الجبهة الروسية بالوقف الال ماني في الغرب سنه »)۱۹٤١(‏ 
يتضح ان الالمان وقوات الحور لم يكونوا متفوقين ف الشرق تفوقهم ٤‏ الغرب» اذ في 
الغرب بين البحر الشہالی والحدود السويسرية تحشد عدد هائل من الفرق تعقبها فوات 
احتياطية قوية للغاية موزعة عمقا على جبهة غير واسعة؛ اما في الشرق فقد امتدت ال یھ 
سنة )۱۹٤١(‏ من البحر الاسود الى بحر البلطيق. ونظرة الى خارطة اوروبت تظهر ان 
الجبهة الالمانية ستزداد عرضا كلا ازداد التقدم نحو الشرق. 

كان من الواضح ان الحركات ينبغي الا ترسم خططها على غرار خطط نابليون الاول في 
سنة (۰)۱۸۱۲ فقد استمر الروس حینذاك على التراجع» وعبثا حاول نابليون ان يلتقي 
بهم في معركة حاسمة . کان نابلیون ناجحا في البداية في (سمولنك) و (بورودینو)» ولکنه 
لم ينل نصرا حاسیا اذ ابید جيشه عندما حل الشتاء وهو متوغل في مجاهل روسیا. 

تذکر جمیع قادة الانیا عام (۱۹6۱) هذه الغامرة الفرنسية الخفقت لذلك استهدفت 
الحسابات والتدابير كافة عند وضع الخطط کسر شوكة الروس نهائیا في غرب (الدنیبر) و 
(دفينا) لوضع نہایة سريعة للحرب. وكان قد ادرك جيدا بان ارب قد تصبح حرجه 
لانہایة لها اذ تعذر ابقاء الروس في غرب هذا الخط. لانهم سيبدأون عند ذاك عل 
الانسحاب نحو الشرق. 

وفضلا عن ذلك فان اقصى خط يكن ان تصله (خطوط التموين» هو خط (الدنيبر) و 
(دفينا)» اذ يمكن تموين القطعات لغاية هذا الخط بدون انقطاع ؛ ولكن بعد الوصول الى 


A4 


هذا الخط يتحتم اجراء توقف سوقي لغرض تحسین خطوط الواصلات, لذلك كانت 
الخطة بالنسبة للفرق ا مدرعة هي الاختراق سريعا باتجاه الشرق. على ان تعقبها في التقدم 
جيوش المشاة» ويكون بین الدروع والمشاة اتصال وثیقء على ان يجري تطويق الروس اینما 
صودفوا لقطع خط تراجعهم نحو الشرق. ليس في الامكان تطبيق هذه الخطة بنجاح الا 
اذا بقي الروس في مواضعهم غرب (الانیں)ء لا بل ينبغي وجود القسم الاعظم من 
الجيش الروسی غرب (الدنيبر) و (الدفینا) كذلك. 

ولكن كيف یتسنی النجاح هذه الخطةء والجيش الروسي الذي يبلغ تعداده الملايين نا 
يتم نفيره حتى الان ولا يتحشد على حدود روسيا الغربية غير جزء قليل منه. 

قد يمكن التغلب على هذا الجزء القليل من الجيش الاحمر الحتشد غرب (الدنیر) 
ولکن لیس من السھل القضاء على القسم الاعظم من الجيش الا مر بعد انجاز تحشلہ. 

لقد اصطرعت وجهات النظر لوضع خطة سوقية للحرب في روسيا على جبهة واسعه 
تمتد بين البحر الاسود وبين البلطیق . 

فیا هي وجهة نظر الاقتصاد السياسي؟ لقد كان هتلر يرى في موسكو اكبر عدو للعام 
وقد اعتبر هذه المدينة مركزا سياسيا وفلسفيا وتجاريا وفنيا للقوى الشيوعية. وكا كانت 
موسكو المركز السياسي» فان الصالح الاقتصادية تركزت لاسباب واضحة في القسم 
الرومي ا خصیب الواقع جنوي روسیاء فهناك مقاطعة (الاوکرین) الغنية المغطاة بحقول 
الحبوب المتازة. . . وهناك ایضا منطقة الارض السوداء كا يقع فی الجنوب حوض 
(الدونيتز) فيه الصناعات الروسية الثقيلة» وابعد من ذلك في الجنوب تلوح مرتفعات 
القفقاس وابار النفط. 

ولاشك في ان الخبراء الاقتصاديين الالمان اثاروا انتباه هتلر الى الثروة الضخمة في 
جنوب روسياء فاعتير هذه المنطقة هدفا سوقیا. . . وقد فیل له : لاکن الاستمرار ف 
ا جرب مالم یتم احتلال (الاوکرین) وحوضص (الدونیتن ونفط القفقاس !۱۱ 

اننا نعلم بان السياسة والاقتصاد اثرا في خطة ا حرکات؛ وهذا ماحدث دائ) في العصر 
ا حدیث. . . 
وی هذا الکتاب سنهتم بوجهة نظر رونشتد . 

انه لم یتصور ان مرکز الثقل کان في جحفل جيشه في (الجنوب) كما تصور الکثیرون 
فهو يعتقد مستوحيا اعتقاده هذا من الوجهة العسكرية البحتة ان مركز الثقل يجب ان 
افدف الاول للحرکات: فالاندفاع في هذا الاتجاه يؤدي الى الاتصال بالفنلنديين الشجعان 
سیاسیا واقتصادیا وعسکریا كا يؤدي هذا الاندفاع ای حرمان الروس من البلطيق نہائیا . 

وقد تصور رونشتد ان الصفحة الثانية للحرکات هي القیام بهجوم رئيس في انجاه 
الجنوب الشرقي نحو موسکو. 


وقد نتساءل ماجدوی هذه البحوث العسكرية البحتة؟ انما تظهر الاراء العسكرية مجردة 
عن التالبرات الاقتصادية والسياسية. تلك العوامل التي سببت في كثير من الاحيان عدم 
انجاز رجال الجيش ما كان في استطاعتهم انجازہ اذ اضطرتهم مرغمين ان يكونوا الات 
ٺي ايدي السياسيين والاقتصاديين. 

عرف رونشتد بانه من اشد خصوم المغامرة الروسية. فقد ايد فكرة البقاء في حالة 
الدفاع في مواضع مستحضرة ولكنه اذعن باخلاص واستقامة عندما اصدرت السياسة 
العليا قرارهاء وكان من الواضح عنده ان الحرب ضد روسيا حرب طويلة. وان صراعا 
مثل هذا لاينتهي بحرب صاعقة خلال بضعة اشھر بل بمرور وقت قد يطول الى سنين 
عديدة . 


لقد كان رونشتد يمتلك معلومات متميزة عن الشرق. لذلك كان متأكدا من ان مثل 
هذا الواجب لايمكن انجازه الا من الشمال الى الجنوب. اي من (لنين غراد) الى موسكو 
ومن ٹم الى الجنوب» ولکن لا فائدة ترجی من هذه اخطة مالم تنجز الراحل الاو ی منہا 
بنجاح» فاذا تبین خلال السنة الاولى بان ا لمغامرین توغلوا اکثر من اللزوم. فان رأي 
رونشتد في هذه الحالة يقضي بالكف والانسحاب الى مواضع مستحضرة بعيدة في الغرب . 
كان ترتيب القطعات النهائي كما رسمته القيادة العليا كما يلى: 
تشکلت ثلاثة جحافل کا 1 
۱- جحفل جيش ا جنوب : بقيادة فون رونشتد ورئيس هيئة ركنه اللواء المشاة فون (سود 
نستيرن)» وهو مؤلف من حوالي مس فرق مدرعة وثلاث فرق آلية وخس وئلائین فرقة 
مشاق وقد بلغ الجموع العام للعجلات المدرعة في هذه القوة حوالي )٠٠٠(‏ عجلة. 
كان العدو متفوقا بقواته المدرعة فواقا لايستهان به» اذ تبلغ عجلاته المدرعة حوالي 
(۲۰۰۰) عجلة حسب تقدیر الالمان. غير انما كانت من طراز قديم. 


وكان هدف رونشتد السوقي هو خط (اوديسا) ‏ (كييف). ومن ثم منطقة ؛ الدونيتز) 

واخيرا القفقاس. كان جناحه الاين مستندا الى الحافة الشمالية لجبال الكربات الغربية 
غرب (برزمیسل). وكان جناحه الايسر مستندا الى (البك) في مقاطعة (كلودوا) في الحافة 
الجنوبية الغربية لمنطقة (بربیت)؛ وكان الجيش السابع بقيادة فون (ستول بناكل) يؤلف 
الجناح الايمن لححفل الجيش. وكان الجيش السادس بقيادة فون (روشناو) يؤلف الجناح 
۳۰۰ لجحفل الجيش. وكان الجحفل المدرع الاول بقيادة فون (كليست). 
۲ - جحفل جيش ا رکز بقيادة المشير فون (بوك) ورئیس هيئة ركنه اللواء فون (كريفن 
برك). وكان هذا الجحفل مركز الثقل. هذا كان يضم حوالي مسین فرقة من ضمنہا تسع 
فرق مدرعة وسبع فرق آلية؛ وكانت الفرق المدرعة والآلية مقسومة الى جحفلین مدرعين : 
الجحفل الثاني بقيادة (كودريان). والجحفل الثالث بقيادة (هوث)» وكانت موسكو الهدف 
السوقي لهذا الجحفل. 
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كان جحفل جيش ا رکز مؤلفا من جيشين بالاضافة الى الدروع: ا حیش الرابع بقيادة 
فون (كلوكا) في اليمين. والجيش التاسع بقيادة (ستروس) في اليسار. 
۳ جحفل جیش الشمال بقيادة المشير فون (ليب) ورئيس هيئة ركنه اللواء (برنيك)» وكان 
يضم الححفل الدرع الرابع بقيادة (هوبنر) وثلاث فرق مدرعة وثلاث فرق آلية. فيكون 
مجموع فرق هذا الجحفل ثلاثين فرقة » وقد كانت قوة العدو في منطقة هذا الجحفل متكافئة 
تقريبا مع القوات الالمانية وكان الجيش السادس عشر بقيادة (بوج) في الیمینء والجيش 
الثامن عشر بقيادة (كوهلر) في الیساں وكانت (لنین غراد) والى جنوبہا الهدف السوقي هذا 
5 
يتضح من ذلك ان الجيش الالاني في الجبهة الشرقية جرت تعبيته جنبا الى جنبا الى 
جنب على شكل كردوس ضخم يمتد من الكربات حتى البلطیق. 

يبدو عدد الفرق التي ذكرناها كبيرا جدا في هذه الايام , ولكن ينبغي ان نتذكر ان مائه 
فرقة في سنة (۱۹6۱). 

لم تكن شیثا كثيرا جدا ضد عدو كالروس تعودوا ان تکون اللایین تعدادا 
لجنودهم!!. . 

تختلف الفكرة العددية في الشرق كل الاختلاف عما هى عليه في الغرب الذي الف 
الاعداد الصغيرة نسبيا. ۱ 

كانت قطعات حليفة من رومانیا بقيادة رئيس دولة رومانیا المشير (انطونيسكو) في جنوب 
جحفل رونشتد. وكان مع هذه القطعات الیش الالاني ا حادي عشر بقيادة فون 
(اسکوبرت) غير ان هذه القطعات الرومانية والالمانية لم توضع تحت قيادة فون رونشتد 
الباشرة تقدیرا (لانطو: ۱ 
١‏ لقد عمتا سر بے ماینتشر بین الاحلاف من نفرة قومية وماتحتاجه ادارة 
العلاقات بين الاحلاف من حکمة وسداد. 

كانت رومانیا فى الشرق حليفة مهمة. وكات الشیر انطونیسکو الرئیس الاعلی للدولة 
الرومانیة وقد جری الاتفاق بین برلین وبخارست على ان يتولى انطونیسکو في اقصی 
ا جنوب من الجبهة الشر قية قيادة مستقلقف ولكنه يكون خاضعا لوصایا رونشتد السوقية . 

كانت القطعات التالية تحت تصرف رونشتد في بداية الحرب ضد روسيا: الجيشان 
السابع والسادس والجحفل الدرع الاول؛ كما كانت القطعات الايطالية التالية تحت 
قيادته : الفيلق الايطالي الثالث بقيادة اللواء (ميس) مع فرقتين مشاة والفرقة الخفيفة؛ كا 
كان تحت قيادته من الهنكاريين فيلق هنكاري» ومن السلوفاكيين الفرقة السلوفاكية الالیف 
ومن الكرواتيين كتيبة واحدة. 
۱ کا توحدت في اقصی ا حنوب قيادة الجيش الا انی الحادي عشر واخیوش الرومانية 
تحت لواء الشیرفون رونشتد 

لم يكن بوسع اي قائد الاني اخر حل هذه العضلة النفسية لكل هذه الامم احسن مما 
فعل رونشتد الرجل العالي الذي يمتلك سجایا عالية من ا حکمة وفهیا عظيهما لادارة 
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الام ونذکر عل صبیل الخال : انه كان من الضروری عدم اختلاط القطعات الر ومانية 
بالقطعات افنکاریة لان هذین الشعبین كان حینذاك متناحرین . 

كان جناحا جحفل جيش ال جحنوب مکشوفین وقد سبق لرونشتد قبل بداية ا حرب ان 
اشار الى خطورة ذلك . 

وكان على ا حیش السابع في الجنوب ان يتقدم مخترقا (غاليسيا) متجها من الغرب الى 
الشرق» غير انه كان ما لايقل عن خسة وعشرين فرقة روسية في اقصى الجنوب على حدود 
الکربات في الغرب من هنکاریا. فا الذي ستعمله هذه الفرق الروسیة؟؟ 

لقد كان على رونشتد ان یفترض بان هذه الفرق ستقوم بامجوم على جناحه الاين 
عندما یتقدم من ا جحبال متجها نحو الشمال. لذلك طلب توحید القيادة فی رومانیاء كا 
طلب قوات اكثر في جنوب قاطعه لكي يعمل على تطویق هذه القطعات الروسية. وقد 
علمنا ان الجيش الالماني الحادي عشر كان في رومانیا للتعاون مع الرومانیین ولكن ارتباط 
هذه القوات برونشند كان واهنا الى درجة لاسباب سیاسية. 

اقترح رونشتد على القيادة العلیا استخدام قطعات قوية لاسیا من الفرق ابلية في 
الکربات ضد تلك ا خمس والعشرین فرقة الروسية» ولکن رفض اقتراحه لذلك اصدر 
المشير رسالة برقية کاذبة لتضلیل الروس وربا كان لهذا العمل التضلیل اثر فعال في 
انسحاب القطعات الروسية نحو الشرق بصورة غير متوقعة. ۱ 

تقع منطقة المستنقعات (روکنتو) فی شہال جحفل جیش ا جنوب وتدعى هذه المنطقة 
ايضا باسم منطقة (بربیت). وتمتد هذه النطقة شرق نہر (البك( بین منبعه و (بریست 
لیتوفسك) وا ی (الدنيبر) على كلا جانبي (کییف) والى ا خلف منها. ان مساحة هذه النطقة 
بقدر مساحة (بافاریا) على وجه التقریب. وكان عرضها من الغرب الى انشرق ثلاثائة ميل 
تقریبا . 

وکان الاعتقاد السائد قبل سنه (۱۹۱6) بانه من الستبعد قیام قطعات غربية بحرکات 
واسعة ف هله النطقت لاعيا مغطاة بالغابات والمستنقعات التي لاتستطیع القطعات 
عبورها. ما ادى الى ابعاد هذه المنطقة من خطط الحركات. لانها تعتبر بحق عارضا طبيعيا 
لحاية الجحناح . 

ولكن هذه المعلومات الناقصة بالحغرافيا العسکرية ظهر بطلا ہا ف الحرب العالمية 
الاولى» اذ تحرك وقاتل کل من القطعات الالمانية والروسية في هذه المنطقة سنة (۱۹۱۰) 
ومابعدھاء وهكذا فان الحبهة كانت تمتد من الشمال الى الحنوب مارة من وسط 
المستنقعات» و يكن في هذه المنطقة اراض منخفضة تعرقل المرور فحسب بل كانت فيها 
غابات عظيمة وانہار تجري الى (البربيت) من كلا الجانبين يسكنها عدد قليل من السکان 
ولايوجد فيها غير بضعة امكنة صغيرة انشأت بمواد بسيطة رديئة حتى بالقياس الى المستوى 

وكان يتحرك قطار رديء من (بريست ليتوفسك) الى (كومل) ومن (كومل) الى 
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(كييف). کا كان يتحرك قطار اخر من الشمال الى الجنوب من (برانوویس) حترقا (لومییز) 
حنی (راونوا)» وکانت هله الوسائط تافهة للغاية بالنسبة ال منطقة مساحتها ثلاثون الف 


ميل مربع. 

اما شبكة الطرق» فلم تكن افل رداءة من ذلك. كما كانت اغلب جسور الانہار من 
ا حخشب؛ لذلك فانها غير قابلة لمرور الدروع والعجلات الثقيلة عليها. 

وكان هناك كثير من السهول المليئة بالمستنقعات. لاسی| بالقرب من الیاه» وكانت الى 
جانب ذلك مساحات شاسعة من الاراضى الخالية من الستنقعات والغابات . 


کل ذلك يؤدي الى عرقلة ا حرکات السریعف ومع هذا لم تكن هذه بالنسبة للقطعات 
الروسية موانع خطرة لان من السهل علیهم عبورها من اي مكان بفیلق کامل» ويمكن 
اعتبارها منطقة دفاعية متميزة للروس يستطيعون ان یشنوا منہا هجوما على جناح القطعات 
التقدمة نحو الشرق من اي اتجاه يريدونه. وی الحرب الروسية البولندية عام (۱۹۲۰)؛ 
اجتاز الروس والبولندیون هذه المنطقة من جمیع ا جھات حينا بعد حين. 
كان رونشتد یعرف مايجاور هذه المنطقة منذ ا جرب العالية الاو ی؛ لذلك لفت انتباه القيادة 
الا انیة العليا الى امكان مرور قطعات لايستهان مها من هذه النطقة دون ان تقدر القيادة 
الالانية العلیا هذه اللفتة ماتستحقه. فنتج عن ذلك مهاحة الجيش السادس الالاني الذي 
كان جناح جيش رونشتد الایسر بقوات روسية قوية بعد خروجه من هذه المنطقة وتعویقه 
هناك مدة طویله. 

لیس في الامکان وص ا حرکات السیارة التقلبة باسهاب ھناء بل سنکتفی بسرد 
انقہادت الرئيسة باختضار. ۱ 

نشبت فی الايام القليلة الاو ی التي اعقت اجتیاز الحدود الفاصلة معارك شديدة في 
نقاط منعزلة فقط. وبصورة عامة كانت ا حرکات سريعة» ول تكن القاومات الروسية 
شديدة کا توقعناء وقد ايد ذلك ماقدره رونشتد من ان الروس م يكونوا متهيئين للقیام 
هجوم سنة .)۱۹١١۱(‏ 

هناك دلائل كثيرة من ضمنها البرقیات المسترقة اثبتت لكلا الجحفلين الشاليين بان 
الروس في الايام الاولى اخذوا على غرة» ولكن سرعان ما تبدل الموقف. فازدادت ضراوة 
القتال على طول الحبهة من اسبوع لاخر. 

لقد تبين ان قلق رونشتد على جنوبه كان في غير حله» فقد تراجعت الفرق الروسية 
الخمس والعشرون من الكربات باتجاه الشرق بدلا من ان تنقض على الجناح ال جنوں 
لححفل الجيش » ها اثار دهشة رونشتد واعتر الانسحاب شيئا شبيها بالمعجزات . 

واشتد القتال عنفا في جبهة ا حیش الالاني السادس الذي كان في اليسار والذي کان 
عليه ان یندفع الى الامام جنوب مستنقعات (بربيت) متجها نحو (کییف)؛ فهاجته 
القطعات الروسیة بشدة متزايدة یوما بعد یوم من الشال اثناء حرکته هذه. لذلك اضطر 
دائا ال ان یزج بقطعات قوية » وبذلك اصبح حناحه الايسر يطول ویضعف باستمرار» 
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وعا ادى ال تصعصہ فوة اندفاعه نحو الشرق؛ واخيرا بقي جيش رونشتد متوفها زمنا 
طویلا في الحافة اخنوبية من (الریت). 

ولكي نجعل الحوادث اكثر وضوحاء ينبغي ان نذكر بان الجناح الاين للجیش الرابع 
الذي كان بقيادة فون (كلوكا) اي الجيش الايمن من جيوش جحفل ا حیش المركزي. قد 
نجح من غير شك في تقدم القطعات من خلال مستنقعات (كنتو). ولكن هذه القطعات 

لقد كانت فرقة الخيالة الالمانية اول من جاس بحرية في خلال هذه المنطقة. ولكن قوتہا 
كانت غير کافیةء فسحبت ثانیة بعد بضعة ايام باتجاه الشمال على طريق (برست ليتوفيسك) 
۔ (برانويس) العام . ودفع الجيش الرابع بدلا عن هذه الكتيبة فيلق مشاة مؤلف من فرقتين 
في البداية ثم اضيفت اليه فرقة اخرى. فأصبح مؤلفا من ثلاث فرق. فقد دفع هذا الفيلق 
للتخلل من بين هذه المنطقة الواسعة مجتازا (منسك) الى (كومل) و (موستير). الا ان 
الخريطة تظهر ان ثلاث فرق لاتعد شيئا مذكورا بالنسبة لهذه الامتدادات الشاسعة من 
البلاد. غير ان هذا الاندفاع الالماني لم يزعج الروس في الحافة الجنوبية لمنطقة الغابةء لان 
المسافة بین الفيلق الا انی المذكور وبين قوات الروس كانت بعيدة جداء كما ان جر 
(بربيت) كان يفصل بين الجناحين. 

وصلت الوحدات الامامیة لححفل جيش الحنوب منطقة غرب (كييف) فی منتصف غوز 
عام (۱ ۹۶ وفي بداية اب اندحر الروس اندحارا حاسم| في معركة (اومان)» وقد بلغت 
خسارهم من الاسری فقط مائة الف جندي . 

وقد تمكن ا حیش اخادي عشر الالاني والجيوش الرومانية في جنوب جحفل جیش 
رونشتد من الاستیلاء على (بسرابیا) واحاطت ب (اودیسا) التي سقطت بيد القطعات 
الحليفة ف منتصف تشرين الاول. 

كان العدو لاينفك يناضل للاحتفاظ ببضعة رؤوس جسور على الضفاف الغربية» بيد 
ان (دنيبر وتبروفسك) وهو اهمها امكن احتلاله في نہایة آب . 

تلت هذه الاحداث معركة (کییف) الكرى التي تعاونت فيها اقسام من جحفلي جيشي 
الحنوب والمركزء اذ نجحا في تطويق اربعه جيوش روسية. وقد استمرت هذه 
المعركة الکبری حتى نہایة ايلول (سبتمبر) وفيها استطاع جحفل جيش الجنوب اسر اکثر من 
ستمائة الف اسير روسي. وبعد قتال عنیف تم احتلال مدينة (كييف) یوم ۱۹ تشرین 
الثاني . 

كان الروس قد زرعوا الغاما كثيرة في الدينة. فاستمرت القنابل الوقوتة في الانفجار 
زمنا طویلا بعد سقوط (کییف) بيد الا مان وقد تکبدت القوات الا انیة خسائر بالغة من 
جراء دلك . 

وماكادت هذه المعركة تبلغ نهایتها . حتى واصل رونشتد هجومه على (دنیس الاسفل 
الذي عبرته القطعات من نقاط كثيرة. 


وق معركة اخرى شیال بحر (آزوف) التي نشبت خلال النصف الاول من شهر تشرين 
الاولء تم تطویق قوات روسية كبيرة واسر مائة الف منہاء وفي ۲۵ تشرين اول حوالي هذا 
التاريخ استولت قطعات روتشتد على مدينة (خارکوف) الهمة واحتلت منطقة (الدونیی) 
التي كانت حيوية جدا للمجهود ال حري الروسي» وال جنوب من هذه المنطقة احتل اللواء 
هون (ماتشتاين) الذي اصبح قائد ا حیش ا حادي عشر بعد وفاة اللواء (سجوبيرت) 
بلاشتراك مع القطعات الرومانية مداخل شبه جزيرة (القرم) بالقرب من (بری کوب) 
واستوئی على (سمربول) ۴ بدایه تشرین الثازي وکان يقرب من قلعة (سواستبول) المهمة 
التي كان قد اكمل استحضاراته لتطويقها. 

ومع ذلك اضطرت القوات الا ائیة الى اخلاء شبه جزيرة (الکرج) ومدينة (روستوف) 
بعد قتال عنيف ضد قوات روسية متفوقة فواقا ساحقا قامت بشن هجات مقابلة . 

ولكن يتبعي الا نفکر فی ان ا حرکات جرت دون حدوث اي مشاكل في منطقة 
رونشتدء فقد كان هتاك تضارب شديد في الرأي بين هتلر والقادة الكبار ححافل الجيوش 
الالمانية الثلاثة على ال بهة الشرقية كلها بين بحر (آزوف) وبحر البلطيق؛ غير ان هذا 
الاختلاف ليس غريباء لان الاختلافات لايمكن اجتناہہا في مجال يحتمل وجهات نظر 
عديدة كالقضايا السوقیةء ومثل هذه الاراء المتضارية لامفر منہا في جميع الحروب» لان 
القيادة لييست نظاما حسابيا بخضع لقواعد ثابتةء ولکتہا تخضع مع الاسف ۔ الى حد كبير 
پا عليه الفطرة السليمة. 

كان هناك تعاون وثیق بین جحافل ا حیوش الثلاثة خلال ا حرکات الواسعة. لذلك فان 
معالجة كل قاطع على حدة يؤدي الى اعطاء صورة خاطئة : مثلا بقي جحفل جيش الرکز 
عاطلا خلال اهم الاشهر من موز الى ایلول» و يكن ذلك لصعوبات التموين فحسب. 
ولكن لاختلاف الاراء حول تقدمه الى مدى ابعدء فقد ظهر رأي حبذ التقدم نحو موسكو 
ييا ظهر راي اخر حبذ نقل مركز الثقل الى رونشتد في ا جنوب. 

ضاع وقت طويل قبل ابتداء الشتاء» وخلال تلك الاشهرء کان على رونشتد ان حرك 
بضع فرق في اتجاه الشمال الى الجيش الثاني من جحفل جيشه بعد ان استقر الرأي اخيرا 
على الهجوم بمركز الثقل على موسكو التي كان الهجوم عليها من واجبات جحفل جيش 
للرکز 

ول يكن رونشتد يتفق واوامر القيادة العلیا التي كانت تطلب اليه امجوم على (کریسك) 
فی الشمال و (بولتافا) فی الشمال الشرقي » (روستوف) في الجنوب. لان ذلك يژدي الى 
تشتیت قطعاته. اذ تنشطر من الرکز الى اتجاهات ثلاثة. 

لقد اراد هتلر الكثير في التو والساعة. اذ اراد احراز انتصارات عسکرية. واراد 
السيطرة على ا ناطق الصناعية امامت ولایکن دائا احمم بين هذين الطلیین. 

حدث النزاع الاول بین رونشتد وبين هتلر في اية تشرین الثاني (نوفمبر) عام 
(۰)۱۹4۱ فقد تعرضت فرق فون (كليست) الدرعة مجیات روسية مقابلة فی منطقة 
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(روستوف) كما ذکرنا آنفا وكان الشتاء الروسي على الابواب. فلفت رونشتد الانظار 
بصراحته العهودة الى خطورة الوقف في (الدونینر) طالبا اجراء انسحاب اختياري وتقصير 
الجبهة بالتراجع الى وراء نہر (میوس). ثم قدم تقريرا فتلر اخبره في: بانه ان كان یری غير 
رأیه , فعليه ان يفتش عن قائد عام اخر! 

ان اختلاف الراي ادى ال استقالة رونشتد. 

اصيب رونشتد بنوبة قلبية حين کان يسير في شارع (بولتافا) فی بداية تشرین الثاني 
(نوفمير). ومنذ ذلك اليوم ابتدأ مرضصه وق یوم ۲ کانون الاول (ديسمير) عام (TY‏ 
غادر الجبهة الشرقية عائدا الى حياته المدنية في (کاسل)ء فاختبر المشير فون (ريشناو) خلفا 
وقتیا له. وقد وصف اللواء فون (سودنسترن) ا خحصیف الاهر الهیب الذي كان رئيسا فیله 
رکن جحفل الحنوب وقتذاك كثيرا الحوادث الى افضت ال استقاله رونشتد عا بلق 


وعارض جحفل جیش ا جحنوب بكل قواه خلال شهري تشرين الاول (اکتوس) وتشرين 
الثاني (نوفمير) تقدم دروع (کلیست) نحو (روستوف) على (الدون) کا امر هتلر» وکالعادة 
كثر الاخذ والرد في البرقیات وابرات هاتفية لاتحصى. وقد كلمت شخصيا (كايتل) هاتفيا 
مرات عديدة انصياعا لامر القائد العام ؛ فوجدته غير مرتاب في قسوة شتاء روسياء لكنه 
كان جاهلا بالظروف السائدة 6 الجبهة. مقتنعا بقابلية القطعات على انجاز واجباتہاء 
وفوق هذا ابان بثقة افکار تعبوية وسوقية غریبة!!! 

«وکیا هو معروف» فقد جری التقدم نحو (روستوف). ولکن النتيجة كانت وفقا لما تب 
به جحفل ا حیش بالضبط. فبعد نجاح اولي عظیم ادی الى احتلال (روستوف)» نقل 
الروس قوات قوية وزجوا بها في هجوم مقابل ضد الجناح الشمالي الکشوف هذا التقدم 
الذي لا غاية له. وبذلك عرضوا الا مان الذين اقتحموا (روستوف) لخطر قطع خط 
الرجعة والانعزال. 

دفي هذا الوقت بدأ النزاع بين رونشتد وهيئة رکنه من جهة وبين مقر هتلر من جهة ثانیه 
حول الوقت الناسب لانسحاب هذه الوحدات التي زج بها الى الامام على غير هدى 
وبصیرة. . . ثم تتالت التقاریر والاتصالات البرقیة وااتفية دون جدوی. 

«وفي احدی اماسي تشرین الثاني (نوفمبر) الاخيرة» سطر رونشتد بخط يده جملة في 
التقریر اليومي الحتوي على مقترحات اخری ملحة بسحب قطعات (روستوف). تفید با 
يلي : ارجو ملتمسا ان استبدل بقائد اخر یتمتم بالثقة الضرورية من القيادة العلیا! والواقع 
ان الشبر فون (کلیست) قائد الدروع انصح عن موافقته حینذاك على انسحاب هذه 
القوات الى ماوراء جبهة (میوس). 

«وعندما قلت لرونشتد وانا قلق : ان هتلر قل يوافق على هذا الا لتاس لوجود هذا ا جو 
المتوتر» اصر الشر على التمسك بقراره» بوجوب بقاء الفقرة التي ادرجها في التقرير. 

«وفي الساعة الواحدة صباحا جاءت الوافقة باعفائه من قيادته واناطة قيادة جحفل 
جيشه موقتا بالمشير فون (رشناو). ولكن (رشناو) افاد هاتفيا ظهر اليوم التالي بانه 
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لامقترحات لدیه يقدمها حول الاستمرار فی ا حرکات غير ما قدم سلفه ثم استلم الوافقة 
على انسحاب قطعات (روستوف) ال جبهة (میوس). 

«وبعد بضعه ايام » واعتقد ان ذلك کان یوم ۳ کانون الاول (ديسمير) طار هتلر الى مقر 
(کلیست) في (تاکان روك)ء وفی طریق عودته اضطره ا جو الرديء الى افبوط. فأمضى 
ليلته في (بولتافا) حيث کان مقر جحفل ا حیش. . . وفي الساعة اخامسة. او اخامسة 
والنصف مساء شرحت الوقف فتلر فانتهزت الفرصة لوصف الحوادث التي تتابعت 
خلال الاسابيع المنصرمة بصراحة تام وخلال افاضتي في الحديث تطرقت الى عابراتي 
الهاتفية المختلفة مع (کایتل) تلك التي اجريتها تنفيذا لاوامر القائد العام ؛ كا تطرقت ايضا 
ا ی التماس ملحف ارسلته برقيا الى (جودل). 


بہت المستمعون جیعا با فيهم (رشناو) ورئيس شعبة الحركات لجحفل الجيش و 
(شمندل) و (انكل) واخرون من بطانة هتلرء فرد هتلر بالكلمات التالية: «ثق ايها القائد 
انی غضبان واسف اذ لم احط علا بالحوادث التي ذكرتها من اي احد کان». فكان جوابي 
على ذلك : اني واثق تماما يازعيمي بانك لم تسمع اي شيء عن ذلك . . . ثم استطرد هتلر: 
اين المشير فون رونشتد؟ وكان هذا ينتظر في غرفة اخرى وفقا للوصایا . وی تلك الخرفة 
عاد الوئام من بعد الخصام » وقد وصف لي رونشتد هذا المشهد بعد انتهائه مباشرة: اذ برأ 
هتلر نفسه متعللا بعدم الا ام با حقائقء ورجا المشير بان یعتنی بصحته لكي يستردها بعد 
اجازة مرضية ولكي یضع خدماته المتميزة نحت تصرفه (تصرف هتلر)مرة اخرى». . . 

وق يوم ٥‏ كانون الاول (ديسمير) اقل رونشتد بين الحسرات قطار خاص یصحبه 
حرس شرف بینا كانت الاجواق الوسيقية تعزف. كا حضر لتودیعه جميع الضباط الذین 
کانوا في (بولتافا) . 

لقد کان رونشتد مصیبا في تقدیره للموقف بالقرب من (روستوف)» وفی سنتي 
(۱۹۲-۱۹۶۱) كانت جبهة (میوس) التي اقترحها احدی القواطع القليلة التي ثبتت 
للهجیات الروسية . 

وكثيرا ماحدث رونشتد عن حوادث هذه ا مد وفيا یل احداهن بکلاته ا خاصة : 

«لقد فعلنا بعد احتلال الاوکرین كل ما في وسعنا لاعادة الکنائس الى الاهلین» وکانت 
هذه الکنائس قبل ذلك في اکثر الانحاء قد ازال عنها الشیوعیون قدسیتها. فاصبحت 
متاحف للفنون لامعابد الله وسرعان ما اخرج الاهلون ایقوناتہم وزخارف الکنائس التي 
کانوا قد اخفوها عن اعين الروس واعادوا العبادة الیها. ولقد اعتدت وقتئذ ان احضر 
كنيسة (بولتافا) الصغيرة التي اقام سنة (۱۷۰۹) بطرس الاکر صلاة شکر فیها لانتصاره 
على (جارلس) السابم عاهل السوید. 

«ولقد اعتدت دائما فی الشرق على التجول (اعزل كما هو شأني في الجبهة الغربية) وم 
يكن ليرافقني غير ضابط الخفر النقیب فون (سلفیاتی)؛ فلم يزعجني احد... كما هفت 
قلوب سكان الاوكرين نحونا معاشر العسكريين. 
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وکادت منطقتي تكون خلوا من الحزبيين الذين ينسبون الى حزب النازي حینذداك وقد 
نظر السكان الينا نظرتهم الى محرريهم. . . وفی ذات مرة عندما كنت اسير في شوارع 
(اومان) انحنت امامي فجاة امرأة ترتدي اسلا وقبلت معطفي » وقد اجابتني عن تساؤلي 
الذاهل : عما تریده؟ : ان ها فتاة بلغت الخامسة عشرة من العمر احبت ضابطا المانيا حبا 
جعلها تترك والدتها وتذهب معه. وان وحدة هذا الضابط في مكان قصی شرقا! لقد 
التمستني تلك الوالدة ان اعيد اليها اہنتھاء ول يكن مطلبها يسيرا في منطقة واسعة تضم 
عددا كبيرا من الجيوش. كما ان هذه المرأة م تكن تعرف الوحدة المقصودة. ولكنني طلبت 
اجراء تحقیقات فورية في جميع یوش ؛ والواقع ان الانضباط العسكري”) التابعين للقيادة 
تمكنوا من العثور علیها. فاعادوها سالة 5 والدتها . 

وكانت هذه الام امرأة متعلمة تعلیا جامعيا حاملة لقب دکتور وعندما استقلت ف 
كانون الاول (ديسمبر) وغادرت (اومان) احضرت ل تلك الفتاة باقات من الورد الى 
المحطة. كا ان والدتها اهدت الي غطاء مائدة اوكراني طرزته بنفسها». 

كان فی اوكرانيا صعوبات عظيمة تعرقل التنقلء فقد كانت الطرق الروسية باستناء 
عدد قليل منہا رديئة جداء وفي اوكرانيا كانت الارض السوداء الخصبة ذات تربة رخوة 
عمیقة تغدو في موسم الامطار مواحل بعيدة الغور» وكانت العجلات ترتطم عميقا في 
الوحل. وحتی العجلات المسرفة” لم يكن في استطاعتها شق طريقها الا بعد جهد 
واستهلاك زائد للوقود. 

وني صيف سنة (1441) دعا هتلر موسليني لزيارة الجبهة الشرقية معاء وقد فتش رئيس 
الدولة الايطالية القاطع المركزي (لبريست لتوفيسك). ومن ثم اتجه جنوبا نحو رونشتد؛ 
وهنا اراد هتلر وموسلینی بطبيعة ا حال زيارة الفيلق الايطالي الذي كان يقاتل ضمن جحفل 

جيش الجنوب. لذلك سافر الدكتاتوران مع بطانتیھما وبصحبتههما رونشتد الى الجبهة . ولقد 

فطل حينذاك مطر غزير لم يدم هطوله طويلا احال الطرق الي كان عليهم اجتيازها الى 
مستنقعات لم تتمكن السيارات ان تقطع غير عشرين ميلا خلال ثاني ساعات. اذ كانت 
السيارات تغطس في الاوحال التي كانت تبلغ الركب بصورة تزداد 5 کلا استمروا في 
التقدم . 

لقد توقفت الفرق الايطاليا حسب الاصول عن الفرق الا انیةء اذ كانت تقدمها بطيئا 
جدا وفي مدد طويلة . 

از موسليني وهتلر ورونشتد هذه القطعات. وحصل الرئيسان على فكرة جلية عن 

حقيقة الجبهة الشرقیة وادرکا ان اصدار الاوامر ا خلابة من الخرائط على بعد شاسم في 


س 
س ےہ ہہ — 


(۱) الانضباط : هم الشرطة المسکرية: زکلمة: الانضباط العسكرية اصطلاح يطلق عل صنف الشرطة 


العسكرية ( .۷) في العراق. 
و سو سول میا یا ااا مایا مست الطديدية بلاق 
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الخلف لاجراء تقدم سريع اسهل بكثير من تنفيذها ني الجبهة في خضم من الاوحال 
والامواه . 

تاثر هتلر تاثرا عميقا کیا تأثر موسليني بذلك. فقال هتلر لوسليني: «ههنا نشاهد 
مستتقعات بلادك فی منطقة (بونتین)»: . 

هذا السبب ولان هتلرء. کان دائا یعارض في اي شکل من اشکال الانسحاب. فقد 
اقتنع بانه لايجوز ابدا التفکیر في مثل مقترحات روشتتد الانقلابیةء ولکن کان من 
الستحیل الاستیلاء نہائیا على بلاد مترامية الاطراف کروسیا خلال شهور قليلة دون 
الاکتراث بالسافات وعصاعب الواصلات وبالشتاء الخ 

وعندما تعذر قهر هذه البلاد الشاسعة في سنة (۰)۱۹6۱ ۸ يبق هناك مسلك غير 
الانسحاب الى مواضع جيدة قوية لاستثناف الحركات من جدید في سنة )۱۹٤١۲(‏ والبحث 
بالوسائل السياسية عن مخرج من هذه الحنة. 

كانت الساحات الشاسعة والسافات الترامية والواصلات الرديثة والشتاء القارص 
افضل حلفاء روسیا. 

ومن الهم الا يغيب عن البال بأن الجيش الالاني عام )۱۹٤١(‏ کان لایزال مولفا من 
فرق مشاة محضة بصورة رئيسية» اي فرق من الطراز القديم» تلك الفرق التي كان على 
رجاها التنقل مشیا على الاقدام. وکانت الفرق الالية تژلف جزءا صغیرا من الجموع 
العام » غبر ان فطم هذه السافة مشیا على الا قدام من (بریست لتوفيسك) ال موسکو 
مصحوبا بالقتال یوما بعد یوم بیجعل الوصول امرا متعذرا. 

لقد ادرك حلفاء الحور لاسیا الایطالیون واهنکاریون هذا الوقف بصورة جلیف 
واوصحوه لحکوماتہم في روما وبودابست. وکان التفاهم 0 رومانیا ايسر من لت هم مع 
الحلفاء الاخرين» لانہم یعرفون مشاکل الطرق في الشرق لقرب الشبه بينها وبين طرقهم 
خاصة وان انطونیسکو نفسه کان رئیسا للدولة الرومانية. 

ويمكن اثبات مدی تفاهة ادراك هتلر وبعض الدواثر الصناعية للموقف العسكري. من 
احاق هتلر بالوحدات المقاتلة الا مانیة سنة (۱۹6۱) مادعي : ب (الویه الزیت) وهي مفارز 
فنية خاصة غرضها استثيار اول منطقة للنفظء وهكذا کان حسابهم بان الجيش قد ینجح ف 
المدة بين ۲۲ حزيران وبداية الشتاء في الوصول الى (باكو) في قفقاسيا الشرقية!!! 

لقد كان ذلك مطلبا صعبا. . 

وبقي رونشتد في (كاسل) حتى رجاه هتلر ان يعود الى استلام القيادة في الجبهة الغربية . 
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الفصل الثامن 
العوده ال الغرب 


اعاد هتلر تعيين رونشتد قائدا عاما في الغرب. فبقی فی منصبه هذا من اذار (مارت) 
عام (۱۹4۲) حتى احالته على التقاعد ثانية في مستهل شهر تموز عام (۱۹44). 

لقد كانت هذه المدة عصيبة على رونشتد. لان الحرب وصلت الى مرحلتها الصعبة 
المعقذة . 

کي سی e‏ فک اما ی یسوی ےہ ہے رس هيا تنا 
ينبغي ان اشير الى المذكرة الضافية التي وضعها الفريق (زمرمان) الذي كان رئيس هيئة 
ركن الحركات للقائد العام في الغرب عند استدعاء رونشتد الى منصبه الحديد. 

لقد صنف الفريق (زمرمان) لرجال امیش الممتهنين تاريخا للقيادة الغربية في سفر 
ضخم يحتوي (۲۳۰۰) صفحة خلال سني )۱۹٣۸ - ۱۹٤١١(‏ بطلب من الشعبة الامريكية 
للتاريخ وبمساعدة عدد من المعاونين. 

كان الفريق (زمرمان) ضابط ركن بارزا يتميز بالحرص والعمل ا ثمر؛ وكان قد احيل 
على التقاعد في سنة (۱۹۱۸) بعد انتهاء الحرب العالمية الاویی. ومنذ ذلك الوقت استطاع 
بكفاحه الشخصى وتحت ظروف شاقة ان ينشىء دار النشر العسكرية الشهرية المسماة (اوفين 
ورت) وجعلها ذات سمعة قیتع سنة (۱۹۳۹). 

وفی سنة (۱۹۳۹) استدعی الى الخدمات انية عند اعلان النفير» فاصبح رئيس ركن 
ا حرکات؛ وبقی في منصبه هذا من سنة )۱۹١۰(‏ الى مایس (۰)۱۹6۵ شغل خلاها 
منصب رئيس ركن ا حرکات للجیش الاول بقيادة فون (ویتزلبن)» ثم رئیسا لرکن 
ا حرکات للقائد العام ف الغرب . 

لقد كان معروفا منذ امد طويل فی مقر القيادة الغربية العامت ان القائد العام سيجري 
تبديله قريبا؛ اذ لم يكن المشير فون (ويتزلبن) قوي الجسم لاعتلال صحته . 

وسادت فكرة في الدواثر العلياء هي ان تدابير السلم في الغرب ينبغي ان تتطور الى 
تدابير حربية » فالدة الطويلة الي تلت ادنة يوم ٥‏ حزيران )۱۹٤١۰(‏ حتى بداية 
(۰)۱۹6۲ افضت بطبيعة ا حال الى طراز من الحياة يختلف عما هو عليه في الجبهة الشرقية . 

ولاشك في وجود حالة الحرب لازدياد فعالية القوة الحوية البريطانية والمغاوير 
(الكوماندو) البریطانیین. ولكن على العموم كانت الحالة سلا حقيقيا. وبدأت المقاومة 
الفرنسية بالانتشار هنا وهناك غير انها كانت بدائية! ‏ . 

اما في روسيا فقد تعذر الحصول على نصر سريع كا املناء وبالعکس ابتدأ القادة 
العسکریون والسیاسیون یشعرون بخطورة الحالة في الشرق وبأن الروس م مهنوا وهنا 
خطبرا نی الرجال او الواد. 


۹٦ 


ولقد كانت الامال فی ا حصول على نصر سريع وسلم مبكر في الشرق خطأ فظیعاء اذ 
ازدادت قوة روصیا العسکرية وتضاعفت ارادتها على القتال: ومع هذا فقد طلبوا انجاز 
عملية اخضاع الروس في سنة (۱۹:۲). 

وكان الفروض ان ینجز هذا الطلب بتعرضات جديدة تقوم چا القوات الالانية في 
ال بھة الشرقية جنوبا باتجاه رالدون) والقفقاس» ولکن هل ستبقی انکلترا متفرجه تنتظر 
سحق الروس؛ ام ستقوم بالانزال في الغرب والهجوم باعتبارها حليفة للروس؟ وهل كانت 
الجبهة الغربية مهيأة للدفاع ضد الانزال واجوم. 


لابد ان هذه الافکار دفعت هتلر ومستشاریه الى تعیین رونشتد الكفؤ العر وف بقابلیاته 
الفائقة قائدا عاما للغرب. كما عين هتلر اللواء (زیتزلر) رئیسا غیئة ارکان القائد العام في 
الغرب وهو ضابط معروف بأبداعه واندفاعه . 

وئی اذار (۱۹6۲) وصل رونشتد الى باریس فاطلعه رئيس هيئة رکنه على الوقف 
العام ؛ فلاحظ ارتباکا ف شبكة القيادة. ما يؤدي الى ضياع المسؤولية! لذلك تم على هيئه 
الرکن ان ترتب نفسها لتنسجم مع شخصية القائد العام اخدید. 

قلا كان رونشتد يتلقى تقارير رؤساء الشعب الكبيرة مباشرة. اذ كانت له طريقته 
الخاصة في العمل ؛ فهو يفضل العمل منفردا يشاركه رئيس هيئة ركنه. وكان هادئا للغاية. 
وكان یسطر جميع القرارات با یجاز شدیدں و یکن یل الى المناقشات الطویلة وكان حب 
ان يترك حرية تامة لرئيس هيئة ركنه ولضباط الركن الاخرين في تبليغ الاوامر التي 
یصدرها؛ وکان يريد التمسك الطلق بافكاره العامة دون ان یزعج نقسه بالتفاصيل . 

لقد كان رونشتد ینتمی الى مدرسة (مولتکه - شلیفن) القديمة هيئة الرکن هذه الدرسه 
التي تنح هيئات الرکن استقلالا وحرية تامين في العمل. 

ولا وجد رونشتد فی الغرب هيئة ركن جديدة غير معروفة كان من البديبي ان يجري 
تبدلات کبرة فيها. وصل رئيس هيئة الركن الجديد من الشرق» اذ كان حتی ذلك الوقت 
رئيسا میئة ركن جيش فون (كليست) الدرع وهو في غایة الحيوية والاندفاع . وحالما وصل 
المشير رونشتد الى الغرب في اذار عام (۰)۱۹6۲ كشف النقاب بنفسه عن انطباعاته الاول 
التي يمكن اعتبارها اساس لدراسته للموقف كا وجده حينذاك. وسألخص النقاط اامة 

لف : 
١‏ -كان القتال مريرا في الشرق وسط الثلوج وال جحلید وغالبا مانکون درجة الحرارة تحت 
الصفر با يتراوح بين (۳۵ - ١‏ 4) درجة مثویةء ضد عدو ضار غير هیاب. يضاف الى ذلك 
الشقاء من اللحن المكرر الناجم عن سعة روسيا اللانهائية ومايتركه من اثر نفسي في الجندي 
الاعتيادي . 

اما الغرب فيسوده الهدوء ويغمره السلم والرح في كل ناحية من نواحي الحياة. وفيه 
اماکن سکنی متميزة للقطعات وهیثات الركن الذين يتمتعون بمسرات شی واجازات 


۹۷ 


والان شارکٹ امريكا في ا حرب حليفة لروسيا وبريطانياء ومن النتظر ان تؤٹر فوتہا 
قريبا. 
۲ كان عل الفرق الالمانية في الغرب ان تكون على اهبة الاستعداد للحركة الى الجبهة 
الشرقية. اذ كانت الحاجة ماسة هناك دوما الى قطعات جديدة» ولكن كيف يتسنى لهذه 
القطعات ان تعود نفسها وهي في الغرب على قسوة الحياة في الشرق. 

اصدر رونشتد عددا من الاوامر الثابتة الجديدة. اراد مها تبديل الحالة الراهنة 
للقطعات. وقد اكد بصراحة بانه لايلوم القطعات وهيئات الركن على نعومة الحياة في 
الغرب. اذ ليس في الامكان جعلها قاسية بطرق غير طبیعیة وهل في المقدور نقل شتاء 
روسيا الى ربوع باریس و (نیس) عنوة؟ 

كانت المشاهد الخلابة تحيط بالقطعات من كل جانب فی الغرب. ولم يكن فی الاستطاعة 
تبديلها. 
۳ -من الهم ان نذكر بعض اراء رونشتد عن سياسة المدينة تجاه فرنسة بکلماته الخاصة: 
ولو ان المشير الرشيد (بيتان) لم يعمل على ايقاف الحرب عام (۰)۱۹60 خرم هتار فرنسة 
من استقلاها وجعلها محمية. فقد بقيت حكومة فرنسية على الاقل. 

«لقد كان رأبى منذ البدء وابداء ان ماسمی : (اوروبة الجديدة) لن يكون عمليا بدون 
حكومة فرنسية مستقلةء لذلك حاولت دائما بكل امكانياتي ان اساعد ا مشیر (بيتان) الذي 
اکن له خالص التقدیرء كما حاولت حمل هتلر والآخرین على ان يصرحوا في النہایة تصريحا 
مفاده: ان فرنسة ستحتل بعد ان تضع الحرب اوزارها المركز الذي یلیق بها؛ ولكن محاولتي 
هذه ذهبت ادراج الرياح . 

«وفضلا عن ذلك حاولت دائا معاونة هذا المشير العجوز في مجالات اخری؛ فقد 
حاولت مثلا فی اثناء ا حرب: ان یشرع في بناء قوة فرنسية جديدة» وكان بعض مادفعني الى 
ذلك عاطفتي نحو فرنسة. ولکننی اردت ايضاان تقوم هذه القوة بمنع العصابات من 
الانبثاق في فرنست. تلك العصابات التى قد تكون عائقا خطيرا لقطعاتی في حالة نشوب 
الحرب في النهاية؛ ثم ان قيام هذه العصابات بالقتال يؤدي الى الحاق الضرر بالسكان 


داني اعترف بان محاولاتي هذه منيت لسوء الحظ بالاخفاق لاسباب مختلفة خارجة عن 
طاقتي» . 


وينبغي الاشارة هنا الى ان عددا ضخ) من التقاریر والبرقیات والقترحات والعروض 
لصالح فرنسة قدمت الى ھتلں وكل هذه الوثائق في حوزة الحلفاء الیوم صودرت بعد انہیار 
لمانيا . 

لقد كان ميل رونشتد الخاص نحو فرنسة متبثقا عن شعوره اللا ارادي الصادر عن دمه 
الهكونوتي» وسنری مافكر رونشتد بعمله وما استطاع انجازه فعلا على الرغم من انه جندي 
لاعلاقة له بالسيانتة. 


۹۸ 


: کا یل‎ )۱۹٤۲( كان موقف البحرية الا ائیة في الغرب سنة‎ - ٤ 

اذا تکلمنا بصراحة. فان عمل ا حیش حينذاك کان جرد مراقبة السواحل وحراسة 
مواضع البحرية الحصنة. ان کل شيء يحدث في البحر يعتبر حربا بحریةء فلا عمل 
للجیش الا اذا انزل العدو قطعاته فی الساحل» لذلك كانت اغلب البطاريات الدفعية 
الساحلیه با فيها تلك التي تعود للجیش ولكنها تحت سيطرة الاسطول في مواضم مغلوطة ؛ 
اة كانت مكشوفة تماما ومعباة بشكل یشابه وضع ال مدافع في ابراج البواخر دون ان یکون ها 
تآئیر مباشر في الساحل. كا لم تكن قادرة على الرمي الا باتجاه البحر فحسب؛ وليس في 
امکان هذه البطاريات ان تؤمن ستر الساحل نفسه او الجبهة الامامية القریبة بالنار. وقد 
سبق لرونشتد ان اقترح مرات تعديل هذه المواضعء غير ان هتلر ای ان یفعل شیثا. 

اصبح هتلر قائدا عاما للقوات الالانية الوحدة بعد تسریح القائد العام (براوشتش) في 
اواخر عام .)۱۹٤١(‏ وبذلك اصبح قائدا للجيش وللبحرية وللقوة اخویة. لذلك فكثيرا 
ما اصدر قرارات ضد نفسه عند تقدیم بعض الخدمات التماسا ماء بيد ان البحرية والقوة 
ا حویة كانتا لاتزالان لما قائداهما العامان. ولان هذین کانا قریبین من هتلر دائا تقریباء 
فان تأثيرهما فی هتلر بطبيعة ا حال کان اكثر من تأثير ا چیش الحروم من قائد عام. 

لقد كان رأي رونشتد ان اقتراب سفن العدو من الساحل لغرض الانزال. يجعل 
اخرب برية لابحریةء وکان یقارن بالحرب في الجبهة الشرقية قائلا: انها لاتختلف في شيء 
عن الدبابات الروسية عندما تتدحرج على السهول متجهة الى مواضعنا مباشرة. ولکن 
رغم ان هتلر لم يصدر قرارا جازما ا ذکرنا حول البت في هذه المشكلة, فان التعاون - فيها 
عدا ذلك _ کان وثيقا بين الجيش والقوتین البحرية والحویة . 

وتردد في الاذهان السژال ا حیوي عن الغزو في الوقت ا حاضر بجد واهتیام بالغينء 
وکان لرونشتد جوابه الخاص عن هذا السوال. 

يمكن أن يجري الغزو في اي مکان. ولکن اکبر الظن انه سيجري فی ساحة القنال. 
صحيح ان الانزال هنا يؤدي ال لقاء العدو في امنع مواضعنك ولکن بعد نجاح الانزال 
سيكون الطريق اقصر للعدو واسرع» ويؤدي بدون اعاقة الى الراين الاسفل ومنطقة الرور 
التي هي الحدف الواضح للحلفاء. 

ول يكن للالمان في سنة )١19147(‏ قوات كبيرة في البلجيك او على طوار الجدار الغربي او 
ف الراینء وطبعا كان هناك السين والنورماندي, على الرغم من ان البحرية تعتقد ان 
الانزال في هاتين المنطقتين غير ملائم » لضرورة اجرائه خلال المد العالي. ان هدف هذا 
الاتزال هو باريس» والذي يسيطر على باريس يسيطر على فرنسة كلهاء كا يمكنه منہا 
الاستمرار في التقدم في الجناح الاين من (ترير) عبر (آخن) من كلا الجانبين باتجاه منطقة 
(الرور) الى المانيا الشمالیةء وفي هذه الحالة يمكن ازالة اية حامية المانية ساحلية لاتزال ثابتة 
في القنال بسهولة من الخلف. كا يمكن بہذہ الطريقة القضاء على قواعد (اسلحة النصر) 
التي کانت في طریق الانشاء. 


۹۹ 


لقد آمن هتلر بالقيمة ا حاسمة للتحصينات الدائمة الشيدة من ا حدید والترابة 
(السمنت). وقد اوحى اليه هذا الاعتقاد بكل الاساليب التی طبقها في الغرب. فارتا- 
كثيرا بانشاء الجدار الغري عل ا حدود الالانية. ۱ 1 

وبدأ القلق يساور هتلر عن الغرب فی سنة )۱۹٢١(‏ بعد ان تعذر التغلب على الروس, 
ولذلك اكب بفعالية متزايدة على انشاء: (جدار الاطلسی) الذي صمم على اساس تأليفه 
من الدفاعات الساحلية القوية نسبيا في هولندا من جزيرة (تسل) الى (انتويرب) ومن 
تحصينات تمتد من (اوستند) مارة خلال (كالية) و (بولون) و (دییب) و (الحافر). وقد تقرر 
اعطاء اهمية خاصة الى قاطع (اوستندو كالية ‏ ابیفیل)ء فهنا كان القتال اضيق مایکون 
وانكلترا في اقرب محل ؛ فكان هذا القاطع في رأي هتلر اكثر خطرا من ناحية الانزال من 
القواطع الاخحری. 

صدرت الاوامر بالبدء بانشاء التحصینات في سنة (۰)۱۹6۲ غير ان انجازاتها كانت 
بطيئة الى ان حل الخريف» فعقد مؤتمر في برلین اشترك فيه ضباط ركن وضباط هندسة 
ومهندسون من منظمة (تود) وكانت هذه المنظمة مؤلفة من مدنین فنین نظمهم الهندس 
(تود) مؤسسة لانجاز التعهدات الكبرى» وكان لافرادها بزاتهم الخاصة شانہا في ذلك شأن 
سائر المؤسسات المدنية . 

ای ہے ب یتر فكان يعتقد ان مهندسي الجيش يشتغلون 

ببطء عظيم وبدقة اکثر من اللازم» هذا السبب كلف منظمة (تود) ببناء جدار الاطلسي . 

٠‏ لقد سمح بلاشك للقائد العام وللجيوش الرابطة على الساحلء ان تعين مواضع 
خطوط التحصينات من الناحية التعبویةء ولكن ليس هما ان تقول شيئا عن عملية 
الانشاءات من الناحية الفنية. 

وبالطبع كان للبحرية في الدرجة الاولى وللقوة الجوية في الدرجة الثانية اراء مختلفة 
اخرى. وكثيرا ماحاق بوحدات ا حیش الرابطة على الساحل عاقبة هذا الاختلاف. 
وسأتحدث فيا بعد بشیء من من الاسهاب عن جدار الا طلسي عندما سأتطرق بالبحث الى 
عامي E)‏ فى ۱۹6۶ 

یتعذر فهم اعمال رونشتد في الغرب عام (۲ ۰0۱۹۶ ما لم نحط علا بالاسس التي بنى 
علیها اعماله. کان في الغرب عدد من القیادات يعمل کل منها منفرداء لعدم وجود وصایا 
خاصة من هتلر لدمپك وکان منہا مايل : 

ا - القائد العام في الغرب (فون رونشتد). 

ب ۔ القائد العام للاسطول الجوي الثالث (سببرل). 

ج ۔ القائد العام لجحفل البحرية الغربي (کرانکل). 

د القائد العسكري في فرنسة (فون ستول بناكل). 

ه- القائد العسکري ‏ بلجیکا وشمال فرنسة (فون فولکنہاوسن). ۱ 
وبالاضافة الى ذلك. كان هناك سلطة منظمة (تود) المدنيةء والسفارة الا انیة في 


۱۰ + 


,ريس . وا حکومة في فيشي)؛ وكان مجموع ذلك يؤلف خلیطا كبيرا من كل مايمكن من 
ع السلطات؛ ولتنسیق اعمال میم القرات لغرض الدفاع اصدر هتلر في ربيع 

001 عندما وصل الى رونشتد وصایا الفوهرر الرفم (40) لبیان الصلاحیات 
ا رسمبة: ولکن م بتحقق الغرض النشود من هذه الوصایا الشاملة ؛ فا هو السبب؟ 
ئيس من عادة الدکتاتوریات؛ ان تمنح صلاحيات واسعة جدا لرجل واحد؛ فالمبدا 
اراسي لديها هو: (فرق تسد)ء لذلك صيغت تلك الوصايا بطريقة ابعدت اي فرد في 
عرب عن السلطة الكاملة » وكانت العلاقات بين القادة قد حددت بفقرات وجمل صیغت 
مععّنة متداخلة, فاصبحت مهمة القيادة العلیا صعبة جدا ان لم تكن مستحيلة. 
ب ۔ اصیح هتلر عام )۱۹٣۲(‏ قائدا عاما للجيش» وكان (کورنك) قائدا عاما للقوة ا حویة 
و (ریلر) قائدا عاما للبحرية ٹم خلفه (دونتس)؛ وكان هؤلاء القادة دائا ف تماس سد یل 
مع هتلرء هذا كان في استطاعتهم التعبير عن سياساتهم ومطاليبهم بدرجة اشد تأثيرا من 
ا حیش؛ لان هتلر نفسه كان قائدا عاما للجیش! 

نصت الوصايا الدفاعية الرقم )٤٤(‏ للفوهرر على مايل : 
١‏ ان رونشتد القائد العام ف الغرب هو صاحب السلطة التعبوية والسوقية العليا فقط ؛ 
وأجه : الدفاع ضد غز السواحل» ولیس من صلاحيته اصدار الاوامر للبحرية والقوة 
الجوية الا ضمن هذا النطاق الضيق . لهذا لم يكن في مركز بشبه مركز ایزنهاور, ولکنه کان 
لاول بین زملائه القادة ف الغرب الساوین ف سلطاتهم . 
۲ - كان القائد العام للاسطول الجوي الثالث (سبيرل) مستقلا استقلالا مطلقا وینزله 
تعادل منزلة رونشتد. فليس عليه ان ينفذ سوى الاوامر السوقية للدفاع عن الساحلء اما 
الحرب ا حویة ضد بریطانیا والاستطلاع البعيد فوق الاطلسي والبحر الابيض التوسط 
ققد كانت مسائل خاصة بالقوة الجوية» وم يكن رونشتد ليستطيع ان يصدر اوامر بشأنها 
للقوة ا حویة . 
۴ كانت العلاقات مع جحفل البحرية الغربي مشاہة للعلاقات مع القوة ا حویة ماماء 
واکٹر من ذلك كان قائدها العام معتبرا في منزلة مساوية لنزلة قائد الجيش وقائد القوة 
اخویة و يكن من صلاحية القائد العام ف الغرب اصدار اوامر اليه باستثناء الاوامر 
التي تنعلق بالدفاع عن السواحل. وقد كانت البحرية لا ا چیش هي التي تصدر الاوامر 

ي الوانء وکان القادة البحریون لختلف شعب الوانیء بامرة اليش عندما تدعو 
یب الى الدفاع عن السواحل فحسب. كذلك کان للبحرية بطاریاتہا الساحلية 
ا خاصةء وکانت قضایا رمیها الفنی وترتیبات احتلال مواضعها على غرار اسالیب الدفعية 
البحریة التي تختلف عن اسالیب مدفعية الجيش. كانت البحرية تری ان الدافع 
الساحلیة معرضة لقصف مدافع بوارج العدو, وان الدافع الساحلیة يجب ان تقصف 
هي أيضا البوارج العادية قصفا مباشرا ولكن البطاریات الساحلية كانت بدون حماية على 
الساحل فيسهل اسكاتها سريعا من ابو ومن البحر» فطلبت حمايتها بتحصينات قوية من 
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الترية (السمنت) والحديد. فكان نتيجة لذلك انشاء مواضع ضخمة في ریس 
(کریس ۔ینز) صممت لجاة اشد انواع القصف. 

ولکن الجيش كانت له طريقة اخرى تلائم ا حرب في البر وذلك بغش البطاریات 
وعدم وضع الدافع على خط واحد قريبة من بعضهاء بل ترتیبها بقدمات وبفاصلات 
عميقة تناسب الارض. وکانوا بستخدمون تعبية النار الرکبة» وکانت بطاریات الجيش 
موضوعة بشکل تستطیع معه عند نزول العدو من ستر السواحل وجبهة البحر الامامية 
التي هي امامها على مدی قصبرة. ول يكن ذلك مكنا وانه مکن الى درجة محدودة بالنسبة 
الى بطاریات البحرية الثقيلة. اذ ليس بامکان هذه البطاریات الا الرمي على مدیات 
متوسطة وطویلة. کل ذلك ادى كا هو واضح الى اختلافات في الاراء بین ا چیش 
والبحریه . 

طلبت البحرية ان تسیطر على بطاریات الساحل النسوبة الى الجيش» ولکن الجيش 
اراد ان بحتفظ مبا؛ وفد طلب من هتلر ان صدر قرارا للبت في ذلك. فلم یفعل شيئاء 
فكانت النتيجة وجود ثلاثة انواع من الدفعية على الساحل : بطاريات البحرية الساحلية 
في مواضع من الحديد والترابة (السمنث). وبطاريات الجيش التي هي بامرة البحرية 
وكان قسم منہا في مواضع من الترابة (السمنت) اما اكثرها فكان في مواضع ميدان» 
واخيرا بطريات ا حیش التي بقيت بامرة الجيش وهي التي ۸ يتسير لها بطبيعة ا حال سوى 
القليل من الحديد والترابة (السمنت). 

كانت نقاط اسناد (الغواصات) بحاجة الى تحصينات قوية من الترابة (السمنت) 
سی يتجاوز العشرة والخمس عشرة وحتی الثلاثين قدماء وكان ينبغي احاطة 

ضع البحرية والقوة الحوية العرضة للعطب بکتل من التحصینات لذلك کاد الا 
لو نوع من المواد لتقوية مواضع المشاة . 
٤‏ ۔کان لکل من القائدین العسکرین ف باريس وبروكسل مركز فريد» فقد کانا 
حاکمن عسکریین» اي ۳۹ سلطتان علیتانں وقد احتوت واجباتپا الشؤون الادارية 
للمنطقة الحتلة والعلاقات مع ا حکومة الفرنسية او مع السلطات الفرنسية والبلجيكية 
حسب اختصاص کل منہما ولقد كانا وحدهها المسؤولين عن الا من الداخلي وتدابر 

الشرطة والشوون السياسية کافة؛ کا انا لم یکونا مرژوسین للقائد العام في الغرب بل 
انها خضعان مباشرة الى مقر الجيش الالماني اي لمتلر وفی نفس الوقت كانا یستلمان 
الاوامر من مدير الميرة للجیش ومن و کلاء هتلرء وكثيرا ما كانا يستلمان اوامر مباشرة من 
هتلر من اجل خدمات الشرطة التي تعمل بامرتہمء تلك الاوامر التي لايعلم عنها 3ہ 
العام أي شيء ف كثير من الاحيان . 

لذلك فان رونشتد ۸ يكن ليستطيع انان الاوامر الي هذين القائدين عدا ما له 
علاقة بالدفاع السوقي عن السواحل ضد الغزاة. 

لقد كان للقائدین العسکریین تشكيلاتهها الخاصة ایضا وهي التي تتألف من آمري 
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المناطق ووكلاء آمري المناطق ومن شرطتهم الخاصة ومن نشات الامن ا خاصة ما 
هذه التشكيلات التي كانت خارجة عن سلطة القائد العام في الغرب. 
۵ كان الساحل الهولندي يبخضع لقيادة رونشتد ايضاء اذ كان عدي وآ عنه سوقیاء ولي 
هذه الحالة طبق نظام بختلف عما سبق ؛ فلم يكن في هولندا قائد عسكري كا في فرنسة 
وبلجیکاء ولکن هناك وكيل للرايخ الذي يتلقى الاوامر رأسا من هتلر» وكان فيها ايضا 
قائد للجيش الا انی في الاراضی المنخفضة (اللواء الطيار كرتيان سن) وهو الذي كانت 
بامرته جميع القطعات الرابطة ف هولندا من الیش والبحرية والقوة ا حویة؛ ولقد کان 
هذا القائد مرؤوسا للمقر العام للجيش الا اني اما للقيادة الغربية فكان مرؤوسا لما فيا 
يتعلق بالدفاعات الساحلية فقط. 
5 - كا كانت السفارة الالمانية ومنظمة (تود) المسؤولة عن انشاء تحصينات الساحل 
وكثير من السلطات الاخرى مرتبطة بسلطات الرايخ العليا دون ان ترتبط برونشتد. 
۷-وکان فیلق الصاعقة الدرع یتلقی الاوامر من القائد العام ف الغرب فيا یتعلق 
بالاستخدام التعبوي فقط. اما في الجالات الاخری فکان مستقلا استقلالا مشاہہا 
لاستقلال القطعات الانفة الذکر . 
۸- وکان من اسوأ مظاهر هذا التوزیع الغریب للسلطات, ان القیادة‌العامة الغربية 
وهي السلطة المسؤولة الوحيدة عن ب 2 الساحل» لم تكن تملك السلطة القانونیة 
وكان المسؤول القانونی ملحقا هيه الركن› ولكنه كان بدون محكمة ؛ اما سلطة القضاء 
فی الجيش. فكانت تنحصر في الفرق والفیالقی. وكانت الجيوش ذات صلاحية محكمة 
عليا بالنسبة لفرقها وفيالقها؛ فكان جحفل الجيش والقيادة الغربية العامة بغير صلاحية 
حكم. وكان القادة العامون في جحفل الجيش والقيادة العامة الغربية جردین من صفة 
القضاء ؛ وهکذا عندما تحدث صر ورة لا اد اجراءات انضباطية ف وحدة مرؤوسة من 
ا چیشء فان القيادة الغربية لایکون لها دحل في الوضوع. لان المسألة حینذاك تکون من 
اختصاص القادة العامین للجیش فحسب. 

كذلك یکن لرونشتد اي نفوذ على البحرية والقوة ا حویة وقطعات الصاعقة وقوات 
الامن التابعة للقادة العسكريين او للقائد العام للجيش الالاني في هولندا؛ لان جميع هذه 
الوحدات والتشكيلات المنسوبة للجيش الا مان لها صلاحياتها القضائية الخاصة ہہا. 

وفيا يلي مثال غريب لذلك: لو ان الضرورة تطلبت اتخاذ اجراءات انضباطية في هيئة 
ركن رونشتد نفسه. لكان ذلك من اختصاص محكمة خارجة عن صلاحیته. ولربما 
تطلب الامر احالتها الى احد القادة العسكريين؛ لهذا لم يكن بوسع رونشتد ان يمارس 
السلطة الانضباطية حتى على هيئة ركنه الخاصة. فلم يكن رونشتد وهيئة ركنه باعتبارهم 
قيادة غريبة عامة غير قيادة عليا سوقية محضة. وحتى هذا لم يكن ليتعدى نطاق الدفاع 
عن الساحل! 

لابد وان يذهل الشخص الاعتيادي عندما يطلع على تنظيم عير مربك كهذا!! 
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لم حظ وصايا هتلر الرقم )٤٤(‏ بالرضا من اي احد. كا ادرك اخمیم فصورھا الا 
إن جهود جميع القادة كانت منصرفة الى منم حطر الغزو. فعملوا يدا واحدةهذا الفرص 
على الرغم من حدوث بعض التنافر بینہم في بعض الاحيان؛ وكانوا جميعا يشعرون 
بفضل رونشتد الذي عمل على اجتناب التنافر والتصادم يبن القادة المرؤوسين. ولعل آي 
قائد آخر م یکن في وسعه النجاح ف ظروف شاذة کهده. وصیتصح مدی الصعوية 
والازعاج الكبيرين في القيادة العامة السوقية الغربية حینذاك . 

كانت الاعصاب مكدودة باستمرار متوترة» يضاق الى ذلك وجود سلطات كثيرة من 
نوع واحد. ووجود سلطات اخرى تتلقى اوامرها من الرايخ مباشرة. وكثيرا ماجاهلت 
سلطة معينة حی الصلاحیات الحدودة لرونشتد واتصلت مباشرة بمرجعھا الاعلی ف 
الرايخ ء ولربما كان هذا الرجع حينذاك يندفع لعرض ظلامته على هتلر الذي كان غالا 
لايصدر قرارا ولكنه يحكم بینم كا تحکم (بينيا) راهبة ابولو. 

يشمل قاطع رونشتد الدفاعی خط الساحل التالي: جزيرة تيسل (شمال هلدر) 
فلوشنك - اوستند - کالیه - بولون - دييب - افافر - شاربورغ - سنت لو بريست ۔ 
لورنیت ‏ لاروشیل - ا حدود الاسبانية ؛ وعندما وصل رونشتد الى الغرب سنه (۱۹6۲) 
لم يكن البحر الابیض التوسط قد ادخل في خط الدفاع الا انی ولکنه كان ضمن منطقة 
الحكومة الفرنسية في (فیثی). 

وکان خط الدفاع عن بحر الشمال وحوض (دوفر) والاطلسي مق عام (۲ع۱۹) كا 


۳۹ القائد العام للجيش الا ان في هولندا بقطعات الحيش البحرية والقوة الحوية 
عن ساحل هولندا من جزيرة تیسل (داخل) حتی قرب (فلوشنك). وني شال الانيا 
وكانت الدفاعات الالانية للاسطول في (ولهلمسهافن) على مقربه من ساحل بحر 
الشمال. 
ب ال الغرب من ذلك كان الجيش. ا حخامس عشر اول مانصادفه من حوالي (زیروك) 
متدا نحو الجنوب الى (الهاض)» لذلك فان هذا الجيش كان يدافع عن مصب (السین). 
كان الجيش الخامس عشر اقوى الجيوش نسبياء لان الغزو كان متوقعا على الاغلب بین 
(اوستند) و (اطافر). 
ج ‏ كان الجيش السابع يتصل بالجيش الخامس عشر من حوالي منطقة (كان) الى مصب 
اللوار (داخل)ء ولذلك كانت تقع في منطقته شبها الجزيرتين الامتین: (كوننتن) و 
(بريتاني). 
۔ كان الجيش الاول الضعيف يتصل بالجيش السابع في الجنوب من حوالي (لاروش) الى 
الحدود الاسيانية. 

كانت قواطع هذه اخیوش الاربعة بامرة رونشتد ولکن قائد ا جیش الالماني ف 
هولندا لم يكن يخضع لاوامر رونشتد عدا مايختص بالدفاع عن الساحل. 
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وكان مقر الاسطول الجوي الثالث في قصر (لوکسمبرغ) في باریس؛ وكانت تشکیلاته 
موزعة على فرنسة المحتلة وبلجيكا وهولندا. 

وكان مقر جحفل البحرية في باریس ایضاء وكانت قواته الضعيفة من المدمرات 
وکاسحات الالغام والزوارق البخارية مبعثرة ف محتلف الوانیء. وقد انيط به بصورة 
خاصة امر العناية ب رالغواصات) الرابطة والعائدة من واجباتها والتي كانت تستقر في 
ملاجیء هائلة من الترابة (السمنت) في (لوريانت) و (سنت نازیں وفي الوانیء 
الاخری. 


لقد بقی الغرب هادئا حتی ذلك الوقت. اما الشرق فکان يجري فيه قتال مريرء 
وکانت فرق الجيش تتالف بصورة عامة من تشکیلات مزفتها ا حرب في الشرق فنقلت 
الى الغرب لتعید تماسكها وتنظیمها. ومن وحدات ضعيفة اخری؛ وکانت القرق تغدو 
الى الغرب وتروح الى الشرق في تبدیل مستمر ۔ لاسییا الفرق الدرعة. کل هذه 
التبدیلات جعلت امر بناء الدفاعات الساحلية وانشاء التحصینات اكثر صعوبة اد 
يجري التبدیل کل اسبوعین تقریباء وکان يفتضي بناء قواطع فرعية جديدة دون ان یتیسر 
نظام لخطة دائمية للدفاعات» كا ۲ یکن بالامکان تخیر هذا الوضع خلال سنه 
(۱۹۶۲) اذ کان الغرب معتبرا حینذاك ساحة ثانوية من ساحات ا جرب : وکان الشرق 
غتاجا الی القوات كافة بل ال زهرتها. 

قد يمل القاریء الیوم من سرد ا حوادث یوما فیوما كما حدئت خلال هذه الدة لذلك 
سأكتفي باختیار بضع تجارب بارزة من حوادث هذا العام. 

احداها على سبيل ا ثال الغارة على (دييب) التي كثيرا مانوقشت وبحثت . لقد كانت 
هذه الغارة مباغتة تامةء ففى ليلة ۱۹/۱۸ اب. غادرت قافلة المانية بحرية (امافی) 
وابحرت على طوال الساحل ثم عرجت على الشهال الشرقي ؛ وحوالي الساعة الخامسة 
صباحا وصلت هذه القافلة الى محاداة (دییب) . ارتقعت اصوات قصف شديد من البحر 
ف الغرب من (دييب). فانذرت هذه الاصوات المدافعين عن الساحل فتهيأوا 
وللعمل» وكانت السفن الحربية البریطانیة القادمة من الغرب قد اشتبكت بالقافلة 
الالمانيةء اذ هاجم البريطانيون سفن هذه القافلة بصورة مباغتة تماماء فتفرقت سفنها؛ 
ولكن اغلبها وصل الى الیناء في ساحل فرنسة الغربي سالا. لقد كان من حسن حظ 
الالمان ان كانت سفنهم غرب (دييب) في الوقت الناسب تماماء وهذا ما اضر بجهود 
العدو ونبه الدفاعات الالانية . 

وصل التقریر الاول عن الغارة من الجيش ا حخامس عشر الى مقر رونشتد بعد حوالي 
الساعة وکان مضمونه مايأتي : محاول العدو الانزال بالقرب من (دیب)» وقد نجح 
العدو بالانزال استنادا الى التقاریر التي وصلتنا حتی الان. 

اصدر الفریق (زمرمان) الانذار حالا عن ذلك للقطعات كافة. كا اخبر رئيس هيئة 
الرکن اللواء رزیتزلر) رونشتد بذلك. فوزعت الاوامر بسرعة» ورفعت التقاریر الى مقر 
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ال خیش الالماني. كما ارسلت العلومات الى الاسطول الجوي الثالث وا ی جحفل البحرية 
الغربي بالاضافة ال اخبار القائدين العسکرین في باریس وبروكسل ؛ وانذرت اخیوش 
المجاورة ایضاء لان رونشتد لم يكن يعلم في اذا كان سيتلو هذا الانزال انزال في اماكن 
اخرى . 

نزل البريطانيون على جبهة تتراوح بين العشرة والاثني عشر ميلاء فوجدوا هناك فرقة 
المشاة (۳۰۲) الالمانيه التي قاتلت ببسالة. ولكن هذه الفرقة لم تكن مجهزة بالاسلحة 
الحديثةء لانها كانت فرقة ساحلية ليست ذات كفاية متميزة. 


وشرع الاسطول ا حوي الثالث وجحفل البحرية الغربي بالاستطلاع فوراء لمعرفة 
مقدار قوة العدو وفیا اذا كانت هناك تحركات معادية اخرى قادمة من انکلترا الحنوبية. 

كان رونشتد يعارض دائما الدفاع المستكن غير السيار» فأصدار اوامره فورا لانذار 
الاحتياطات المتيسرة كافة لغرض القيام جوم مقابل لقذف العدو ثانية الى البحر فوراء 
وكانت الفرقة المدرعة العاشرة على قدم الاستعداد بالقرب من (امیان) وفرقة الصاعقة 
الدرعة الاولى في منطقة (روان) وبالاضافة الى هذه القوات الكبيرة قذف الیش 
احتياطاته الحلیة . 

كانت الفرقة الدرعة فی موضع مناسب جدا فزجت في القتال» وبقیت فرقة الصاعقة 
الدرعة الاولى بالقرب من (وان) متهيئة للاندفاع . 

قصفت القوة الحوية الا مانیة بواخر العدو. ىا جمع الاسطول كل وسائطه المتيسرة 
وزج بها في المعركة . 

وفي الساعة التاسعة صباحا اصبح واضحا بان اهجوم الرئيسي يستهدف (دييب) 
نفسهاء بینا لوحظ هجوم ثانوي نحو الجنوب الغربي. 

قدر رونشتد الوقف صباح یوم ۹ اب بان العدو قام مهجوم واسع النطاق. ولكنه 
ليس انزالا کبیرا. وکان من الامور التميزة بالنسبة لنا هو عدم قیام القوة الجوية 
البريطانية هجوم مرکز. 

وفي خلال النهار اصبح الوقف اکثر وضوحا. فقد توقف افجوم البريطاني في البر 
ودمر عدد من دباباته وهي لاتزال ف الب کے وصلت احتیاطاتنا امام (دییب) . 

كانت خسائر العدو فادحة وقد امكن تمييز القطعات الكندية بصورة رئيسة. لقد 
تعذر الزج ب (الغواصات) في المعركة. لان عمق الاء لم يكن كافيا ھا؛ وقد امكن اسر 
عدد کبر من الریطانیین وقبيل العصر قام الالمان ہہجوم مقابل من ثلاث اتجاهات على 
العدو الذي كان لایزال ثابتاء بینا استمر الاسطول الجوي الثالث بشاغلة اسطول 
الانزال . 

وي الساعة الثالثة بعد الظهر. اقتربت طلائع وحدات الفرقة الدرعة العاشرة التي 
کانت في (امیانس) من (دییب)ء ولکن لم يبق لداخلة وحدات هذه الفرقة لزوم لان 
الکندیین - ويظهر انهم كانوا حوالی فرقة قد سبق ازاحتهم من البر واصبح الساحل 


امت 


بكامله بيد الالان ثانية. وقد استمرت فرقة الشاة الالانية (۳۰۲) الباسلة الرديئة 
التجهیز على القتال. وکان الاسطول الحوي الثالث - بسندها بصورة متميزة. 

كانت خساثر الا ان معتدلة. ولکن قضی على بطرية ساحلية الانيق وقد ابید 
منتسبوها بکاملهم تقریبا. وکانوا یتالفون من ثانين جندیا. 

وقاتل الکندیون بضراوت غير ان الانزال سرعان ما انكشف. فضاعت الباغتة. 
واتخذت لجامته التدابم كافة. 

بلغت ا حسائر الالانية حوالی ثلائمائة جندي » اما العدو فبلغت خسائره سبعمائة قتیل 
في البحر وحوالي لائة الاف اسير وثلائین دبابة. 

اهتم رونشتد بالدرجة الاول بالقطعات التي تميزت على غيرها لصد هذا الانزال. 
فکوفشت بالاوسمة وبالعاملة اخاصة. 


واهتم بالدرجة الثانية بالسكان الفرنسيين في منطقة القتال؛ اذ م یقتصر وا عل 
العاملة ا حسنة والاخحلاص للقطعات الا انیة فحسب» بل سا موا ف العناية بالجرحى . 

لقد قدم رونشتد شكره الخاص فؤلاء السكان اعترافا باع الهم ؛ بل لعله فعل ما م 
يكن ليفعله القادة الاخرون في الحرب. اذ اقترح على هتلر والح عليه ان یطلق سراح 
الاسرى الذین اسرهم الالمان فی الحرب والذين يمتون بصلة قربی الى اولئك السكان. ان 
اي جندي في الميدان لايتصرف تصرفا یتسم بالفروسية اكثر مما فعله فون رونشتد. 

وسرعان ماتحولت التجارب في (دييب) الى دروس ونتائج مفيدة طبقت في الجبهة 
الغربية بكاملهاء وكان رونشتد متأكدا كل التأكيد بأن عمليات (دییب) ليست الا 
مارسة وان الحظ السعيد قد لعب دورا هاما في نجاح الالمان فيها. 

وفي نہایة ايلول (سبتمبر) عام )۱۹٤۲(‏ سرح هتلر رئيس اركان الجيش الفريق 
المجرب (هلدر). واختار اللواء (زيتزلر) رئيس هيئة ركن رونشتد خلفا له فعينت خلفا 
له (زيتزلر) في القيادة الغربية ووصل مقر رونشتد في سنت جرمان قادما من الجبهة 
الشرقية في الايام“الاخيرة من ایلول عام (۰)۱۹6۲ وسلمت من اللواء (زيتزلر) مهام 
منصبه. فغادرنا الى الجبهة الشرقية بعد ذلك بايام قليلة. 

لقد سبق لي ان شغلت منصب رئيس هيئة ركن حركات مقر رونشتد في ا حرب 
البولندیة عام (۱۹۳۹) وفي الحملة الغربية سنة ود وكنا نتفق في كثير من ميولنا 
جنودا وبشرا. 

لقد تعذر تحقيق الاهداف الالانية في الشرق بالوصول الى القفقاس وستالين غراد؛ 
وكان الجيش الآلماني السادس قد اشتبك في قتال عنيف بالقرب من ستالين غراد يزداد 
ضراوة یوما بعد یوم کا صرف النظر عن اهجوم الاصلي الذي كان يستهدف (لينين 
غراد)ء لان ا حاجة اللحة استنفذت الفرق الخصصة لهذا الغرض لاستخدامها في 
مناطق اخری من ال جحبهة. 

حقا لقد حصلنا على انتصارات رائعة فی الشرق سنة (۰)۱۹6۲ لکن هذه 


۱۷ 


الانتصارات لم تكن حاسمة. وعل العكس من ذلك ازدادت فعالية الروس وازداد 
ھب سی نهم قد بلغوا غاية جهودهم ان لم يكونوا قد اجتازوا هذه 
ال حلة 

وفی شمال افريقية اندفع رومل منتصرا حتى الحدود المصرية. ولکنه غلب على امره 
من بعدء لنقص في التموین والقوة ا حویة والدروع والعتاد والوقود. بینما کان وراء 
البريطانيين مصادر هائلة لاتنضب من تلك الواد. 

وقد حدث تبدل ملحوظ في الموقف نتيجة للتعرض المقابل الكبير الذي قام به اللواء 
متتكومري » فكان رومل على الرغم من قيادته المتميزة ومقاومة قطعاته الباسلة ينسحب 
غربا امام مطاردة الحلفاء من قاطع الى قاطع. 

اسس في تونس خلال الخريف سنة )۱۹٤۲(‏ بعد هجوم انكلو امريكي على شمالي 
افريقية راس جسر بالقرب من الدار البیضاء لحاية الطريق البحري من صقلیة. وفي 
بداية تشرين الثاني (نوفمير) عام (۱۹6۲) احتل اللواء البحري (دارلان) الذي كان قد 
فر من المشير بيتان شمال افريقية بمؤازرة القطعات البریطانیة والاميركية والفرنسیق 
وهكذا ضاع شال افريقية فعلا بالنسبة لحكومة فیشی . 

ان بين الناس اليوم من برق ان موقف الانيا بعد الهدنة الفرنسية في يوم ۲۵ حزيران 
)۱۹١۰(‏ كان غير مفهوم, وهؤلاء يتساءلون: لاذا ۸ تحتل المانيا فرنسة بكاملها مدة 
الحرب لغرض حماية سلامة المانيا نفسها؟ ان هؤلاء الناس انفسهم قد دهشوا لموافقة هتلر 
بقاء جيش صغير لحكومة فیشی بالاضافة الى وجود قوات فرنسية من ال حیش والطيران في 
شمال افریقیة. يضاف الى ذلك ان جزءا لايستهان به من الاسطول الفرنسي كان في 
(طولون) . 

ينبغي ان ندرك بان هتلر کان واثقا حينذاك من بقاء ( فیشی) موالية له طيلة ا حرب؛ 
ولکن بعد ان قام (دارلان) بعمله ضد الانیا. استبان للقيادة الا انیة العلیا ال خطر الذي 
احلق پا ف البحر الابیض المتوسط ؛ فرومل يتراجع من نوس » ہینم| كانت القطعات 
الامريكية والبريطانية وقطعات (دارلان) الفرنسية في شمال افريقية والاسطول الفرنسي في 
(طولون) بالاضافة الى وجود جيش فرنسي في منطقة حكومة فرنسة في (فيشي). 

كانت حكومة (فيشي) حينذاك مسيطرة على (البرانيس) والقسم الفرنسي من البحر 
الابيض المتوسط. فاذا سينجم فيا لو نزل الفرنسیون الفارون الوجودون في شال 
افریقیة مع قطعات الانزال الامریکیة والبريطانية على ساحل البحر الا بیض التوسط؟ 
هل سیبقی جيش حكومة بیتان مواليا ام سينضم الى قوات دارلان؟ 

من كل هذا يستشف وجهة النظر الا انیة استشفافا کاملا. ویفسر ناذا امر هتلر 
بالتعجيل في احتلال فرنسة حالا ولاسی) منطقة البحر الابیض التوسط! وهکذا تم الان 
ما سبق للمراقبین الاجانب اعتباره ضروریا في سنة (۱۹4۰). 

لم تلحق تداببر هتلر هذه اي ضرر برکز ا حکومة الفرنسية فی جنوب فرنسة فقد امر 


۱۰۸ 


باحتلال هذه النطقة سریعا حتی البرانیس والبحر الابيض التوسط والتي اصبحت نظرا 
للموقف الراهن وبصورة مفاجثة مهمة للغاية. 

لقدامر هتلر بالاستعداد لتقدم سریم نحو فرنسة الجنوبية» على ان یکمل هذا 
الاستعداد عند حلول شهر اب وذلك لجامة الوقف العسکري التوتر» وم تكن هناك 
قطعات كثيرة متيسرة لهذا الواجب. اذ ان الفرق التميزة كانت تعمل في سواحل فرنسة 
وبلجیکا وهولندا وم یبق لانجاز هذه الحركة غير فرق الستجدین من قوات الدفاع عن 
المانيا والتي كانت موجودة فی فرنسة وبعض تشکیلات قطعات الامن التابعة لقائد باریس 
العسكري التي تتألف من جنود طاعنین في السن مسلحين باسلحة خفيفة رديئة بدون 


مدفعية . 


والقي على عاتق جحفل البحرية الغربية واجب تدريب مفارز خاصة لاستخدامها 
بعد احتلال ساحل البحر الابيض التوسط في الاستيلاء على الاسطول الفرنسي المرابط 
في (طولون) باقل اصطدام مکن. وكان على الاسطول الجوي الثالث ان يتهيأ لاحتلال 
المطارات الكائنة في جنوب فرنسة بعد ابتداء التقدم . 

كان قلق رونشتد الرئيس منحصرا في التفكير بالقطعات التي يمكن استخدامها للدفاع 
عن الساحل الطویل من الحدود بالقرب من (فندرس) ال الحدود الايطالية بالقرب من 
(منتون)» وذلك بعد الاستیلاء على جنوي فرنسة وقد امکن في منتصف تشرین الثاني 
(نوفمبں) اخاد الثورة التي اشتعلت فی الجزائر ضد حکومة فیشی بسهولة, كا امر هتلر في 
الشهر نفسه باحتلال فرنسة احتلالا عسکریا. 

تحرکت القطعات الالانية الضعيفة غير الكفؤة» وکان هدف رونشتد السوقي الواضح 
هو الاحتلال السریع للنقاط افامت وهي الموانىء الكائنة على البحر الابیض ا توسط . 

يقع طریق التقدم الى فرنسة ا جحنوبیة من الشمال على طوار وادي الرون ومن الغرب 
على طوار نهر الکارون, لذلك فان خطي التقدم الرئیسین کانا ظاهرین للعیان لايخميان 
على احد. 

لقد جری التقدم كا يلي: 
أ تحرکت قطعات من ا حیش الاول من (بوردو) ترقة (طولوز) الى (ناربون). 
ب - تحرك جحفل (فیلبی) مخترقا (ليون) الى مارسیلیا وطولون. تعاونه مقارز اخری 
اتجهت نحو فيشى» ولاجل الوصول الى الساحل على اسلوب حرب الصاعقه» استفادت 
القطعات من القطارات ا موقوتةء فتحرکت وحدات امامية صغيرة بهذه القطارات الى 
الساحل» وقد علق ا مشیر رونشتد اهمية قصوی على الدخول الى فرنسة دون حادث 
ووزعت اوامر خاصة تحث القطعات على التمسك بالسلوك الحسن تجاه الاهلین 
والسلطات الفرنسية. وامر روشنتد با يلي : «اجتنب مايخل بالنظام ويؤدي الى الازعاج 
مهما كلفك الامر» كما امر القطعات الالانية باداء تحية الصداقة لافراد الجيش الفرنمي 
الصغير كافة الذي كان لایزال موجودا. 


۱۰۹ 


وبالاضافة الى ذلك القیت نشرات بوساطة القوة ا حویة كا علقت لافتات لتوضیح 
صبب التقدم للاهلين. 

اخبرت حكومة فیشی رسمیا بامر التقدم ؛ وقبل بضع ساعات من الشروع في التقدم. 
طلب رونشتد سيارته وتقدم امام قطعاته باعتبارہ قالدهم العام . وقام بزيارة بيتان ف 
فيشي زيارة رسمية. وكانت هذه الزيارة بابداعه الذاتي لا بامر من المراجع العلیاء وقد 
فعل ذلك لا تلطفا منه نحو مشير فرنست بل ليكون وجوده في فیثی قبل دخول 
القطمات الالمانية عاملا مؤثرا يزيل اي احتمال للتصادم بالقطعات الفرنسیه قبل ان یفرط 
ال موز 

ونم التقدم فعلا دون اصطدام ولكن كانت هناك لحظات مرة عابرة لبعضص الضباط 
الفرنسيين امكن التغلب عليها بالحسنى من كلا الجانبين. 


لقد قدر الالمان ذوو السلطة كافة هذا الاتجاه الصحيح للجندي البارز اللواء (دي 
لتردي تاسکن) وقد وصلت القطعات الا انیة مرسيليا بعد اربع وعشرين ساعة من 
اجتيازها الحدود شمال لیون: اذ حقت بالقطارات السريعة حسب جدول التوقيت لخطة 
التقدم . 

ہے لو اسر یا سے اس سنہ للغرب». کا نتج عنه 
مسوولیات اصافیة اخری» فكان ينبغي تنظیم ساحل البحر الابیض المتوسط الفرنسی 
بكامله سريعا واعداده للدفاع ولكن لم يكن هناك سوی قلاع كبيرة قدیه ومراقء 
بحریه» وکان الساحل نقسه غبر حمي . ان الهمة الشاقة كانت فی تزويد هذه الحجبهة 
البحرية الجديدة الواسعة بالقطعات اللازمة وم يكن لیتیسر حينذاك غير قوات قليلة ؛ 
فهل سيسمح الحلفاء لرونشتد بالتھیؤ؟ 

کان ينبغي اخذ حقوق سيادة فرنسة ف الحنوب بعين الاعتباں وی نفس الوقت 
الاہتمام بامر حماية الساحل وجبهة البرانیس؛ ولايمكن التوفيق بین هذين ا مطلبین الا 
بالتعاون الوثیق مع حكومة فیشی وحکام الا قالیم فیها . ولا کان التعاون السیاسی من 
یب ای ایکا وی سی مد روسسی کات ا ارس 
العسكري منظمة لانجاز الطالیب العسكرية الا مانیة من جهة والاحتفاظ يبة مقام 
حكومة فيثي من جهة ثانية. 

ان هذه التدابیر كانت مضطربة اشد الاضطراب!. 

ويمكن ان نتصور مدی ازدیاد مشاکل رونشتد الناجمة عن توسع واجباته في جنوي 
فرنسة ومع ذلك لم تكن هذه الشاکل كل شيء. اذ لم تظهر تعقيدات اخرى هناك . 

وكانت فرنسة الحنوبية شرفي الرون من الوجهة السياسية ضمن نفود ا 
لذلك لم يكن للقطعات الالمانية علاقة مامبذه المنطقةف ولكن برز السؤال التالي الان ٠:‏ 
يحتل منطقه مارسیلیا - طولون ‏ منتون؟ وبعد مداولات طويلة بین برلین وبين روما 
اتفق السیاسیون على وضع الجيش الايطالي الرابع في هذا القاطع من الساحل. وکان 


۱۹۰ 


هذا ا حیش الان قد عبىء بين (منتون) و اسبیزیا). فکان عليه الان ان يمتد غربا الى 
طولون وقد تقرر وضع هذا الجزء من ا حیش الرابع الايطالي الذي سیحتل الساحل 
الفرنسی من (طولون) الى (منتون) بيمرة رونشتد من الناحية التعبوية فقط 

كان النصف الشرقي من النطقة الحصور بین (منتون) و (اسبیزیا) بأمرة القيادة 
الايطالية العلياء لذلك يمكن تصور مدى الشاکل التي لابد وان حدثت في هذه النطقة 
وحدهاء وكان الفریق (فرسلینو) قائدا عاما للجيش الايطالي الرابع. وكان رجلا فعالا 
وقائدا كفؤاء اما رئيس هيئة ركنه فكان اللواء الالمعي (ترابو تشی). 


طوار ۴۸ بت الابیض التوسط لرن : 
وبعد تغیر کشر للحدود الفاصلف جری احتلال الساحل ا حنوبي على وجه التقریب 
کا ل: 
ا حدود الاسبانية بالقرب من (فندرس) الى (مارسیلیا) (داخل) تتراوح قوة هذا الجحفل 
من اربع ال خس فرق ضعيفة. 


ب ‏ القسم الغربي من الجيش الايطالي في القاطم ال المتد من (طولون) الى (منتون)» وقد 
وصلت الى مقر رونشتد هيئة ارتباط ايطالية قوية برئاسة اللواء (مرازاني) وهو ضابط 
ايطالي كفؤ من صنف الخيالة. وكان قد سبق له قيادة الفرقة الايطالية المتميزة (ساليري) 
ف الجبهة الشرقية عام 1١5451١‏ -۱۹۶۲) وكان معروفا لدی رونشتد؛ وكان من ضمن 
اعضاء هيئة الارتباط العقيد (رافيولي) وهو ضابط جيد شغول. والقدم (سكنوريني) 
الذي يتميز بالمرح الدائم» وكانت هيئة الارتباط هذه مؤلفة من حوالي ثانیة ضباط 
برفقتهم عدد لايستهان به من الاشخاص المرؤوسين؛ وقد انضمت هذه اهيئة الى مقر 
القيادة الغربية بصفتها جزءا منہاء وكانت العلاقات الشخصية معها علاقات صداقة 
وثيقة . 

تلقى الجيش الرابع الايطالي اوامره من رونشتد في القضايا التعبوية الخاصة بالدفاع 
عن الساحل. وکان هذا ا خیش يستلم ايضا اوامر اخرى من مرجعه في روماء وكانت 
معالحة المشاكل التي لاہد من نشوئها نجري بصورة مرضية من رونشتد» ذلك الرجل 
الذي تيز بموهبة فذة مؤثرة في ادارة افراد الامم الاخری. 

كتب اللواء (ترابوتشي) رئيس هيئة ركن الجيش الايطالي الرابع في رسالة مؤرخة في 
٠١‏ كانون الاول (ديسمر) ام )۱۹١(‏ ومعنونة الى رئيس هيئة ركن القيادة الغربية 
مايل : : «عزيزي اللواء! وصف قائدي المخرم بالسجع عند عودته من باريس القيادة 
الغربية بقوله : «انها ضمت عنصري القيادة ا ثالیة : عنصر الخلق القویم وعنصر الذکاء 
العظیم ». وقد قصد بذلك بطبيعة الحال رونشتد وهيئة رکنه» . 


۹ 


وعند احتلال ساحل البحر الابیض التوسط ف تشرين الثاني (نوفمس) عام (۱۹۶۲) 
تشكل نطاق خارجي حول القاعدة البحرية في (طولون)؛ وقد تم هذا دون اخذ شعور 
البحرية الفرنسية بنظر الاعتبار. اذ لایلیق باللواء البحري الفرنسي ان یتلقی الاوامر من 
الالان فی مرفاً بحریته ا خاص! لذلك ضمت الوحدات الفرنسية التى كانت فی طولون الى 
الدفاعات الساحلية الالانية الابطالية. ۱ 

وقد قدم الشبر بیتان بعد هذا هدية لرونشتد معمولة بصورة فنية من غطاء برنزي لفوهة 
مدفع من اضخم مدافع البارجة البحرية السیاة «الالزاس). 

اوشکت سنه (۱۹۶۲) ان تنتهي ١‏ وکانت منطقة قيادة المشير رونشتد فد اتسعت. اد 
امتدت ال حبھة الساحلية الالانية ا ولندیة على طوار بحر الشمال والقنال والاطلسي حتی 
الحدود ف البرانیس؛ واخيرا الروابي الکائنة على البحر الابیض التوسط وبالاضافة ال 
ذلك دفاعات الالب من (منتون) نحو الشال وعبر (مونت سنيس) حتی الحدود 
السويسرية؛ وكان احتمال قيام ا حلفاء بالغزو يزداد دوماء وبدا بوضوح اخطر الذي 
يتعرض له الدافع في خطوط ثابتة مستکنة. 


وعل الرغم من بعض التجارب المرة التي نتجت عن تصرف بعض اقسام الجيش 
الفرنسی ؛ فان الفکرة السائدة کانت السماح لحکومة فیشی بجیش جدید حی ف وقت 
الحرب . 

كان رونشتد جندیا حقا لاتغيب عنه الدوافع الانسانية لفرار القطعات الفرنسية من 
حكومة بیتانء وکان يدرك تماما وجود الشعور الوطني العالی في الشعب الفرنسي. فلم 
يفاجأ بانحیاز القطعات الفرنسية الى فام کا سبق له ان تنبا بان القاومة القرنسية 
ستنبعث یوما ما من شالي افریقیه. 

لقد امل رونشتد معاونة قيمة من القطعات الفرنسية التي تشغل دفاعات السواحل غير 
انه كان یرغب فوق ذلك في ارضاء ا مشبر بیتان ومساندة حکومة فیشی» وبعد منافشات 
تمهيدية طويلة مع مقر الجيش الالماني التي ابدت ارتیاها العظیم بجدوی معاونة الفرنسيين» 
وافقت تلك القيادة على بدء الاستحضارات للتعاون الالماني ‏ الفرنسی؛ فالتحق العقيد 
(بون) وبصحبته عضوان من هيئة الهدنة في باريس بالقيادة العامة الغربیةء كا استشيرت 
حكومة فيشي والقائد الخيال (بريدو) نيابة عن المشير بيتان من الجانب الفرنسي هذا 
الغرض . 

كانت المسألة تدور حول تشكيل بضع فرق تتألف من حوالي مائة الف جندي فرنسی؛ 
ولاجل ان يتم ذلك اخلت القوة الجوية الا مانیة مراكز التدريب الصغيرة في جنوبي فرنسة 
غير ان تسليح هذه القوة كان صعبا نوعا ماء لان الجيش الفرنسی على العموم كان مهزا 
دا یت سر تیا ان اس ات العالمية الاول . . . لقد بذل رونشتد كل ما 
في وسعه لتجهیز هذا ا حیش ا حدید باسلحة الانية افضل من تلك التي بحوزته! 

استمرت هذه الداولات بضعة اسابیع خلال شتاء ( ۱۹6۲ -۱۹:۳) في باریس 


۱۱ 


ولكن كل شيء انہار من بعد ذلك. وقد نجم عن خيبة امل هتلر الجديدة في شالي افريقية 
أزدياد ريبته في تشكيل جيش فرنسي جديد زمن الحرب؛ فأصدر امرا عاجلا لالغاء كل 
الاعمال التمهيدية التي جرت لهذا الغرض. فأسف كثيرا رونشتد الذي كان قد اخبر بيتان 
بوجهة نظره في هذا القرار. . . وعزم هتلر على تسريح ماتبقى من قوات الدفاع الفرنسية 
وتجريدها من السلاح. لانه ارتاب في اخلاص هذه القطعات. هذا لم بجر في اي وقت من 
الاوقات ارغام حكومة فيشي على الدفاع تعن الساحل جنبا الى جنب مخ الا مان . 


11۳ 


الفصل التاسع 
الخاوف من الغزو 


كانت ملحمة (ستالین غراد) تعكس ظلاها فی النفوس. وكان ا حیش الا انی السادس 
قد وقد نی الفخ بفضل اژامر هتلر السقیمة وكانت هذه الأساة هي ا حادثة الاولی التي 
احدثت تأثيرا مؤلا في داثرة واسعة من الا مان فقد اصبح واضحا بان ا حرب في الشرق 
بدأت الان فقط. وكان الوقف في افريقية لایزال عصیبا . 

دعنا نلقى نظرة على خارطة اوروبة: كانت ا حبهة الا انیة بصورة عامة کم يلي: 
الساحل الغربي للنرویج - الدانمارك - ساحل البحر الشمالی الا انی - هولندا - بلجيكا - , 
سواحل فرنسة حتی الحدود الاسبانیة بالقرب من (ابرون) وال اقصى من ذلك ٹرقا ' 
وکانت حدود جبال البرائيس تحرس ساحل البحر الابیض المتوسط الفرنسي ۔ دفاعات 
الساحل الايطالي ۔ ساحة الحرب في شالي افريقية - سواحل الادرياتيك - الیونان - البحر 
الاسود. ومن ثم الجبهة الشرقية تجاه الاتحاد السوفياتي وتمتد من غرب القفقاس الى (لنين 
غراد). اضف الى ذلك الفنلندیین في جبهتهم من (لنین غراد) حتی بحر الشیال! ولیس من 
الضروري ان تکون جندیا متهنا لتدرك استحالة الاحتفاظ بہدہ الجبهة التي تحتضن ئللي 

وکانت هناك مناطق شاسعة من الجبهة الغربية واوروبة ا حنوبية بدون قطعات كافية 
للدفاع عنہا بل کان مفارز لحراستها لیس غير. لقد حدث ف ا جرب العالمية الثانية ى) 
حدث في ا حرب العالية الاولى» ان توسعت جبهات الانيا تدریجیا وازدادت من جبهتین الى 
اربع جبهات. حتى ليمكن مقارنة الانيا بقلعة احیطت من جميع جوانبها؛ يضاف ال دلك 
ان نواقص التجهيزات والموارد الخام اصبحت ظاهرة للعیانء بينهما كانت موارد العالم اائلة 
تحت تصرف الحلفاء. 

وفی هذه الوفت ازدادت غارات احلفاء الجوية باستمرار» بینا نقصت قبالية القوة 
الجوية الالانية. 

كانت الانيا قد استنفذت غاية جھودھا سیاسیا وسوفیا عام (۱۹۶۳): نم اخذدت 
امورها بالتدني بطيئا في بادىء الامر وسريعا من بعد ذلك ولم تكن منطقة القيادة الغربية 
الواسعة في اوروبة غير جزء من المجموع العام . ومن سنة (۱۹6۳) فصاعدا بدأ الحلفاء 
الغربيون يقومون باعمال الخداع والتضليل بفعالیات متزايدة فأين سيجري الغزو؟ يحتمل 
ان يتم في هولندا او بين (كاليه) و (هافر)ء ولا فرق بين هذين المحلين من وحهة 


۱ 


صلاحیتها للانزال» وکانت شبه جزيرة (نورماندى) وشبه جزيرة (ہریتانی) المتدتان بعيدا 
داخل البحر صالحتين. فالبحر حیطهیا من الحانبین بصورة متميزة. 

ول يكن رونشتد وقتذاك قد فکر في الموانىءالاصطناعية» وقد افترض هو ورئیس هيئة 
رکنه بان الغزو قد بحدث على قطاع مفتوح من الساحل. ولکن في النباية يجب ان یکون 
هناك میناء جید وکانت شاربورغ وبریست اول مایلفت النظر. . . وربا يجري الانزال 
ایضا بين مصب اللوار واحدود الاسبانیة اي فی (لیسلاندس 1.155147125)؛ وکانت في 
هذا القاط الذي يبلغ طوله حوالي ثلائمائة ميل ثلاث فرق مشاة قليلة الکفایة. اي لكل 
فرقة من هذه الفرق الضعيفة حوالي مائة ميل. ول يكن هذا دفاعا بل ادامة مراقبة 
الساحل حسب. . 

ولکن هناك احتمال لخطر یاتی من الاسبانین باتجاه البرانيس . غير انه انتشرت اشاعات 
بان الحلفاء قد یقومون بانزال في شبه جزيرة الاندلس ایضاء وکانت هناك بعد ذلك جبهة 
البحر الابیض التوسط الق اشر نا الیها والتی كانت بدون جنات تقريبا ولا يوجد فیها 
سوی قوات ضعيفة لاقيمة ها من الوجهة العسکریة! 

كان رئيس شعبة ا حرکات فی هيئة ركن رونشتد القدم المتميز (مبر دترنك) یقدم کل يوم 
تقریبا نوعا جدیدا من انواع الرسائل التحذيرية حول مناطق الغزو الحتلة یجمعھا من 
مصادر خارجية وداخلیة . 

ازدادت فعالية العدو ا حویة فی فرنسة ولاسیا في اللیلء وکثیرا ما نقلت هذه الطاثرات 
الى مراکز حركة مقاومة الفرنسية ضابطا ووکلاء بریطانیین لاجل تنظیم هذه القاومت كا 
القت کمیات ضخمة من الاسلحة وخاصة الغدارات . 

لم تكن حرکات القاومة الفرنسية ذان خطورة قبل سنة (۲١١٤۱۹)ء‏ فقد کان هناك اعضاء 
قلائل فتکوا بافراد من الجيش الا انی قبل سنة (۱۹6۲) ولکن لم يكن هؤلاء تهدید سوقي » 
اما في سنة (۱۹6۳) فکانت الامور تختلف عن ذلك. اذ نمت حركة ا مقاومةء وظهرت 
بتنظیم متینء وتطورت یوما بعد یوم» حتی اصبحت ثلاث مجموعات تتصارع في بينها 
حول قضايا السياسة الداخلية. وكثيرا ما أطت من حكومة فیشی اخاد هذا ا خطر ا تزاید 
بوساطة الشرطة. كما ازدادت اعمال المغاوير المعادية» وكانت هذه الاعمال عبارة عن غارات 
منظمة على الساحل. تقوم بها قطعات ا مغاویر البريطانية» فتدمر وتخرب وعلى الاکٹر تقوم 


بالاستطلاعات . 
بدت هذه الحوادث كافة في الغرب عام »)۱۹٤۳(‏ فزادت ف التوتر شدة وخطرا. 
وينبغي لي ان اشير الى ناحية احرى» وهي ان الشيوعية انتعشت في الغرب وازدادت 


فعالیات الشيوعيين اكثر من السابق بعد الاندحار في (ستالین غراد)» وبدات شعبة 
استخبارات العدو تعمل نشيطة, وقد علمنا بالتدريج بتكوين جمعية المانيا احرة في روسيا 

واشتراك ضباط الان اقدمون من اسرهم الروس وکان من بینہم اصحاب اسماء قديمة 
مثل (فون سبیرلتس). فکان هذا في نظر رونشتد لیس رد افشاء للاسرار بل هو خيانة 


۱۱۵ 


قد تؤدي الى ضياع ارواح عدد كبير من الجنود الا مان في الجبهة الشرقية. 

وبدأ الان نوع جديد من دعاية الحلفاء في الغرب. فكانت الرسائل اللاسلكية الامبركية 
۔ البريطانية تسمع في مقر رونشتد معلنة ضرورة تبجيل الضباط الالمان المشتركين في جمعية 
الانيا الحرة وتقدیرهم تقديرا عظیماء وكانوا يعرضون علينا نحن الذين کنا في الغرب هؤلاء 
الخونة باعتبارهم امثلة سامية لضباط ذوي سلوك يستحق التقدير. 

كانت هذه الدعاية موجهة بصورة خاصة الى رونشتد وهيئة ركنه للفت في اعضادهم . 
وكان تعليق رونشتد على ذلك: «تستثمر السياسة كل نوع من انواع ا حیانةء ولكنها 
لاج تشرف الخونة». 

كانت دفاعات منطقة رونشتد ا حقیقیة واقعة على الساحل بطوار خط الشاطىء, لذلك 
اقیمت التحصینات على حافات السواحل بكل الوسائل المتيسرة» وستظهر فیا بعد جدوى 
هذه الواضع التي كانت موضع شك روشتد . 


ان اي قائد عسكري متزن التفکیں لابد وان يمعن النظر في احتمال اندحارہ حتی وان 
كان في موقف ملائم وقد بدأ الموقف في الغرب سنة (۱۹۳) خطيرا للغایةء وكان القتال 
الشديد في افريقية واكثر منه في الجبهة الشرقية مصدر انباك عظيم لطاقات الرجال والوارد 
کافه تلك الطاقات الى ] يدرك ها لاحر الا تیه قليل: فقد كانت بعض اله لفرق في 
الغرب مؤلفة من رجال طاعنین ف السن مسلحين ۷ قديمة سيا وکانت فابلية 
الحركة تنقص هذه الفرق التي لايمكن نجاح التدابير الدفاعية بدونہاء وكانت اغلب الفرق 
على الساحل مزودة بنقلية من الحيوانات. وكانت مدفعيتها نتيجة لذلك بطيئة الحركة. 

وقد اقتضى الامر التخلی شیثا فشیئا عن الفرق الحيدة لارساها الى الشرق. وحلت محلها 
وحدات غير منظمة وذات تدريب قصير لايمكنها مجاراة القطعات الكفؤة. واكثر من ذلك 
كانت الفرق المدرعة والمشاة تنقل من الشرق الى الغرب مناوبة لتبقی هناك مدة قصيرة في 
الغرب 3 تعود ثانية الى الشرق. 

كان من الضروري في مثل هذا الموقف التفكير في احضار مواضع خلفية يجري انتخاہا 
وتهیتتها بعنایة فائقف وعلى سبيل المغال» هیئت مواضع خلفية کثرة بدقة خلال ا جرب 
العالمية الاولى في الشرق وبصورة خاصة في الغرب. وقد كانت هذه الواضع عثابه ضال 
للقيادة الالانية العلیا في حالة تبدل الموقف» ولکن هتلر کان لئاس سا عه التقکر 
بمثل هذه الاحتياطات التي كان احضارها ضروریا للغاية من الناحية العسکرية. . 

اعتقد هتلر بان انشاء مثل هذه الواضع يؤدي الى الانسحاب قبل اوانه دون زا 
مقاومة شديدة» ومنذ سنة )۱۹٢١(‏ اتخذ لنفسه شعارا هو: داثبتت فی محلك, ولاتتنازل 
عن شبر واحد من الارض». وكان في هذا موت لكل وجه من اوجه القيادة الحقة التي 
ينبغي ان تعتمد على ا حرکة لا عل ا حمودں وطالما تدرب روستد والقادة الالان الاخرون 
على هذاالبدا العسكري الموروث. لان الانجازات العسكرية الالمانية السابقة اعتبارا من 
القرن الثامن عشر فصاعدا قد تحققت استنادا الى قابلية الحركة السوقية. 


۱۱۹ 


سيق للقيادة الالانية العليا ان نظرت بعين الريبة الى القترحات الرامية الى أعداد 
مواضع سس كتداير سك غير 2 كان هناك ايضا عامل اخر هو خوف هتلر من ضياع 
(افییة) فے| اذا وجد في الغرب موضع اخر مهيأ في ا خلفء وكان يعتقد ان جرد انشاء دفاع 
کهذا. قد يففده سمعته : «بانه لا يقهر». 

وعندما اخفق هتلر في الحصول على سلم في سنه (۰١۱۹)ء‏ اصبح ضروريا في عام 
(۱۹۱) فصاعدا تهيئة الغرب للدفاع ولكن الدفاعات کہا ریینا ۸ ہیا عام (۰)۱۹5۶۱ 
وحتی في مستهل عام (۱۹۲)؛ولو شرع الالان باعداد هذه الدفاعات منذ عام(۱۹۱): 
لكان بمقدورهم الدفاع عن الغرب عام(۱۹44)ولسهلت علیهم ا حرب السيارة. 

ول يكن هتلر یکترث كثيرا بدفاعات الیدان ولکنه کان يثق بالمواضع الستحضرة من 
الترابة (السمنت) وا حدید وکان يعتقد ان هذه المواضع وحدھا تستطیم الات مجاه 
القصف. ا حوي وتجاه قنابل المفدعية الثقيلة وهجیات الدروع» ولکن كان عليه ان يفهم 
بانه ليس هناك قطر في العام بامکانه انشاء مثل هذه التحصينات على جبهه تمتد الى الاف 
الاميال. ان التحصينات المغشوشة المنتخبة بعناية لاسی| اذا كانت منظمة بالعمق. تكون 
دائ ذات اهمية حتى عندما تنشأ على عجل في الميدان بوسائط مرتجلة. ويمكن تقوية 
التحصينات ذات الاهمية القصوى فقط بالتراية (السمنت) والحديد. 

لقد ظل امر استطلاع المواضع الدفاعية متأخرا جداء وبعد مضي الوقت الناسب. . 


كانت مواضع مدفعية الساحل بصورة خاصة رديئة. والواقع انها ينبغي ان تؤلف 
العمود الفقري للدفاع ‏ لذلك جرى تنسيقها من قبل سلطة واحدة. وقد سبق ان تحدثت 
عن الاختلافات في استخدام الدفعية بین ا حیش والبحرية. 

لقد كان.في مقر رونشتد قائد للمدفعية یکافح مشاکل لا نہایة ما فقد كانت البحرية 
مقتنعة منذ امد بعید بان لديا الخيرة الكبيرة في استخدام المدفعية. الا ان خبرتهم هذه 
كانت مقتصرة على استخدام الدفعية ف ا جرب البحرية بل انها مقتصرة على مشاغلة 
الاهداف البحرية السريعة الحركة فی مديات طويلة ومتوسطة. اما الجيش الذي لایعرف 
هذه الاساليب من الحرب البحريةء فانه كان يفضل مشاغلة العدو على ساحل الاء 
مباشرة. لاسیا العدو الذي تم نزوله. 

كان من السهل تقسيم هذه الواجبات الى : 
أ البطريات الساحلية العائدة للبحرية: واجبها الرئيس مشاغلة الاهداف البعيدة في 
البحر. 
ب - البطريات الساحلية التي تعمل ضمن مديات قصيرة ضد العدو الذي اتم انزاله. 

لکن الامل فی الوصول الى اتفاق يحدد الواجبات كان ضعيفا جداء لتمسك الطرفين 
الشديد بأرائهما حول استخدام الدفعية ول يكن رونشتد بعد نشر وصايا الفوهرر الرقم 
)٤٤(‏ بدرجة من القوة تمكنه من اعطاء القرار ا جازم لان البحرية التي كان قائدها بتئاس 
شديد مع هتلر كانت ذات تأثير اقوى من تأثير الجيش. 


۱۱۷ 


اصدر هتلر اوامرہ سنة (۱۹۲) متأثرا بمقترحات رجال الدفعية البحرية. ومندفعا تحت 
تأثير اعتقاده بجدوی التحصینات الضخمة » بترکیب عدد کبیر من البطاریات الساحلية فى 
مواضم حصنة. فکانت نتيجة ذلك ان اصبحت البطاریات ا حدیثة ذات الاهمية العظيمة 
محدودة الفائدة في ا حرکات . كانت هناك مثلا بطریات من عيار (۱۷) سنتمترا مداها (۱۸) 
ميلا تعذر ا حصول على تأثيرها الناري الکامل لانہا حبست في سجون من ا حدید والترابة 
(السمنت) . 

وعل ضوء الغزو الذي حدث عام (۰)۱۹6۲ في (دییب) ينبغي ان نوضح بان 
رونشتد وامثاله من القادت عارضوا فی قر الاسلحة داخل كتل من الترابة (السمنت) 
واحدید. لان هذه الاسلحة یتعذر علیها العمل من داخل مواضعها هذه في الاتجاه 
الطلوب. اي ضد العدو الذي اصبح على بعد بضعة الاف من الیاردات في الجبهة. واكثر 


يمكن استنتاج الصعوبات الاخری التي برزت في مجال الدفعيه ما يلي : - کان في منطقة 
رونشتد عام )۱۹٤٣۳(‏ حوالي مائة واربعين بطرية ساحلية من قطعات الجيش في مواضع 
مستحضرة دائمیةء وكان اغلب هذه البطريات من عيار )٥(‏ و (۱۰) سنتمترات؛ ول تكن 
من صنع الانيء ولكنها من المدافع المستولى عليها من الفرنسیین والبولنديين 
والجيكوسلوفاكيين. وكان هناك مدافع روسية عيار (۱۲) و (۱۵) سنتمتراء وفرنسية عيار 
(۱۵) و (۲۲) ستتمتراء اما المدفعية ذات المدى القريب فقد تيسر منہا خليط ختلف يتألف 
من (۳۶۰) مدفعا عيارها من سنتمترین الى خمسة عشر سنتمترا تعود الى مختلف الامم. 
وكان قسم من اجهزة التسديد قديماء فكان من الصعوبة على المدفعية مشاغلة الاهداف 
المتحركة في ا ماء ولكن البحرية من الجهة الثانية كانت تمتلك احدث المدافع مزودة 
باحدث ادوات التسديد. 

وكان رونشتد منشغل الفكر دائا بهذا الاضطراب. ولکنه كان عاجزا عن السيطرة على 
الموقف. لان جميع القرارات كانت لاولئك البعيدين ذوي التأثير الكبير من بطانة ہتلر؛ كا 
كان القلق يساور النفوس حول تموين هذه المجموعة الدولية من الاسلحة بالعتاد. 

وباستثناء القوة ال حویةء كانت فرق الدروع الاحتياطية اهم قوة متيسرة للدفاع عن 
الغرب. فقد كانت هذه الفرق قوة القتال الكبرى. وكانت ذات قابلية للحركة. وبذلك 
كان بأمكانها ان تقوم بخدمة كبيرة في العمل مشتركة مع قوة جوية قوية. 

عين في مقر رونشتد اللواء الشهیر ( کبرفون جوبن بيرك) قائدا للقطعات المدرعة» وكان 
يشغل منصب اللحق العسكري في لندن قبل الحرب؛ فكان مستشارا لرونشتد في كل 
القضايا التعلقة بالاستخدام السوقي والتعبوي للدروع. كان فون (جوين بيرك) واسع 
الاطلاع وکفؤاء ول تكن افكار رونشتد ورئيس هيئة ركنه تتفق دائما مع افكاره. 

وينبغي ان نقرر بانه لم یتصور احد بشكل واضح مدى تأثير القوة الجوية على الحركات 
السوقية الكبرى بعد سنة .)۱۹٤۳(‏ لان الحرب الجوية كانت قد بدأت حينذاك فقط!! 


۱۱۸ 


وربا كان اللواء (فون جوین بيرك) مصیباء ومع ذلك فليس للفرق الدرعة اهمية کبری 
في نظر رونشتد ورئيس هيئة رکنه اذ تعذر تحريكها. لقد كانت هناك جبهة بحرية هائلة تمتد 
من جزيرة (تسل) الى (ابرون) وجبهة اخرى تمتد من (فندرس) الى (منتون). وكان 
باستطاعة العدو الانزال في اي مكان شاء. 

ولاشك في امكان تعبية الفرق المدرعة في مناطق الانزال المحتملة. ولكن وجود 
احتهالات كثيرة تجعل الانسان عاجزا عن التأكد من نزول العدو فى الامكنة المفروضة. اذ 
كلما كبرت منطقة الحركات ازدادت احتمالات الانزال في اماكن كثيرة منها! 

وحینا يتعذر تحريك التشكيلات الدرعة سريعا الى منطقة مهددةء نتيجة للتفوق الجوي 
المعادي. فان قيمة الدروع حينذاك تقتصر على المجال التعبوي فقط؛ وينبغي ان نشير هنا 
الى ان القائد العام للاسطول ا حوي الثالث المشير (سبیرل)ء كان قد ادحل في حسابه 
وصول نجدات مهمة عندما يقع الغزو. وكثيرا ما كان يخبر رونشتد وبيده قائمة بمقدار 
الاسراب التي یتسنی نقلها الى الغرب من ساحات الحرب الاخرى فيا اذا دعت الحاجة الى 
ذلك. 

وی سنة )۱۹٤۳(‏ ۸ يعد مكنا تأمين التفوق الجوي. ولكن كان هناك على الاقل قوة 
جوية كافية تضمن تنقلات سوقية محدودة للتشكيلات المدرعة. لم يكن رونشتد و (سبيرل) 
في سنة )۱۹٤١۴(‏ یعلمان بان الامدادات الموعودة لن تأي في سنة )۱۹٤١٤(‏ نظرا للموقف 
الذي نشأ حينذاك. 
سأعود الى وصف اختلافات الرأي مرة اخرى عندما اعالج استخدام جحفل الجيش (ب) 
بقيادةرومل في سنة (١٤٤۱۹)ء‏ واكتفي هنا هجرد التأكيد بان وجهات نظر رونشتد ورئيس 
هيئة ركنه كانت تعتبر ان فرق الدروع الاحتياطية ضرورية لموقف خطیر ولكن القائد 
المسؤول عن منطقة واسعة كهذه فی الغرب ينبغي ان يكون تحت تصرفه احتياط سوقي 
بسنظیم استخدامه متى شاء وفاقا للموقف العام» وبدون هذا الاحتياط فلا رجاء في دفاع 
ناجم !۱ . . 
ين الرغم من التأثير ا جاسم للقوة ا حویة ف الحرب» فانها لا تستصیم وحدها كسب 
الحرب؛ اذ تدعو الحاجة دوما الى قوات برية اهمها الدروعء على الا نتناسى اهمية صنف 
المشاة الدرب تدريبا متميزا والمجهزة بأحدث الاسلحة. 

ولایزال صنف المشاة ضروريا لايمكن الاستغناء عنه في ا حرب؛ على ان يكون آليا 
مزودا باحدث الاسلحة ومدربا ادق تدريب» وقد اكد رونشتد على ذلك دوماء ول ينفك 
عن ترديده ابدا. 

صاحبت سنة (۱۹۳) نقطة التحول العسکري الکری؛ فقد ول عهد حرب الصاعقة 
لسني (۱۹۳۹ - ۰۱۹6۱ كما ادبر عهد المجمات السوقية في الجبهة الشرقية وفي شمالي 
افريقية . وقد اکرهت قوات الحور با فيها الیابان على الدفاع بعد ان تم تطویقها سوقیاء 
ولي سنة (۱۹6۳) بدأ التعرض الکببر للحلفاء ضد الحور. فاستهل بحرب جوية اشتدت 


۱1۹۹ 


بسرعة على اوروبة الوسطی » فضلا عن قيام قوة ا خلفاء الجوية بالتعرض في الغرب. وقد 
دابت تشكيلات هائلة من الطائرات الامريكية والبريطانية على فعالیاتہاء وكان تحلیق مئات 
من هذه الطيور الفضية باستمرار على ارتفاع عال فی الحو وبتشكيلات متقاربة ذا اثر بعيد 
على النقوس . وفضلا على اکتساح الر بالقصف اخوي الذي استهدف المطارات والسكك 
احدید ه كان هناك قصف الازعاج الذي ازدادت خطورته تدريجياء وکانت اهدافه بصورة 
رئيسة حرکات القاطرات التحرکة او الواقفة» وکانت كل انواع هذه الغارات تزداد یوما 
و کے 

اطري رونشتد رجال السکك ا حدید الفرنسية الذين عکفوا على انجاز واجباتهم بحذق 
على الرغم من فداحة الخسائر. ولذا خول رونشتد منحهم جوائز خاصةء واکٹر من ذلك 
اصدر وصایاه باطلاق سراح اقرباء هؤلاء الرجال الوالین من الاسر الا انی الذين اسروا 
صنه )۱۹٤١۰(‏ اکراما لذويهم. 

وعندما ازدادت ا حخرب ا حویة عنفا» اعتيرها رونشتد الاست‌حضارات الاولية لغزو 
الحلفاء. وكان القصف على الدن الصناعیة وخطوط ا مواصلات لایستهدف زعزعه ارادة 
المانيا على القاومة فحسب. بل يرمي الى تحديد الانتاج واشاعة الفوضى في تشکیلات 
السکك الحديدية. 

لايتيسر البدء بالهجوم الحقيقي على قلعة اوروبة الوسطى » ما لم يبد ضعفها ملموسا أب _ 
نتيجة للحرب ا لجوية . لقد كان من واجب التشكيلات كافة ٤‏ الغرب الاحتفاظ بسجل 
للھجمات الجوية يبين فيه متى وکیف واين جرى القصف ا حوي: ود - يثبت ذلك على خرائط 
خاصة للحصول على صورة واضحة لرکژ ثقل القصف الذي ۳9 ا جلفاء۔ 

وكان الاسطول الحوي الا ان الثالث في سنة )١1957(‏ قد تناقصت قواه نقصا جلياء 
غير ان العدو لم يحصل بعد على السيادة الحوية ا مھیمنةء كما كانت مطارات الطائرا 
المقاتلة القريبة من الساحل تتناقص تدريجياء لهذا اقتضی نقل القاتلات الى اماكن سس 
في الخلف. ومعنى ذلك. ان الطائرات القاتلة اکرهت على الذهاب الى داخل فرنسة: 
فنقصت الفعاليات الجوية في الساحل؛ وقد اصبح مدفع الحو عیار (۸) سنتمترات (المدفع 
المضاد الذي يطلق عليه البريطانيون مدفع عيار ۸۸ ملمترا) عاجزا عن ايصال قذائفه الى 
تشكيلات العدو الجوية التي كانت تطبر على ارتفاع اعلى من السابق. كما لم يكن المدفع 
المضاد عيار (۸) و )١7(‏ سنتمترا متيسرا الا بكميات قليلة. 

وكان اسطولنا البحري الصغير كفؤا یقظاء ولكن نجاح غواصاتنا تلاشی بر السنین كا 
حدث في الحرب العالمية الاولى. وكانت المانيا قد ارغمت على الدفاع في البحر ایضاء وی 
هذا الوقت لم يبق لنا اسطول با لمعنی الصحيح . 

وكانت فعالية الاسطول في منطقة البحرية الغربية تقتصر على حماية البحرية الغربية 
تقتصر على حماية القوافل والدفاع الساحلي ف مج 8 النخفضة ا المحدود. 
وکانت القوافل تستجلب من اسبانیا المواد الخام التي کانت شحیحة ف ا مائیاء وكان على 
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هذه القوافل ان تسیر بمحاذاة السواحل متنقلة بمراحل من ميناء الى ميناء حتی تصل 
عولنداء وكانت معرضه دوما هجات ا لخلفاء ا حویة والبحریف فاضطرت سفن جحقل 
البحرية الغربي الصغيرة القليلة العدد الى ترك واجباتها لتتفرغ لحاية هذه القوافل! 

وقد قامت الغواصات التي كانت متميزة بغارات مختلفة على سفن العدو. غير ان هذه 
الغارات كانت على العموم کوخزات الابر في تأثيرها! وم يكن ليتسنى اجراء الاستطلاع 
البحري الا في منطقة محدودة. لان العدد المناسب لثل هذه ". - س كان قليلاء وقد 
حظيت الغواصات العائدة برعاية خاصف فكانت عند عودتہا الى قواعدھا في (بوردو) وی 
(لاروشل) او (نازير) او اي قاعدة اخری تودع في مانعات هائلة ونجري ادامتها واراحة 
نوتیتها ایضاء وكانت الغواصات اليابانية والايطالية تزور هذه القواعد لاما!! 

لقد كانت البحرية تمتلك سفنا واخاصا کثبریر . لذلك كان استخد ء ستبها في 
الدفاعات الارضية امرا لامفر منه. فندح عن ذلك : عل البحرية في واجبات ا حچیش على 
لساحل؛ ولو كانت البحرية كبيرة ىا کات فی اس العالیة الاولی؛ لاعتبرت الدفاعات 
الساحلية مسألة ثانوية بالنسبة لواجباتہا. اما الان - طبقت واجباتہا بصورة مغلوطة . 

بدت القلاع الساحلية مناظر مدهد». وکان ٭: ر يميل ال التحصينات» فرفي عددا 

من المواقء الساحلية في منطقة القيادة الغربية ,یل رتبة قلعة . لقد کان لكلمة (قلعة) 

اس اليه بالاطمئنان والٹقةف ولکن , يكن هذه الكلمة نفس التأثير على رونشتد 
الذي لم يعلق علیها غير اهمية قليلة . ان الترفية الى رتبة قلعة كا كنا ندعوه في مقر رونشتد 
مفکهین. ز یکن نی القيقة لیفیدنا کثیرا. 

لقد استنقذ هتلر كثيرا من الوقت والهود والواد للاستمرار في انشاء قلاعه. وکان 
اصع او الكو نے ای 5 ا بق من البحر؛ 
اذ بأمكانه الاستيلاء عليها بسهولة اكثر فيا اذا نزل في منطقة ساحلية مفتوحة خارج منطقة 
القلعة. ومن ثم باجم القلعة من الخلف. اي من جهة ال لان نقاط الضعف في كل 
قلعة بحرية موجودة من اتجاه البر وقد سبق للعدو في سنة )١447(‏ ان طبق ذلك 
بقطعات المظليين . 

من اين يمكن تأمين القطعات الكافية نددفاع عن هذه الناطق المحصنة؟ حقا لقد كان 
ينبغي وجود فرفة او فرفتين ف القلاع الكبيرة » وفرفة واحدة ف القلاع الصغرة لکن 
رونشتد كان مضطرا الى القناعة بحاميات ضعيفة مؤلفة من بضعة افواج عند تيسرها لديه! 
وكانت مدفعية الدفاع على الجبهة البرية الشاسعة قليلة ايضاء لان جميع البطريات تقريبا 
كانت مثبتة في التحصينات على اساس ان تكون قادرة على الرمي باتجاه الساحل فحسب؛ 
حون ان یکون في الامكان تغيير اتجاهها الى البر. ۱ 

لقد سببت هذه القلاع قلقا عظی| للقيادة الغربیة لاسیا في سنه .)١9155(‏ ول تتحسن 
الامور عندما بدأ هتلر بتعيين ضباط یعتمد علیهم کل الاعتاد بمناصب امري القلاع 
وكان على هؤلاء الآمرين البؤساء ان يقسموا قسما مکتوبا للاحتفاظ بالقلعة بكل ثمن . . 


۱۳ 


وكان پرسل بهذا القسم الکتوب الى هتلر» غير انه ۸ تكن لدى هؤلاء الامرین القطعات 
الكافية التي تمكنهم من الاحتفاظ بقلاعهم. ول تكن القلاع الا ابنية غير كاملة. وكان 
الامر يفتقر الى السلطة المطلقة داخل قلعته. اذ كان للآمر البحري ايضا رأي في الدفاع 
عن القلعة! 

ولم يكن لآمر القلعة سلطة مطلقة على البحرية والقوة الجوية» ولكن كان له ذلك على 
القلعات الاخرى فقط. فعندما كانت الضرورة تدعو الى معاقبة بعض افراد البحرية والقوة 
الجوية في قلعة ماء فان ذلك لايتم الا بوساطة القضائية للبحرية او القوة الجوية» لذلك 
فقد جعل هذا الامر المسكين ضعيف النفوذ مهددا دوما بخطر احالته على المحكمة 
العسكرية » ولاجل تقوية المحميات الضعيفة جدا في هذه القلاع شكلت وحدات الانذار, 
غير ان منتسبي هذه الوحدات کانوا غالبا من عبال الوانیء المدنيين المصبوغين بالبزة 
العسکریة! ! 

لقد کان من الستحیل العمل في مثل هذا الوضع الذي لم تعرف حقيقته بوضوح قبل 
عام (19545١).غ‏ وكان رونشتد قد اخبر مراجعه بتقارير شاملة صريحة عن صعوية الوقف 
وتعذر السيطرة عليه» ولكن دون جدوی. 

ومن المناسب ان نذكر هنا ملحوظة عن علاقة هتلر ببيتان. لقد وجه هتلر بعد احتلال 
جنوب فرنسة رسالة شخصية طويلة الى ا مشیر بيتان» شرح له فيها الاسباب التي دعته الى 
احتلال فرنسة بكاملهاء وقد ختمها بالجملة التالية: «اذا كان لديك ايها المشير اية رغبات 
او مشاکلء فاذكرها للمشير فون رونشتد». 

والغريب في الامر هو عدم وصول اية نسخة من هذه الرسالة الى رونشتد. وقد حدنت 
في شتاء )١14147- ۱۹ ٤۲(‏ صدفة ان ذكر موظف من السفارة الالمانية هذه الرسالة لرونشتد 
عندما كان يطلعه على بعض المعلومات» وقد ذهل الموظف المذكور عندما علم بان القيادة 
القرية لاثمرف شیفا عن هنه الرسالة. 

لقد طلب المشير بيتان نتيجة لما جاء في رسالة هتلر هذه رونشتد ان یقوم بزيارته رسمیاء 
وعلى كل حال لم تتم هذه الزيارة. . . ولكن بعد ايام تسلم رونشتد نسخة من تلك 
الرسالة . 


ونتج عن رسالة هتلر هذه في سنة (۱۹4۳). ان رونشتد اصبح يلتقي ببیتان اکتر من 
السابقء كا نتج عنها ایضا تبادل الرأي بین الرجلین عن امور تخص السیاسیین لارجال 
الجيش» ورضي رونشتد الذي كان یکره السياسة کرها مطلقا ان ینقل جوهر رغبات 
بيتان الى هتلر مع توصیاته باتخاذالاجراء‌ات كلما استطاع الى ذلك سبيلاء وکان بعد 
عودته الى مقره يرتب جمیع النقاط ویرسلها برقیا الى القائد العام للجیش الالانی وكان 
اللواء البارون (فون نوبرون) یشغل منصب ضباط ارتباط في فیشی بین بیتان ورونشتد» 
وقد اشترك في الاتصال ببیتان ۰ ومن الواضح ان الرسائل كانت متبادلة ایضا بین بیتان 
ورونشتد بالاضافة الى الزیارات ونظرالان السفارة الا انیة هي ا مسؤولة عن السياسة 


۱۳۲ 


ا خارجیة فکثیرا ماحدث تجاوز على المسؤ ات بین السیاسی ورجل ال حیش! 

وعندما نتذکر بان القائدين العسکریین في . .ی وبروکسل منهمكين كل الا مك في 
السياسة» وان هتلر وغيره من کبار رجال | رب انتهجوا سياستهم ا خاصة جاعلين 
السلطات الاخرى وراءهم ظهرياء ندرك ان رونشتد حافظ على اعراضه عن السياسة ما 
استطاع › ومع ذلك كان من المستحيل عليه منع مثلی الفوهرر من الظهور على مسرح 
السياسة. وكان هؤلاء عادة موظفين حزبيين ذوي مكانة رفيعة مزودين من هتلر بسلطات 
اعلى من السلطات المحلية الاخری. وكثيرا ما كان هؤلاء الموظفون يغلون ايدي السلطات 
الحلية . 

كان هناك حاجة ملحة فی الغرب لدعوة بعثات عسكرية من الاقطار الحليفة او 
المحايدة» لتفتيش جدار الاطلسی. لقد کان هتلر فخورا جدا بجداره هذا. فطفقت 
البعثات العسكرية تتوالى يرأسها القادة واحدة تلو الاخری. من تركية وبلغارية وهنكارية 
وفنلندية ورومانية وايطالية واسبانية وغيرها. 

وقد جعلت نباهة ذکر رونشتد الدولية هؤلاء الضیوف تهفو نفوسهم الى رژیته على 
الاقل. والتحدث اليه ان امکن . وقد اصبح اعتیادیا اتصال مقر الجيش هاتفیا مقر رونشتد 
ملتمسا استقبال رویشتد طژلاء السادة واعداد مايطعمون» وكان علي ان اوصل هذه الرغبة 
الى رونشتد بأسلوب (دبلوماسی)ء ولكن عندما يصل الزائرون يتمثل العف كله في حسن 
وفادة رونشتد لهم وحفاوته پم ويسترسل على سجيته في عطفه وشيق حدیثه» فيغمر 
الجميع بالغبطة والسرور. 

كانت الاحاديث تجري بالالمانية او الفرنسية وکان یقدم الطعام ف كل زيارة» وكانت 
تحدد هذه الزيارات الساعة الواحدة بعد الظهر دائا» كي يتسنى لرونشتد الذي لم يكن 
لیطعم شيئا يذكر. ان ينصرف عاجلا بعد انتهاء الغداء غير انه لم يكن ليحضر العشاء 
عادة 


يمكن الايماء الى هذه القصة: تحدث رئيس بعثة تركية وهو برتبة لواء حدیثا ضافيا بعد 
انتهاء مأدبة الغداءء استهله بالحديث عن اثار مولتكه الكبير في الجيش التركي سنة 
(۰)۱۸۳۰ وقد لاحظنا جذلين تزايد نفاذ صر رونشتد كلما اسهب باحدیث. وعندما 
وصل الحديث الى مفصل » مض رونشتد وقرع المنضدة بقدحه قائلا : (ایہا السادة ! 
لنشرب نخب صحة الدولة التركية والشعب التركي وجيشهم الشجاع). . . 

لقد حمل هؤلاء الزائرون ذكريات عن شخصيات فذة كانت مؤثرة بتقاليدها وتربيتها 
وسمعتها الدولية قائداء لم تخفق ابدا في تأثيرها على اي انسان!!! 


۱۳۳ 


الفصل العاشر 
اخهد الضاع 


كان رونشتد مجازا مدة ثلائة اسابیع في ربيع سنة (۱۹2۳) قضاها في مدینة (بادتولز) من 
اعمال بافاریا العلیاء وکان هتلر وقتذاك في (برختسکادن) فاغتنم هذه الفرصة لدعوة 
رونشتد ال مقره قبل ان یعود من اجازته ثانية ال الغرب. 

كان رونشتد يرتدي اللابس الدنية في ايام اجازته. وقد اغتبط الناس لارسال هتلر 
صیارته اليه في (بادتولز) بصطحبها حرس لنقله الى مقر هتلر» وبطبيعة ا حال كان الناس 
يحبون ان یروا رونشتد ببزته العسکرية» وحینها كان يهم برکوب السیارة قالت له زوجته: 
«انظر ما اشد رغبة الناس في رژيتك!». فاجاہہا رونشتد قائلا: «آه!. . . انهم لایقفون 
من اج بل ینتظرون سیارات نقل الر کاب قحست) . . . 

وکان رئيس هيئة ركن القيادة الغربة قد ارسل رئيس شعبة ا حرکات الفریق الثقة 
(زمرمان) الى (بادتولز)» لیلتمس رونشند ان یکلم هتلر حول خطورة الوقف في الغرب. 
كان هتلر قد اعتاد ان يعرض عن المواضيع المزعجة » وكان يصرف محدثه عنہا بمواضيع 
اخرى» لذلك هيمن هتلر على الحديث كله واصفا باسهاب مايفكر به الان من تعرض 
عظيم في الشرق. وانه قد وضع له الكلمة الرمزية (قلعة) وسيشرك في هذا التعرض خی 
الفرق؛ واثقا من شدة تأثر العجلات المدرعة ا حدیثةء وهو يأمل ان يفني تسعين فرقة 
روسية على الاقل بتعرضه هذاء وسيجري هذا المجوم باتجاه (بايل كرود). 

وابدى هتلر ارتيابه في الوقف السيامي في ايطالياء ويتنبا بسقوط موسليني في المستقبل 
القريب. وحينذاك ربا ينحاز الايطاليون الى الحلفاء. ولو ان ذلك حدث. لوجب تجريد 
الجيش الرابع الايطالي من السلاح؛ وتسليم قاطعه الى القطعات الا مانیةء ولاجل ان يمنع 
رونشتد من الکلام انھی هتلر حديثه فجأة مودعا رونشتد فعاد ال باریس دون ان ينال 
مبتغاه ! 

كتب رئيس شعبة الحركات الفريق زمرمان في مذكراته مايل: - 

«لقد اعتقدنا بان هتلر تكلم بدون انقطاع لثلا يسمع شيئا لايسر من المشير رونشتد 
لذلك قرر رونشتد ان بهییء ”7 يرا مفصلا صريحا عن الوقف في الغرب» مبنيا على الحقائق 
التي لايتطرق اليها الشك اہداء لتدرسه القيادة العلیا». 

كان هذا التقرير الذي تم وضعه ف ربیع سنہ NEA‏ اساسا لجميع التدابير حى 
ابتداء غزو في حزيران (۱۹44). لقد كان واضحا لرونشتد احتمال حدوث غزو الحلفاء 


۱۳ 


للغرب عام (۳١٣۱۹)ء‏ ودلك لتردي موقف قوات الحور. وكانت سواحل اوروبة الغربية 
في الغرب والجنوب في ا حقیقة غير مدافع عنها بل محمية فقط على طوار جبهات لامتناهية 
تمتلها قطعات متباعدۂ . 

لقد اصبحت اوروبة الوسطى قلعة ولکنها لم تكن رصينة القوی ولا ذات قطعات 
کافیةء وكان الحلفاء قد طوقوا تماما هذه المنطقة السوقية وكان بامكانهم التعاون هجوم 
منسق» وكانت قواهم الحویة في موقف تستطيع معه الطيران الى الداخل من ثلاث جهات 
لتركيز هجاتها. 

وقد سيطر الحلفاء على البحر. فكانوا قادرين على الانزال في اي وقت وفي اي مکان من 
غربي اوروبه وجنومبهاء ما يستمدونه من منابعهم الهائلة» وكان ف مقدورهم بوساطة 
بحریتهم القوية وتسھیلات المواصلاات اجراء تنقلاتهم کما يشاءون والانبهاك ف مناورات 
تضليلية في جميع ا جھات! 

ولم يكن المدافعون الالمان في وضع يستطيعون معه الزج باحتياطات سريعة مهمة في 
السبل البرية من الشرق الى الغربء او من الشيال الى الجنوبء لخرض خایة النقاط 
المهددة. ولقد حمدت عدة جبهات. مثال ذلك الحبهة النرويجية والفنلندية والبلقائیة لان 
قلة السكك الحديدية والبواخر جعلت سحب القطعات من هذه المناطق شم ببطىء شديد 
ان لم يكن متعذراء وكانت القوات ا حویة الحليفة تشيع الاضطراب في السكك الحديدية 
بصورة مستمرة یوما فيوماء ما ادى الى عرقلة تنقلات التشكيلات الكبرى من جبهة الى 
اخرى؛ ومنذ عام )١1447(‏ دأب الحلفاء على التعرض السوقي بینا ارغمت الانيا على 
الدفاع» هذا انقلب ميزان القوى كا حدث في القسم الثاني من الحرب العالية الاولى. : 

وكثيرا ما لاحظ روتشتد بان المانيا باعتبارها دولة قوية» مخاطة بدولة قوية في اوروبة 
الوسطى . ينبغي ان تنتهج بصورة خاصة - منهجا سياسيا حاذقاء والا فيكون مصيرها 
التحطيم بالقوى المحيطة ہہاء وكان يقدر كل التقدیر الاتصال الوثيق بين السياسة والسوق 
(الاستراتيجية) . 

كان هتلر يتوقع الغزو في تلك الايام » والحق انه كان معنیا بمتى واين سيقع الغزو؟ وعل 
سبيل المثال. فقد توقعت القيادة الالائية» انزالا بالقرب من (جنوی)او في جنوب ايطاليا اؤ ”*' 
في اليونان ايضا. 

لقد كانت وجهات النظر تتبدل باستمرار» اذ كلا تواردت معلومات سرية او ظهرت 
بعض الاشاعات او ارسلت تقارير كاذبة عن قصد - كلا توارد ذلك؛ اصبح هتلر اكثر 
شكا! ١‏ 

لقد حدث تبدل كامل فی جوهر معتقدات هتلر السوقية» فقد اعتقد بضرورة الدفاع 
لاخر طلقة واخر جندي عن كل شم من الارض؛ وذلك نتيجة لانزعاجه من تبدل الحظ 
في سنة .)۱۹٤۳(‏ وبذلك استبدلت قابلية الحركة وفن القيادة بفنه هذا الذي كان يرتكز 
على الاطاعة الطلقة لاوامر جازمة تنص على عدم التخلی عن شبر من الارض؛ وعدم 


۱۲۵ 


احلاء اي موصعم دون اخحذ موافقته . 

لابد وان اعداءناء لاحظوا بدهشة. بان القيادة الامانية العلياء لم تعمل شیثا مند عام 
(۱۹6۳) حتى نباية الحرب. اکثر من التمسك الشدید بخطوط دفاعية جامدة» والحوم 
حول جميع الجبهات. وکان وقت صدور الامر بالكف عن الدفاع الستمیت يأتي متأخرا 
جدا. عا ضاعف الخسائر بالارواح والواد» والاهم من ذلك هو فقدان (الثقة). 

لقد كان القادة العسكريون الا مان في سنة )١9457(‏ مقيدين باغلال ثقيلة وتحرومين من 
مزايا استقلاهم الموروث كافة. وقد وصل ذلك الى اقصى ذروته حینم| كان مشيرون اقدمون 
وقادة عامون لناطق كبيرة. لايجرأ على تحريك مايعادل فرقة واحدة بدون اخد موافقة هتلر 
وحتى اعضاء هيئة رکن هتلر ایم كاللواء (جودل) كان عليهم اولا ان يلتمسوا الاذن 
منه. ونتج عن ذلك تقويض استقلال القیادۃء كا نتج عنه تأخر جميع التدابیر القابلة 
تأخيرا كبيرا جدا. كان مقر هتلر في بروسیا الشرقیةء ففي خلال الوقت الذي يحتاجه 
لاخراج خریطته هناك في مقره لاصدار قرار مابشان فرقة من فرقه في الشرق او في افريقية 
او في الغرب. فان الوقف التعبوي یکون قد تبدل منذ امد طویل. 

وم يكن خط الساحل كل ماينبغي احتلاله» ولکن كان هناك الحزر الكثيرة التي غالیا 
ماتقع امامه» ولقد خصص لبعض هذه المواضع في كثير من الحالات من عشرين الى ثلاثين 
جندياء وفی ا حقیقة كانت القيادة الغربية الكبيرة ليست الا جزءا من الجبهة الاوروبيف 
ولكنها كانت جزءا هاما جداء وكان الغزو محتملا في اي وقت من هولندا وبلجیکا او 
فرنسةء وكان الطريق الى قلب المانيا ومنطقة الروريمر مباشرة مخترقا بلجیکا - شمال فرنسة 
الى (کولون). وعند ذاك فأن القيادة الغربية بكاملها وبا حقیقة الجبهات في شال افريقية 
وايطاليا تكون قد قطعت عن الانیا. 

وعلى هذا الاساس» كان رونشتد ورئيس هيئة ركنه ورئيس شعبة الحركات يقدرون 
دائها ان الانزال الرئيس سيحدث بين (كاليه) ومصب (السوم). يتبعه اندفاع الحلفاء 
السريع على اسلوب تقدم (كودريان) خلال بلجيكاعلى (الایسن - کولون)» اي حوالي 
)۲٥٢ 7٠١١١‏ ميلا بصورة مستقیمف ولم يكن هذا امرا خارجا عن المعتاد؛ وكان رونشتد 
يعتقد ان خدمة استخبارات الحلفاء. لابد وان علمت بان الجدار الاطلسي على جانبي 
(كاليه) المؤثر بمظهره فقط. لم يكن قويا بأي وجه من الوجوه» كا قدر رونشتد بانه من 
الواضح حصول الحلفاء على معلومات تفيد عدم تيسر احتياط من القطعات فعلا في 
بلجیکاء وان الجدار الغربي في الحدود الالمانية بدون حاميات» وان مناطق الراين والرور 
بدون حایه . 

لقد كان هناك عدد کبیر من الاجانب الستخدمین في جيمع انواع العمل. لذلك يمكن 
اعتبار خدمة استخبارات ا للفاء في الستوی الذي یژهلها للعمل كخدمة الاستخبارات 
الا مانیة سواء بسواء ؛ وقد افترض رونشتد ورئیس هيئة رکنه ان مقر قوات الحلفاء على علم 
بكل مایتعلق بالوقف وان هجوما رئیسا على طول خط (کاليه - ابیفیل) نحو (ایسن - 
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کولون) والذي کان قد توقعه رونشتد يعرض ا حبهة الاوروبیة : الغربية والجنوبية بکاملھا 
الى الانہیارں وبقطعها عن الانیاء وسابین اخيرا بان هذه الاراء قد تبدلت قلیلا في مستهل 
کا 5 

ولربما کان لدى ا للفاء الغربيين اسباب وجيهة لعدم القیام با مجوم الذي توقعه 
رونشتدء ولربما كانت هناك اسباب بحرية م نکن واضحة للامان. وقد بدا اهجوم الذي 
توقعه رونشتد يؤدي الى اقصر خط مواصلات من انکلتراء کا انه يقدم تسهيلات ماثلة 
لقوات الحلفاء الجوية. ولكن ربا خشی الحلفاء تعرضا المانيا كبيرا من الجنوب باتجاه 
جناحهم. ولكن هذا التعرض لاینجح. لان القسم الاعظم من الفرق الالمانية كان حروما 
من قابلية الحركة ومنتشرا على الساحل الشاسعء ولربما كان الامر يتطلب اسابيع قبل 
امكان جمع عدد كاف من القطعات. لربما لم تعد هذه القطعات تملك القوة الكافية للتغلب 
على الحلفاء المجهزين تجهيزا بالمواد فضلا عن تفوقهم الجوي الساحق. وينبغي ان نسجل 
بان رونشتد وصف الحدار الاطلسی (القدس) بص احته اللاذعة بانه : وحدعة من خدع 
الدعاية تماماء. كا كان هذا رأيه عن الجدار الغربی ایضا. . . وقد عبر عن رأيه هذا 
للزائرين الاجانب متفکھاء ولكن بطريقة معقولة! لقد شب رونشتد وترعرع على تقاليد 
مولتکه وشلیفن القدعة. وکان قائدا متمکنا من سوق ا حجیش يؤمن بقابلیة ا حركة. وكان 
يرى في الدفاع السیار الاسلوب الوحید لفن الحرب. ویری في الدفاع الستکن الوت 
الاکید لفن ارب . 

انه من الهم للقر اء كافة ان یفهموا عقيدة رونشتد هذه بوصوح وبدون دلك 
لایستطیعون تفهم ا حوادث القادمة تفها وافیا. 

ارسل تقریر الموقف الى مقر ا خیش الا ماني وقدم الى هتلر في ربيع عام (۰)۱۹6۳ فلم 
يكن لهذا التقریر لسوء احظ - كا سبق ان ذكرت ‏ استجابة فورية؛ ولكن القيادة العلیا 
بدأت بالتفکں غير انها لم تتخذ اجراءات حاسمة حتى (۳ع۱۹ ۶ ۱۹46) بعدما قدم 
رونشتد تقريرا جدیدا فی نہایة تشرين الاول (اكتوبر) عام (۰)۱۹6۳ ذلك التقرير الذي 
اهب الرژوس الکبيرة كافة في مقر الجيش. . . وسأتطرق بالبحث الى ذلك بأسهاب في 
فصل اخر. 

كان على ا حیش الخامس عشر ان يدافع عن القاطع الساحلي بين (اوستند) وغرب 
(امافر). وقد اخبر هذا الجيش رونشتد حوالي صيف (۳٣۱۹)ء‏ بأن منشآت ضخمة 
تشيدها في المنطقة منظمة (تود) دون ان يعلم الغرض من تشییدھاء وكانت هذه 
الانشاءات تشاد بصورة سرية حتى ان القائد العام للجيش الخامس عشر لم يجرأ على دخول 
منطقة هذه المنشآت. لقد كان من الطبيعي ان يرفع هذا الجيش احتجاجا على اقامة هذه 
النشات في منطقته دون احاطته علا بأغراضهاء كيا ان هذا الجيش شعر بخطورة وجودها 
في منطقته » اکا س الاوسيلة لاغراء العدو بقصفهاء ما یہدد سلامة القطعات الوجودة 
حوفا با خطر. 
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وكان رونشتد وهيلة رکنه في جهل مطبق هذا العمل السري. لذلك استفسر رونشتد 
من ا مقر العام عن الغرض من هذه المنشآت؛ فدهش الذین کانوا فی مقر هتلر عندما علموا 
بان القيادة الغربية لم تخر بذلك. ووعدوا باصلاح هذا الخطأ غير ا متعمد؛ وتم ذلك شفهيا 
فقط مع التشديد على الحرص التام على سر هذه المنشات. وفعلا قام بضعة من ممثلی عينة 
الجيش وشعبة التموين ولواء من المقر باخبار رونشتد خلال الاسبوع التالی بالمعلومات 
التالية : 

بعد مدة قصيرة سيجرى استخدام اسلحة جديدة مبتكرة في الغرب قد تكون حاسمة 
النتائج : سلاح النصر الرقم (١)ء‏ وسلاح النصر رقم (۲)؛ وكان السلاح رقم )١(‏ نوعا 
من انواع الصواريخ الكبيرة ينفجر عند الاصطدام انفجارا هائلاء وقد ترك امر صنعه 
واستخدامه للقوة ا حویقف وسيجري رمي هذا السلاح من مواضع عديدة انششت خاصة 
هذا الغرض على غرار مواضع بطرية ثقيلة» وكانت طريقة الرمي لاتزال سرا مکتوما؛ غير 
ان السلاح رقم (۲) كان قذيفة صاروخ اخترعه اللواء (دورن بيركر) من شعبة عينة 
الجيش» وكان تأثيره اشد كثيرا من تأثير السلاح رقم (١)ء‏ لذلك كان هذا السلاح شبيها 
بخواص الدفعیة الثقيلة جداء وكان لكلا السلاحين مدى طويل للغايةء يمكنها من 
الوصول الى مسافة بعيدة في جنوب انكلترا. وبعد وقت متأخر وصل امر هتلر الذي ينص 
على اشتراك رونشتد بالاستخدام التعبوي هذه الاسلحت وهذه الغاية وضعت بامرته هيئة 
ركن خاصة اخفیت حقيقتها عمدا بالاسم التالي: ‏ (المقر العام للاستخدام اخاص)؛ 
وكانت هذه اطيئة مؤلفة من ضباط ومھندسین من القوة ا حویة وشعبة التموين وعينة ا جيش 
وبعض ضباط المدفعية الثقيلة» ولكن سرعان ما استبان ان هذين السلاحين لاسي) الرقم 
(۲) لن يكونا معدين للاستعمال قبل مضي وقت طويل» لاا كانا لا یزالان رهن التجارب 
التي جرت في شرق المانيا. لقد قيل: ان مدى السلاح رقم (۱) یتراوح بين )١15-1١١١(‏ 
ميلاء ومدى الرقم (۲) یتراوح بين (۱۱۰ - 4٠‏ ميلاء وان تحسينا اخر قد يؤدي الى رفع 
مداه الى خسبائة ميل او الى اكثر من ذلك فيا اذا سمح الوقت» وكان الفروض ان السلاح 
الرقم )١(‏ یستخدم اولا» وم يكن وقت استخدامه معروفاء وكانت مواقع السلاح قل 
انتشرت بین (کالیه) ومصب (السين)» وجرى ترتيبها وانشاژها بشکل ابئیة ریفیق الا انه 
سرعان ما انکشفت ھذہ الاستحضارات لوکلاء العدو ولقوة الحلفاء الحوية» ففرشت 
منطقتها ببساط من القصف . وقد كانت مواضح السلاح رقم (۲)] بارزة للعيان بوضوح › 
ما جعلها اهدافا مناسبة للقصف المعادي . واقترحت القيادة الغربية بعد التجارب القاسية 
انشاء مواضع السلاح رقم (۱) باسلوب اكثر بساطة وبصورة طبیعیةء حتى لاتكون 
واضحة للعيان. فوافق هتلر على ذلك وبدأ انشاء هذه المواضع بشکل جديد يتراوح 
عددها بين التسعين والائه . 

وعندما بدأ الغزو عام »)۱۹٤٤(‏ كان قد تم انشاء مايتراوح بين (۹۰۔ )٠٠١‏ موضع 
من هذه المواضع بين كاليه وهافر. وكانت قضية السلطة المهيمنة على هذين السلاحين غير 
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واضحةايضاء فقد كان وراء السلاح رقم )١(‏ القوة ا حویةء ووراء السلاح الرقم (۲) عينة 
ا می وشعبة التموین. وكان بناء المواضع مختصا بمنظمة (تود). وكان الاستخدام 
التعبوي منوطا بالقيادة الالانیت» وعندما کان السلاح الرقم (۲) جاهزا الى حد ما 
للاستع‌ال. انتزعه رئيس الغستابو"» هملر من الجيش! 

کون رونشتد رأيا حذرا عن هذين السلاحين. فقد اقتنع بانهها من غير شك يؤديان الى 
التدمر ولكنها لا يؤديان الى نتيجة حاسمة ف الحرب» وفضلا عن ذلك کان ف السلاح 
الرقم (۱) نواقص معينة . . . وقد حدث في بعض الاحیان ان انحرف هذا السلاح الطاثر 
عن اتجاهه نحو العدو الى الخلف» فسقط في بلجیکا! وکان سبب ذلك يعود الى اخطاء في 
صنع جهاز قيادة هذا السلاحء وقد خحشي رونشتد ایضا من ازدیاد فعالية العدو ا حویة ۲ 
منطقة الجيش الخامس عشر. فيژدي الامر الى وقوع خسائر في قطعاتنا تنوف على خساثر 
العدو فی انکلترا. على كل كانت مشكلة هذین السلاحین الجديدين بکاملها فنية للغایت 
وقد استخلص رونشتد وهيئة رکنه ما امکنه استخلاصه من معلومات عنها من هيئة الرکن 
الخاصة التي بأمرتهم . 

جری استخدام السلاح رقم )۱( ليلة ۷ ری ان OEE)‏ وم یستحدم 
السلاح الرقم (۲) ال في خريف (۰)۱۹66 وبطبيعة ا حال كانت الفارز الفنية هذين 
السلاحن حتاج الى قطعات مدربة تدریبا خاصا. 

لقد حدثت صدفة في مایس (۱۹66) ان امر هتلر باجراء الرمي لاو مرة یوم ٦‏ 
حزیران اي في نفس يوم ابتداء الغزو. 

كانت منشآت السلاح الرقم (۲) تقع بصورة رئيسة حول (آراس) في (کونتناتن) بین 
(كان) و (سنت لو). ومن ثم نقلت فی وقت متأخر جدا الى هولندا. 

جرت العادة ٤‏ ا جیش الا انی السابق على اصدار اوامر ووصایا ولیست الوصایا امر 
حازماء بل توجيها عاما من القيادة العليا الى القادة الاقدمين حول الواجبات والنيات 
وا خطوط الرئيسة لحركة مدبرۃ. لقد کان هذا الاسلوب اعتیادیا فی الايام السالفة لاسما في 
زمن مولتکه وشلیفن» وقد طبقته هيئة الرکن الالمانية 5 المدة عن ١ ٢(‏ ۱۹ = ۱۹۳۹ ). 

يؤخذ في هذه الوصایا بنظر الاعتبار الرکز السامي والخدمة الطويلة وتجارب واستقلال 
القادة الاقدمين في العمل. كما ان الوصایا تترك ا حریة للقائد فی تنفیذ الحركات كما یتطلبه 
الوقف . 

على كل حال اختفی هذا الاسلوب ا حصیف منذ سنة (۱۹6۲ - ۱۹6۳) بعدما استلم 
هتلر قيادة الجيش العلیا. وعندما اصبح قائدا اعلی. اصدر اوامر مفصلة شخصیا او 
بوساطة هيئة رکنه دون ان يأخذ بنظر الاعتبار رتبة القائد مشيرا كان او عقیدا!!! 

ادرك رونشتد منذ عام (۳ع۱۹) بان يديه ستکونان مغلولتین فيها اذا لاح خطر الغزو او 
العربية المتحدة. 1 


اخيل 


افلح العدو ف الا نزال. أذ انه لایکون قادرا ىدا على ان يعمل بحرية تعودھا خلال 
۔حذمتهہ الوطيلة البالغة احدى وسين سنه بل سیضطر ال ان یلتمس الوافقة ان یصلر 


اي قرارء لذلك داب على الطالبة با حریة في العمل وباصدار وصايا عامة تصدرها القيادة 
العامة . . . ولكن مطاليبه ذهبت ادراج الریاح. 

غير ان رونشتد اتخد موقفا عملیا, فاصدر اوامره للفحص بصورة نموذجية عن جيم 
نقاط الضعف في القيادة الغربیةء ولانجاز هذا الواجب شکلت هیثات ركن في جيم 
ا چیوش التي كانت بامرته. تتألف من ضباط من ا حیش والقوتین البحرية والجوية ومن 
صنف افندسة والدفعية والدفاعات الضادة للدبابات ومهندسین من منظمة (تود)» وکان 
على راس کل هيئة من هذه افیثات الختلطة لواء من ا حیش . 

کانت تقاریر هذه امیثات تقدم الى قائد الحيش المختص› ومن ثم تقدم الى رونشتد من 
قادة الجيوش مشفوعة بمطالعاتهم . ولغرض انجاز هذا الفحص النموذجي باكبر مايمكن من 
الدقة» زودت هذه المیثات بمجموعة من الاسئلة تتعلق بكل الدوائر للاجابة عليهاء 
وفضلا عن ذلك منحت هذه ال هيئات وقتا طویلا للقیام بمراقبة شاملة لمختلف القواطع في 
الحبهة الواسعة بكل حرية. 

كانت اهم الاسئلة مايل : 
د الراهنة رکا السكرية والصلابة والتجهيز والتنظيم وتدريب القطعات. 

۔ ابداء الرأي فیا اذا كانوا جاهزين للقتال ام ان هناك مایحول دون ذلك . . . وهل انهم 
با للتعرضص ام للدفاع فحسب. 
E‏ - فحص التحصینات الساحلية الدائمية وتحصینات الميدان المرتجلة کذلك . 

. قوة وتنظیم ا حامیة والاحتياطات والاسلحة والدفاعات‎ - ٤ 
ههل التعاون بين عناصر القوة السلحة الثلائة وثيق؟‎ 
فحص الخطة النارية للمدفعية والاسلحة الثقيلة.‎ 1 
هل كانت جميع التحصينات مزودة بصورة حسنة بالعتاد والخدمات الطبية والمدخرات‎ -۷ 
. . والماء؟‎ 
4-هل كان نظام المواصلات بين جميع عناصر القوة المسلحة الالمانية فعالا؟‎ 
ماهى التدابير المتخذة لمعالجة قطعات المظليين والقطعات المابطة خلف التحصينات؟‎ 4 
هل وضعت الاحتياطات بصورة تتيح تحریکھا سرعة؟‎ - 9 

هذه هي اهم نقاط الاسئلة التي اصدرها رونشتد وقد طلب من القائدين العسكريين 
لباریس وبروکسل اللذین ۳ يكونا بامرة القيادة الغربية. ان نشتوركا ف فحص استحضارات 
منطقتیها للدفاع . 

وقد عين ضباط من هيئة ركن القيادة الغربية للفحوص الشار الیه وبذلك امکن 
اصلاح نقاط الضعف التي يمكن تصليحها محليا. اما ما يتعلق بالقضايا التي يصعب 
اصلاحهاء فقد تقرر تقديم تقرير عن نتائج الفحص الذي جرى في الخريف الى هتلر 
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شخصيا. . . وقد قدم هذا التقرير فعلا. اما ما حدث بعد ذلك فسنذکره فے| بعد . لقد 
تحاز الى الحلفاء نظرا لتردي الوقف العام فیها! 


وقد ارسل هذا الخبر الى مقر هتلر ببرقية مقتضبة » غير انه ۸ يحظ يجواب. ولکن هذا 
الموضوع نوقش هاتفيا بین هيئة ركن رونشتد وبين مقر الجيش. 

لقد انتھت الحرب في افريقية باندحار الحورء وكان الحلفاء قد نزلوا في صقلية. وكان 
اقسا ام قد يعبرون من هناك وادي (مسينا) الى ايطاليا الجنوبية» وكانت جميع 
المعلومات تؤكد بان القطعات الايطالية تقاتل بدون اي رغه ف القتال» وکانت القطعات 
الالمانية في ايطاليا قليلة جداء اذ كان المؤمل من الايطاليين الدفاع بفعالية عن بلادهم على 
الاقل . ولكن هذا الامل كان في غير محله . لقد کان غرد الدوائر المتنفذة ضد موسليني يزداد 
باطرادء ول يخف اغلب الضباط لاسیما ضباط الجيش اخلاصهم للملك. 

ولم تعد المانيا قادرة على تزويد ايطاليا بمساعدات عسكرية وصناعية مؤثرة» وكان على 
الايطاليين ان يقاسوا من فقدان ممتلكاتهم في افریقیةء والان يرون العدو يتهيأ لقهر ايطاليا 
نفسها من ا جنوب . 

لقد كان واضحا لرونشتد منذ امد طویلء ان ايطاليا قد تنحاز للحلفاء. وان نتائج 
ذلك على القيادة الالمانية ستكون خطيرة جداء اذ تكون منطقة القيادة مهددة باستمرار من 
الجنوب. اي من ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي» ولكن اذا استولى الحلفاء على 
شيال ايطالياء فانہم حين ذلك سيكونون وراء الدفاعات الغربية» وبذلك تتمکن اسرابهم 
من العمل ضد الانيا بسهولة من قواعدها الجوية في وادي (البو)» كا يمكنها العمل من 
الجنوب الشرقي لايطاليا ضد فرنسة. 

كان رونشتد يخشى الا يجشم الحلفاء مشقة اخضاع ايطاليا بكاملها تدريجيا على البحر 
بہجمات بطیئةء فقد كان قلقا جدا من انزال سريع في خليج (جنوى) او في (البندقیة")ء 
اذ يؤدي ذلك الى اجتناب قتال الجبال الستحضر كافة من (سالابريا) الى (البو). كما ان 
ذلك لايؤذي ايطاليا فحسب؛ بل المانيا والقيادة الغربية بصورة غير مباشرة في مراكز 
حيوية. . ومن الواضح ان الحلفاء فكروا ف هذه الخطة. ولابد انهم م ينفذوها لاسباب 
وجيهة» غير ان رونشتد لم يكن على علم بتلك الاسباب في عام (۱۹6۳). ان من يسيطر 
على ايطاليا يسيطر ايضا على (سردينيا) و (كورسيكا) وعلى ساحل البحر الابيض المتوسط» 
ومعنى ذلك تہدید الدفاعات الغربية من الجنوب» خاصة وان ساحل فرنسة الجنوبي الذي 
جری احتلاله لاول مرة في تشرین الثاني (نوفمبر) عام EY)‏ 1 يحصن بعد اتجاه اي 
مقصد او غرض؛: بل رسمت ووضعت خطط تحصينه فقط دون تنفیذھا!! 


(۱) فینیسیا. 


۱۳۹ 


كانت القوات الا مائیة بين الحدود الاسبانية بالقرب من (فدنرس) و (طولون) ضعيفة 
جداء وكانت مدفعية الساحل ردیئة وكان على هذه الوحدات ان تعتمد على تحصینات 
الميدان على قدر الامكان في النقاط الحامة جدا على الاقل. وكان هناك فرقة او فرقتان من 
الفغرق المدرعة الغربية الطراز في وادي (الرون) وحول (طولوز). ولكن القطعات كافة 
كانت تبدل باستمرار لاستخدامها في الحبة الشرقية. وكانت القوتان البحرية والجوية 
الالمانية في سنة )۱۹١۴۳(‏ اضعف بكثير من ان تتمكن من حماية هذه الجبهة الحنوبية 
ا حدیدۃ . 


ولكن ما الذي سيحدث فيا اذا اضيف الى ذلك امتناع الجيش الايطالي الرابع بین 
(طولون) و «منتون) والذي كان يخضع لاوامر رونشتد التعبوية - اذا امتنع هذا الجيش عن 
القتال؟ وماهو موقف القيادة الغربية تجاه هذا الجيش؟ واين هي القطعات التي ستحل 
عحله؟ لقد كان جواب وقتذاك بسيطا: لم يكن هناك ابدا اية قوات متيسرة لاستخدامها بدلا 
عن ذلك الیش ! وربا يتسلم ا حیش الايطالي اوامر من روما لقتال الا مان فا الذي 
سيحدث حينذاك؟ کل هذا یفسر ناذا رفع رونشتد قبل اشهر من انہیار ایطالیا عدة تقاریر 
تلر تنذره بهذه العواقب, وکان من الناسب اجتناب کل ما یم القطعات الايطالية او هيئة 
الارتباط الملحقة بالقيادة الغربية . لقد وجد اعضاء هذه الميئة انفسهم في موقف صعب 
فهم كوسيلة من وسائل السیاست استلموا بطبیعة ا حال وصایا سرية من روماء ولکنهم 
کانوا من الناحیة الاخحری مرؤوسين لرونشتد لقد سهلت حكمة رونشتد موقفھم. . . 

عين هتلر الفريق (كدوريان) في نہایة صيف )۱۹١۳(‏ مفتشا لصنف الدروع. وبذلك 
اعتل اكفأ رجال هذا الصف اسمى منصب فیه. ولكن تعیینه هذا كان ایضا لارشاد 
القیادات العلیا - قیادات جحافل اخیوش وقیادات الجيوش الى كانت بامرتها وحدات 
مدرعة ال مایتعلق باستخدامها الصحیح مرا میا ` 

ينبغي ان نعرف بان اکثر القادة الاقدمین ومن ضمنہم اغلب ضباط الارکان العامة, م 
يخدموا بصنف الدروع ولیس من شك ف ان الا ستخدام التعبوي والسوقي ہٰذا الصنف 
ربما كان يجري بصورة افضل في سنى (۱۹۳۹ ۔۳٣۱۹).‏ لو ان استخدامه كان مفهرما 
بشكل اوضح عند القادة الاقدمين. 

لقد كان واجب كودريان انعاش هذا الفهم بین القادة الاقدمین. ول يكن هذا واجبا 
سهلاء لان كودريان لم يكن بامكانه ان (يأمر) ولكن كان بامكانه ان (يلتمس) و (يقنع) 
فحسب ؟؛ ولانه لايستطيع الحضور في جميع الحبهات ف آن واحد» وكثيرا ما كان عليه ان 
يحضر في مقر هتلر او محل اخر, فقد استحدئت مناصب اضافية للدروع في اغلب 
القيادات الهمت وعين ف القيادة الغربية اللواء (بارون کبرفون جوین بيرك) قائدا لقطعات 
الدروع الغربية» وكان ملحقا بهيئة ركن رونشتد ومستشاره في قضايا استخدام الدروع 
كافة . 

كان اللواء (بارون کیرفون جوبن بيرك) من (روتنبرغ) ومن صنف ال حیالةء وكان ضابط 


۱۳۲ 


رکن معروفا في الاوساط کافه بثقافته العالية. > وکان متفقا مع رونشتد في الاراء السوقیة اذ 
کلاهما یعتبر قابلية الحركة اخوهر الوحید لفن ا حرب الحقيقي. لذلك فقد فضلا وجود 
احتیاط سيار قوي من دوع تحت تصرف القيادة الغربية العلیاء وتصوروا ان تکون هذه 
الاحتیاطات عددا من فرق الدروع في جوار باریس. . 

وف تشرین الاول (اکتوبر) عام (۱۹6۳) ذهبت بصحة رونشتد ال دعوة خاصة فى 
سانت جرمان, وبینما كانت ا حوقة تعزف ب (البیان) دعیت فجاة الى الماتف للتکلم مع 
مقر ا چیش؛ فاخبرت بجمل مقتضبة بان ایطالیا قد انحازت الان نائیا وعلنا الى الحلفاء. 

لم یباغت رونشتد بہذہ الانباء ولا اراني بحاجة الى القول بان الدعوة انتهت حالا . . 

كانت ايطاليا مهمة جدا بالنسبة لموقف الانيا العام , هذا قرر هتلر مصیبا الثبات في 
ايطالياء ولو انه لم يقرر ذلك لاندحر الرايخ الالماني من اتجاه الجنوب. ولتسنى لقوات 
اخلفاء ا حویة موم شہال ايطاليا مس انی وقد ارسل هتلر الفرق الالانية 
لاسناد القائد العام في الجنوب الغربي ال مشیر (كيسرلنك) عندما بدأت روح القتال الايطالية 
تتردى یوما بعد الس فنقلت هذه النجدات من فیینا وميونيخ بالسکك ا حدید عبر الالب 
او من الغرب عبر مضیق (مونت سنيس): بالقطار على طوار ساحل البحر الابيض التوسط 
مارابطولون - نیس - جنوی ۔ الى ایطالیا. وکان خط السكة الحديد من ليون خلال مونت 
سنيس وا ی تورین يمر على ارتفاع یربو على (15۵۰۰) قدم خلال نقق مونت سنیس فادا ما 
احتل اونسف هذا الجزء من الخط. تعطل القطار واقتضی حینذاك تفریغ جمیم القطارات 
من الجهة القريبة من النفق الخرب. ومن ثم اجراء التحمیل مرة اخری من الجهة البعيدة 
منه» غير ان كلا الخطين يمر خلال جبهة الجيش الرابع الايطالي والمنطقة الايطالية في شرق 
الرون. لقد كان من واجب القيادة الغربیة نقل بضع فرق اكثرها من احسن الفرق الى 
شمال ایطالیاء وقد ارسلت فرقتان من هذه الفرق على طريق السكة الحديد الساحلية. كا 
ارسلت فرقتان اخريان عبر مونت سنيس» وعلى الرغم من عدم اعلان تخلي ايطاليا رسمیاء 
الا ان اخیش الرابع الايطالي تسلم وصايا سرية من روما.. 


ولغرض تسهیل موقف ا جیش الرابع الايطالي» وضعت الفرق الا انیة التي كانت في 
منطقة الایطالیین بامرتهم مع التماس السیاح ها بالرور عبر الحدود الايطالية . . . لم يكن 
بمقدور رونشتد ان یتصرف بحكمة اكثر ما فعله تجاه حلیف عاق. . . لقد بقیت هذه 
الفرق الالانية اياما في منطقة الجيش الايطالي ثم اعيدت ثانية الى شمال ایطالیا ببطیء 
شديدء فاي موقف نادر هذا الوقف؟! 

ظهر اثر تبدل الوضع في ايطاليا واضحا في تشرين الاول (اكتوبر) عام :)۱۹١۳(‏ 
وليس هناك من يلوم هتلر لصرامة رد فعله فقد امر اولا القيادة الغربية ان تجرد جزء 
الجيش الرابع الذي كان بامرتها فورا من السلاح» وكان هذا الاجراء لسوء احظ ضروريا 
ف مثل لف ويمكن القول عموما بانه تم بدون صدامةء فأصبحت بذلك ا لحہهة 
الفرنسية الجنوبية بكاملها من میناء (فندرس) الى (مانتون) تحت سيطرة الا مان فقط؛ 


۱۳۳ 


وشكل من اجل ذلك ١‏ یش الناسم عثر بقيادة اللواء القدیر فون (سودنسرین). 

امر هتلر بان تسال مفارز ا حیش الايطالي الجرد من السلاح؛ فيما اذا تريد طوعا 
الاستمرار على القتال بجانب الالان ام لا؟ لقد کان امرا طبيعيا ان يرفض الايطاليون. . . 
ول توافق على القتال بجانب الال مان سوى بضع وحدات من الدفعیة فوضعت بجانب 
الا لمان على ساحل البحر الابيض ا توسطء لانها بطريات ساحلية » ولكنها اصیبت بعد 
ذلك برض ال نین الى الاهل والديار» وكان رونشتد كريماء فسمح هم بأن یعودوا 
ادراجهم الى ايطاليا بدلا من اسرهم. . . 

كان الوقف بکامله حرجاء لاسیما بالنسبة الى هيئة الارتباط الايطالية الملحقة بالقيادة 
الغربية . 

كان اللواء التمیز (مارازانی) قد سبق استدعاژه مبکرا. وقد حاولت القيادة الغربية 
مساعدة بقية اعضاء الميئة المؤلفة من ستة ضباط وعدد من "ضباط الصف بکل طريقة 
مکكنة فذھبنا معهم مرة الى الاوبرا ف باریس حتی ال (كوك) الشهرة. لم یتمکن 
الايطاليون من تفهم موقفنا على حقیقته. وحتی اليوم لایزال عدد من هؤلاء الایطالیین 
يراسلون رونشتد ویراسلوننی. كا ان رئيس دائرة الجمهورية الايطالية اللواء مرازانی 
لایزال يراسل رونشتدء كا يفعل ذلك المقدم المتقاعد سكنوريني الذي يمتلك فندق فلورا 

حدثت في هذا الوقف المرتبك حادنه خطيرة واحدة فقط. وكان ذلك ف مونت سئيس ۔ 
لقد ذكرنا سابقا اهمية مونت سنیس. لذلك اعتبر هتلر وقوع هذا النفق الهم سال ا بيد 
الالمان كسبا كبيرا مء اذ تمكنت القطعات الجبلية من الاستيلاء عليه بالباغتة. ولكن 
عندما تقدمت مفارزة صغيرة فيه واجهتها مقاومة عنيفة عند مدخله الشرقى من القطعات 
الجبلية الايطالية» ولقد نسف القسم الشرقي منه الذي كان حاطا باسلاك كثيرة فانہمر 
الماء ف داخله! وقد حدنت خسائر نتيجة لغازات التفجرات ‏ وبذلك اصبح موقف هذه 
الفارز الالمانية الصغيرة صعبا. 

ولاجل احتلال افدف بسرعة تسلقت مفارز اخرى من القطعات الحبلية كلتا جهني 
النفق وعلى السطح الشرقي للمر وكانت المدفعية تسند هذه المفارز اسنادا جيداء فسقط 
هذا الهدف اهام بيد الالمان» ومن بعد اصلح القسم المنسوف الى حد ما بعد شهرين من 
الاستيلاء عليه . 

كيت كانت الامور شرفي (منتون) اي ف (الرفیبرا) الابطالیة؟ هل کان القائد العام ف 
الجنوب الغربي (كيسرلنك) يمتلك قوات كافية هناك لصد انزال الحلفاء ا متوقع في خليج 
جنوی؟ لقد اصبحت القيادة الغربية والقيادة ال جحنوبیة الغربية الان متجاورتين بالقرب من 
(منتون). كان (كيسرلن) لایزال يقاتل في جنوي ايطالياء فلم يكن بامكانه الدخول في 
ميدان الحركات الذي كان سینزل اليه الحلفاء بصورة مفاجئة بالقرب من جنوی؛ ولذلك 
اصبح على رونشتد ان يجعل قواته الضعيفة باستثناء حاميات الساحل جاهزة للتقدم الى 


۱۳ 


ایطالیا نحو جنوی. ولو ان ا حلفاء نزلوا هنا في (۱۹4۳) ما صادفوا مقاومة تذكر. . . ولو 
انهم قاموا با هجوم نحو الغرب عبر الالب باجاه (لیون) لسیطروا على قوات القيادة الغربية 
من اخلف. ولو انهم خلال هذه الاسابیع جسو النقاط الضعيفة بين (موناکو) و (طولون) 
لواجهوا مقاومة ضعيفة فحسب. لان هذا القاطع لم يكن مهيأ للدفاع بدرجة مرضية بعد 
ان تركه الجيش الايطالي الرابع» ولامكنهم الاندفاع حينذاك الى الامام نحو (لیون)ء او 
التوغل حالا نحو الشرق الى شالي ايطاليا عبر الالب. 

لقد ازدادت مسؤولية القيادة الغربية باضافة جبهة واسعة اليها بين (منتون) والحدود 
السويسرية بالقرب من (مونت بلانك) وقد جرى في هذه الجبهة احتلال الممرات الجبلية 
الحيوية فقط بطريقة امكن معها الاستفادة من التحصينات الفرنسية - الايطاليةء وكانت 
هذه النقاط القوية قد انشأت على اسس الدفاع من جميع الجهات. لانه لم يكن معروفا عن 
تطورات القتال فیم| بعد شرقا ام غربا؛ وهكذا سبب انہیار ايطاليا نتائج خطيرة للقيادة 
العامة الالمانية عامة والقيادة الغربية خاصة. 

امتدت منطقة رونشتد وجبهاته الى ابعد من هذاء فاقتضى نقل خير فرقه الى ایطالیاء کا 
احتل الجبهة الجديدة بقطعاته ايضاء فاثر كل ذلك على الجبهة الرئيسة في القنال 
والاطلسى . 

ولاجل تعويق تقدم العدو على الاقل نحو الشمال او باتجاه الغرب في حالة حدوث انزال 
الحلفاء على ساحل البحر الابیض التوسط الفرنسى » امر رونشتد باقامة عوائق دفاعية 
لحاية الطرق التقریبیةء وكانت هذه العوائق مرتبة الواحدة تلو الاخرى في اودية الرون 
والكارون» غير انه كان واضحا بان مثل هذه الاساليب الواهنة لاتحبط ابدا هجوما جديا. 
يستطيع القارىء ان يكون فكرة عن صعوبة الواجب اذ قاس جبهة رونشتد كافة على 
الخريطة. فقد كانت تمتد الى حوالي )١5٠١(‏ میلء اذا اخذنا الخلجان والهضاب الكثيرة 
لساحل القنال المحتل بنظر الاعتبار. 

لايمكن الاحتفاظ بمثل هذه الجبهة الواسعة بدفاعات مستكنة غير سيارة» وبخلیط من 
القوات المتفاوتة في قابلياتها تتراوح قوتہا بين )1١ - ٥٥(‏ فرقةء الا بالخيال البعيد عن 
الواقع . 

ينبغي دراسه ا خریطة بعنایة فائقة لتفهم الوقف بوضوح؛ وبذلك يتسنى لنا ان نعرف 
لاذا اراد رونشتد ان يدير الحرب الدفاعية فی الغرب على اسس تختلف تماما عما يريده هتلر 
والاصرار على تطبيقها بکل دقة. لم يكن هناك احتياط قوي من صنف الدروع تحت 
تصرف رونشتد في النطقة الكائنة حول باریس وجنوبہاء فهناك بضع فرق مدرعة خلف 
الساحل الشغول بحامیات صعیفه ‏ غير ان قتا ھا کان قد انہکھا وسرعان ما تحركت الى 
ايطاليا او اعيدت الى الجبهة الشرقیف وكانت هناك ٹغرات واسعة ف المنطقّة الشاسعة 
وكان بالامكان الحركة بالسيارة ساعات طويلة في الغرب دون مصادفة قطعات المانية 
مقاتلة» لذلك كان عمل (حركة الانصار) الفرنسية سهلا!! 


۱۳۵ 


وزعت تشكيلات مستجدة ضعيفة اخری لكى تشاهد البزات العسكرية الالانية في 
منطقة الساحل. وكان مقر ا یش الالاني قد ارسل قطعات اجنبية باستمرار من الجبهة 
الشرقية الى القيادة الغربية هذا الغرض. وكانت هذه القطعات مؤلفة من متطوعين فارين 
من الاتحاد السوفياي وکانوا بصورة رئيسية من القوزاق ومن جورجيا والارمن. . الخ من 
المتطوعين للخدمة. اذ قد نقلوا الى المنطقة الغربية لثلا يتعرضوا للانتقام الروسي منهم. 
وكانوا بامرة قائد القاطعات الشرقية (اللواء الخيال كوى سترنك) الذي كان وثيى المعرفة 
بالشرق منذ سنين عديدة خلت. حذر رونشتد مقر الیش الا انی من خداع خرائط 
الموقف. فان هذه الخرائط التی كانت عادة بمقياس (۱۰۰۰۰۰۰/۱) لاتقتصر على خطوط 
الجبهات على حافة الساحل فحسب, بل مؤشر عليها جميع القطعات التي كانت هناك 
باعلام صغيرة زرقاء!. ان الشخص الاعتيادي الذي ينظر الى هذه الخرائط يرضي ويسره 
تصور الحبهات بهذا الشكل الجذاب. ويرى ان المناطق الخلفية مغطاة بقطعات كثيفة . . 


ان هذه الخرائط تظهر دائا مليئة جدا... ولكن هيئة الركن التى تدرس مثل هذه 
اخريطة تعلم بانہا تمثل خدعة للابصار» لان خطوط الجبهة الجميلة التي توحي بالثقة 
كانت في ا حقیقة ضعيفة تکتنفها الثغرات الواسعة. وکانت الاشارات الكثيرة التي ترمز الى 
القطعات غير الصحيحة في دلالتهاء وهکذا كانت هذه ا حرائط وسيلة للتضلیل ؛ ولو ان 
فنانا اراد الزاح فجعل جمیع هذه الرموز کبرة جدا وواضحة, لاصبحت مثل هذه الخرائط 
ذات تأثير خطر. 
کثرا ما حذر رونشتد رؤوساءه في مقر هتلر من سراب هذه القطعات. اذ لم تكن 
القطعات موجودة ۴ الواقع و یکن بامكان مثل هذه الخرائط ان تبين فيا اذا كانت 
الامور تسير سرا حسنا ام اغا لیست عق مايرام » وفيا اذا كانت القطعات قوية أو انها 
وحدات ردیئهھ!! 
وقبل ان ننتقل الى مذكرة رونشتد اخطرة التي عالحت خطورة الوقف في الغرب» نورد 
فصه سس بها الشبر في وقتها. 
سبق ان وصفنا مدی الصعوبات التي اکتنفت ایام انہیار ايطالياء تلك الصعوبات الي 
جامناها عند امرار الفرق الالمانية الى ايطاليا المنطقة التي احتلها الجيش الايطالي الرابع, 
وذکرنا انتظار عدد من الفرق عاطلة لدة ايام حول مدينة (كان) و (نیس) و (موناکو) 
للشروع في الحركة . فاستغل بطبيعة الحال الضباط وضباط الصف واطنود ایام الانتظار 
القسرية لزيارة منطقة (الرفييرا) ا حمیلة . کان ملازم شاب د ف شاطىء ء (موناکو)؛ 
فتعرف بسيد وسيدة كان یستحمان ايضا. دعي الملازم لحضور حفلة رقص في المساء؛ فلم 
يرفض الدعوة طبعاء وابدى الضابط الشاب شعورا رقيقا نحو الانست فاعلنا رغبتههما في 
الاقتران. غير انه استبان بعد ذلك ان هذه الانسة الصغيرة كانت ذات قربى وثيقة بامير 
موناكو الحاكم. لذلك اقتضى فتح مداولات رسمیة لان هذه الحادثة لم يكن ها سابقة. 
اقتنع الامير بتزكية آمر كتيبة الملازم السعيد. فاقتضى الامر ان تعرض المسألة على 
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رونشتد وعلى داثرة الامور الذاتية في الانیا ولا كان الامر یتعلق بقريبة الامير الحاكم في 
(موناكو) التي لم تكن فی حالة حرب ضد الانیاء تدخلت الدبلوماسية في الوضوع. فاخبر 
السفم الالماني في (موناکو) الذي كان قد اعید الى منصبه في دیوان وزارة ا خارجیة الا مانية 
ذه السالة المعقدة. فنشطت هذه ا حرب الورقية بعنف. لان الانسة كانت اجنية 
واخبرا اصدر هتلر قرارا ضد اللازم السکین. . . ما اسف له رونشتد اسفا شدیدا. 

عزم رونشتد دون ان یکون مسرفا في التشاژم . على اعطاء هتلر صورة واضحة للموقف 
العسكري في الغرب . ان من الهم بیان هذه ا حقائق لكي نتفهم كيف ان النجاح لم يكن 
لیقتصر سنة (۱۹66) على الانزال التاریخی في (نورماندي). بل انه سیحالف اي غزو في 
اي مکان کے . . . ۱ 

وفيا يل خلاصه مقتضبه للمذكرة: 
١‏ كانت خيرة القطعات قد نقلت والى ايطاليا وا لی الجبهة الشرقیةء وكان فی منطقة القيادة 
الغربية بين )5١  0٠(‏ فرقة ولكن ماحقيقة هذه الفرق؟ لقد كانت فرقا ساحلیة تقيم 
دوما في قواطعها المحصنة. اي ان واجبها الرئيس هو صد الغزو. وكان لها جبهات نتراوح 
بین (۲۵ ۔ ۰)۱۰۰ ميل وحتى اكثر من ذلك. وئی خليج (بسكاي) جنوب) (بوردو) كانت 
القواطع واسعة سعة تضطر آمر السرية الى استعمال دراجة عند تفتتيش مواضع سريته» 
ويحتاج الي يوم كامل لانجاز ذلك!! 
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كان في قاطع (اوستندا ‏ ابيفيل) اقوى حامية بالقياس الى القواطع الاخرى. ومن بعد 
ذلك يصبح الخط اضعف حتى (اهافر)» وكان في (نورماندي) و (بريتاني) قطعات قویة في 
القلاعء ولكن مابينها کان خفيفا كالهواء. ول يكن بین (لاروشیل) و (بیارتیس) سوى 
مراکز ا مراقبة الساحلية التی متلها فرفتان او ثلاث فرق ضعيفة مسؤولة عن حوالي ثلاثائه 
میل. وکان بجوار (البرانیس) جرد جایا للممرات القافة جدا فی الارض الفرنسية 
وکانت جبهة البحر الابیض التوسط من (فدنرس) الى (منتون) في طریقها الى الانشاء. 
ولکن لاعدد الفرق ولا قیمتها العسکرية ولا التحصینات کافية للدفاع ضد هجوم 
الحلفاء . 

اما في جبهة الالب بین (منتون) والحدود السويسرية بالقرب من (مونت بلانك)» فلم 
يكن هناك سوی نقاط قوية في المرات القليلة؛ وبالاضافة الى هذه الفرق الساحلية 
الدائمیة كان عدد الفرق متغبراء وکانت هذه اما من ضمن مجموعة الساحل واحها 
واجبات الفرق الساحلیة» واما كانت 5 اخلف احتیاطا قریباء ولکن کثبرا من هذه 
التشكيلات كانت قد اعيد تنظيمها في وقت قصير ودون ترتيب كاف. لقد كانوا يسمونها 
فرقا ولكن كفايتها في القتال كانت تلفة. وكان هناك ايضا ماذكرنا مراراء وهو الفرق 
الستجدة التي كان ينبغي ها في الحقيقة ان تمكث في المانياء ولكنها نقلت الى الغرب لكي 
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سينا فرقاعسكرية حقیقیة وکان على شل التشکیلات الستجدة ان دن ف بعض 
الاحوال فسا من الساحل للقتال في الحالات الضر وریة كما كان عليها ان تنشیء المواض 
وتدرب مستجديها لیرسلوا من بعد امدادات للشرق. وکان في منطقة رونشتد القطعات 
الشرقیة الروسية بمختلف انواعها منظمة بافواج واحیانا منديجة في الفرق الا لانية لتحل محل 
الافواج الشاغرة؛ واخبرا كانت هناك قطعات الامن التي بامرة القائدين العسكرين 
لباريس وبروکسل والتي اعرت الى القيادة الغربية لغرضص الدفاع الساحلی . 

لقد كانوا بصورة عامة خليطا محتلفا من جميع التشکیلات المکنت وكثيرا ماكانت 
قابلياتهم العسكرية موصع ايك وكان ينبغي تجربتهم قبل استخدامهم بواجب ما لعرفة 
الواجب الذي يناسبهم. ولكن حتى هذه التجربة لم تكن كافية. ولاجل التعويض عن 
الخسائر الفادحة. كانت القيادة الالمانية مضطرة الى سحب اقوی النود واصغرهم سا 
لارسافھم الى الشرق. وكانت القيادة الغربية تعوض عنهم برجال اكبر سناء وكثيرا ماكانوا 
من مصابي الحرب. وبذلك تزداد الفرق الغربية رداءة. . 

وعلى سبيل ا ثال كانت الفرقة السبعين مؤلفة من رجال يعانون اضطرابات المعدة 
ت الطعام» و يكن الضباط ذو الاطراف الاصطناعية نادرين في فرق كثيرة. 

لقد قاتلت هذه الفرق بعد ذلك ببسالة ضد قطعات الخحلفاء الغازیف ولکن ف حدود 
قابلیتها فحسب. وکانت الفرق الدرعة الوجودة فی الغرب ذات ۶ قوة على القتال اکبر بطبیعة 
الحال. وکان عددها یتراوح بین (۵ - - )٠١‏ فرق. وغالبا ماتبدل بین الشرق والغرب» وکان 
عدد كبير من هذه الفرق بدون دروع نہائیا او نحتوي على عدد قلیل منها؛ لان الشرق ابتلع 
تلك الدروع التي صنعت حدیٹثاء لذلك کان هناك بعضص الفرق الدرعة بدون دروع 
وفرق فيها ثلاثون او خسون او ستون عجلة مدرعة. وكان وجود ثانين عجلة مدرعة 
صالحة يعتبر نعمة كبرى؛ وكانت فرق الصاعقة المدرعة افضل من فرق ا حیش: لانها 
كانت فی سنة )۱۹٣۳(‏ مجهزة بالرجال والواد بكمية افضل من فرق الجيش الى حد كبير. 

١‏ انشاء دفاعات الساحل: ‏ سبق ان ذكرنا الكثير عن هذا الموضوع. لقد كان اقوى 
الدفاعات مايقع بین (اوستند) و (السوم)ء لاسییا على كلا جانبي (كاب کریز-ینز)؛ 
وكانت قوية على الساحل الهولندي الذي کان من ضمن منطقة رونشند» ولكن الى الغرب 
وال ا حنوب پصح الحدار الاطلسي اضعف واضعف» لم سرع ما یتلاشىیں س۶ 


تقويته انششت تحصینات الیدان» ولکن م تكن القوات اللازمة لت لتحسین الواضع 
بسبب ضعف الحاميات» اما عدم تعليق المشير ا میة كبيرة على هذا الخداع٥‏ جو 
بيانه 


۳ فقدان قابلية الحركة: تتطلب الحرب الحديثة درجة عالية من قابلية الحركة في 
اهجوم والدفاع , ولكن الفرق الساحلية وفرق المشاة ايضا كانت على الاكثر تعتمد عل 
الخيل في نقليتهاء ویعتبر هذا من وجهة النظر الحديثة فقدانا لقابلية الحركة. . 
(۱) یقصد خداع الدعاية الالمانية التي بالغت كثيرة بقوة ومتانة ورصانة الجدار الاطلسى. لغرض تخويف 
الحلفاء من محاولة اقتحام هذا الجدار. ١‏ 
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لقد کان ذلك من اهم النواقص 
غ ‏ شددت المذكرة ‏ بعد هذا - على نواقص الدفاع ضد الدبابات والدافع ا خارقة شرع 
والمدافع المضادة للجو ‏ ک| اكدت بالاضافة ال ذلك على عدم صلاحية تجھیزات صنف 
المدفعية واسلحة المشاة الثقيلة المأخوذة من الجيوش الاجنبية المنهارة التابعة لجميع البلاد 
الحتله . . . 
ه ‏ كان النقص في الوقود بارزا الى درجة ان آمري الكتائب لم يكن بامكانهم التجول 
بسیاراتہم في قواطعهم الطويلة الا مرات قليلة في الشهر. ان الامور التي لايمكن التطرق 
إليها الان الا بايجاز. عو لحت بطبيعة الحال بصورة مفصلة كاملة من رونشتد فی مذكرته. 
وقد ارفق ہذہ المذكرة عددا كبيرا من المخططات» ووصفت کل فرقة من هذه الفرق 
الستين على حدى حسب قابلياتها العسكرية. 


كان على القائد العام لجحفل البحرية الغربي ان يقدم تقريرا مباشرا حول البحرية وكان 
التنويه الوحيد بالبحرية في مذكرة رونشتد يختص بتقويتها لكي تقوى على التأثير بخطورة في 
البحر ضد الغزو بوساطه مدمراتها وزوارقها البخارية القليلة العدد. ول يكن في وسع 
شجاعة كلها كلها. ان تجعل هذا العدد القليل من البحرية مؤثرا؛ وعلى سبيل ا ثال: 
وجدت الغواصات الالمانية عمقا دون حاجتها لكي تقوم بواجبها في بعض المناطق الخطيرة ! 

ورفعت القوة الجوية ايضا تقریرا مباشرا بوساطة القائد العام للاسطول الجوي الثالث . 
لد كان للقوة الحوية الالانية ف الغرب فی نہایة عام )۱۹۰١۳(‏ عدد قليل للغاية من 
الطاثرات (القاصفة) وا مقاتلات لم تكن في وضع تستطيع معه مكافحة السيادة الحوية 
الانکلو - امريكية بنجاح . 

ارسلت مذكرة رونشتد الى مقر هتلر في بروسيا الشرقية بيد ضابط في نهاية تشرين الاول 
(اكتوبر) عام (۰)۱۹6۳ وقد وضعت حلا امام رئيس الدولة. 

م يحدث اي شيء لد بضعة ايام ومع ذلك شعرت القيادة الغربية بان هذا التقرير 
البنی على المنطق السدید لابد وان يفتح عيني هتلر. ان اهمال القيادة الغربية لحد الان لن 
يكن عن قصد بکل تأکید. بل املته الضرورة . لقد كان القسم الاعظم من ا حیش الا انی 
يقاتل ليلا ونہارا بین البحر الاسود وبحر البلطيق منذ )۱۹٤۲(‏ ضد الروس الذين. تبين ان 
كتنهم تزداد دوما. لقد اقتضى ارسال کل شیء قادرعلى الخدمة الى الشرق. وكان القتال 
العنیف يجري في شا افريقية ایضاء وبعد انتهاء الحرب الافريقية وانہیار ايطاليا امتدت 
الحرب اليها نفسها ايضاء وكان ا حدوء النسبي يسود الغرب فقط باستثناء الهجمات الجوية 
او الغارات الارضية البسيطة بين حين واخر. 

لقد تدهور الموقف الداخلى كثيرا في سنة )١4147(‏ عندما بدأت حركة المقاومة تنمو 
وتشتد الى درجة التهديد السوقي. 

كان رونشتد ينظر الى الامور دائم| نظرة شاملة عامة لامحلية؛ وكثيرا ما كان يدقق خريطة 
الشرق اكثر ما يفعل في خريطة الغرب ؛ ولا كان قد مارس حربين في الشرق. فقد كان 
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یمن النظر في قراءة تقاریر الحبهة الغربية. هذا السب وحتی نهاية سنة :)۱۹١۴(‏ ۸ ببحل 

ايضا بالتنازل عن فرفة للشرق او للجنوب, والحقيقة انه قدم ساد تشکیلات كحض 
ارادته عندما شعر ان الامور نبدو يائسة في الشرق. وهذا مالا يفعله الا الاقلون من القادة 
بعيدي النظر. اما اکترهم فیتمسکون كا ددا تا لديهم من قوات . 

كان عليه الان ان يخبر هتلر بانه لم يعد في موقف يساعده على ارسال تقویات مستمرة 
على نطاق واسع الى الشرق. او الى ايطالياء لان الخطر في الغرب كان في ازدیاد مستمر. 
لقد كانت عليه مسوولية نشله حدا) وقد حل الان وفت تهيئة الرجال والمواد للقيادة 
الغربية. على الرغم من جميع الاخطار المحدقة بالجبهات الاخرى. وسوف نرى ما الذي 
عمله هتلر لتقوية الغرب. 

كان القلق يزداد بين حين واخر من نزول الحلفاء في البرتغال او في اسبانيا او في جزائر 
البليارد اي ف اخنوت لغزو من منطقه القيادة الغربیة » لذلك وضعت عدة خطط ذات اسہاء 
رمزية» وهي على كل حال ليست مما یستمتع بقراءتہا القارىء الاعتيادي . 

لم يكن رونشتد نفسه يعتقد بان الحلفاء سيطبقون مثل هذه اخطط. وكانت اسباب 
اعتقاده هذا مایلی: ۔ ان ذلك بتطلب خرق الحياد» وهو مالا يقدم عليه الحلقاء لاسياب 
سياسية. كا انه كان بنظر نظرة عالية الى الاسبانيين. وكان واثقا باهم سيدافعون عن 
انفسهم ضد اي هجوم يقوم به الحلفاء او الا مان . كا ان هجوم الحلفاء في هذه الحالة لابد 
ان يسلك الطریق الطويلة عير البرانیس بات جاہ الشمال. وم تكن الطرق الاسبانية وشبكة 
السکك الحديد منها بدرجة من الکفاءة تتیح للحلفاء اقامة قاعدة حرکات في وقت قصیں 
مع ان هذا سيكون ضروريا لاجل البدء بغزو حاسم نحو جنوب فرنسة من هنال . 

اعتاد رونشتد ان يقول عند مناقشته هذه الخطة : «ان ا للفاء ليسوا من الغباء بحيث 
یتھکون حياد اسبانیاء وان الاسبانيين لن يسمحوا بذلك. ان بامکان الأنسان الاعتيادي 
ادراك صعوبة تقدم الحلفاء من هناك عبر البرانیس والكارون واللوار» وكل هذا يمكن 
الحصول عليه بثمن اقل بالانزال في القنال والاستناد على قاعدة امينة في انکلتراء كا ان 
المسافة الى الرور من هناك اقصر منها في حالة انزالهم في اسبانيا. 

لقد کان هتلر مصیبا في تقدیره للاسبانیین» فامر وو و تی لذلك بقيت 
خرائط الحركات هذه ف عحافظ القيادة الغربية › لانه م يطبق منها شيء . 

لقد كان مقر الجيش الا انی شاعرا بان الانزال في الغرب لايمكن ان يتأخر كثيرا. لقد 
انتقل الروس الى التعرض؛ وكانوا يدفعون ا حبهة الا مانیة التي تزداد ضعفا الى الخلف 
باعداد متفوقة فواقا ساحقاء وكان الكفاح يشق طريقه ببطىء الى مسافات اخرى فاخرى 
حتازا قاطعا تلو اخر من الحنوب الى الشال» وكان معروفا بان الحلفاء بہیئون استحضارات 
خطيرة للقيام هجوم واسع النطاق في الغرب . 

لقد احدثت مذكرة رونشتد التي قدمها في تشرين الاول (اكتوبر) تأثيرها على هتلرء 
فاصدر اوأمر جديدة بسرعة وحزم لتقوية القيادة الغربية على عجل بالرجال والعدات 
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وبطیعة ا حال كان هذا الاجراء متاخرا جداء لان اهمال الجبهة الغربية لم يعد بالامکان 
اي في بضعه شهور. ومع هذا انجز كل ما فی المقدور حينذاك. 

ان وصایا القوهرر الرقم (۵۱) كانت مسهبة للغاية بدرجة يتعذر ابرازها هنا بنصها 
لحاصل › ويکمي ال ننقل جوهرها. 


فقد شدد هتلر في هذء الوصایا قبل کل شىء على ان غزو الحلفاء فی الغرب حتمل 
وفوعه قريباء أي في سنة (٤٤۱۹)ء‏ وان نتيجة الحرب معلقة على نجاحه واخفاقه. وکان 
من امتوقم حدوث الغزو عل ساحل القنال فی منطقة الجيش الخامس عشر اي بین 
اوستند واغافر بصورة ة تقریبیه . وکانت وجهة 4 النظر هذه تتفق مع وجهة نظر رونشتد ووجهة 
نظري ایضاء ولكن ال بدا الاسامی لتنقيذ هذا الامر كان : «ينبغي الابري التخلي عن شبر 
واحد من الارض ٢ء‏ ومعنی ذلك الاحتفاظ بالساحل بکل ثمن» وم يكن هذا ليعبر ابدا 
عن وجهة نظر رونشتد . لقد اشرت مرارا الى الاختلاف الرئيسي بین مبدا هتلر في الدفاع 
المستكن الجامد ومبدأ الشیر رونشتد فی ا حرکات السيارة ال حر وينبغي ان نضم هذه 
الحقيقة نصب اعیننا > لانہا تلعب دورا یفوق فی اهميته اي شيء اخر حتی تقاعد رونشتد في 
بداية تموز (١٤٤۱۹)ء‏ واهم من کل ذلك انه لم يتم تأليف الاحتیاط الركزي الذي طلب 
تشکیله باحاف شدید من خس الى ست فرق مدرعة ونان الى عشر فرق مشاة في منطقة 
باریس والى جنوبها . حقا لقد کان هناك هذا الغرض بضعة مقرات لقطعات التعویض عن 
اخساثر ووحدات تدریب ومدفعية الیش وتشکیلات صغيرة اخری متناثرة في ارض 
الساحل. غير ان هذه لم تكن لتعوض عن الاحتیاط السوقی الكبير الذي اراده رونشتد. 
يضاف الى د ذلك ان رونشتد وعد بامداده بقوات جوية مقاتلة قوية من الشرق ومن الرايخ ء 
فقد اخبر القائد العام للاسطول الجوي الثالث المشير (اسبيرل) بعدد هذه التقويات» واخبر 
بدوره رونشتد بذلك» وكان هذا التدبير ضروريا جداء لانه يكون الاساس الذي يرتكز 
عليه الدفاع السوقي الذي تريده القيادة الغربية؛ ولكن ينبغي ان تعرف بان هتلر كانت 
لديه اسباب حملته على اتخاذ شكل دفاعى جامد في سواحل الغرب. وكان هتلر من يرون 
ان قوات الانيا لم تعد بوضع يسمح لحا بالحركات السيارة في جميع الجبهات» وقد امكن 
ذلك في الشرق فقط حيث المساحات الواسعة ان تطبق مثل هذه ا حرکات . وكان لزاما 
الاحتفاظ بالساحل فی الغرب اذا المساحات محدودة. لان التخلی عن الساحل يؤدي الى 
وصول العدو بسرعة الى الحدود الالمانية» ويقدم قواعده الجوية الى الشرق. . . كما ان جميع 
فراعد اسلحة النصر رقم (۱) و (۲) مقامة ف الغرب» وكان لابد من ان نخسرها حالما 
بنقدم العدو داخل فرنسة. 

لقد كانت هذه الاسباب جلية كل الجلاءء غير ان رونشتد کان یری خلاف ذلك. فهو 
بری ان المانيا خسرت ا حرب عسكريا على كل حال» وان حلول النہایة يتوقف على الوقت 
فحسب . . ومن واجب السیاسین ان يجدوا رجا اذ لم يعد الجندي وحده قادرا عل 
بديل هذا الوضع » وف |الحقيقة كان رونشتد وغيره من - القادة يرون ان المانيا خسرت 
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الحرب منذ اعلن هتلر اخرب على روسیا. 

كانت اوامر الاحتفاظ بالساحل في جميع الظروف نظرية بحتت اذ لم تكن الدفاعات 
الضعيفة التي سبق لنا وصفها لتسهل تنفيذ مثل هذه الاوامر الصارمة لانه يتعذر على 
الفرقة الساحلية الضعيفة الرديئة التجھیں ان تدافع عن قاطع يتراوح بين (۲۵ ۳٣‏ 
میلا)ء وليس بمقدور الاوامر الصارمة ان تبدل ذلك» ومن ثم لم يعد يسمح حتى في الشرق 
باستخدام الاساليب السيارة. فقد جرى هناك ايضا تطبيق ( ا بدا الیائس) وهو: (اثبت 
حتى النهاية). . !! 

كانت اراء رونشتد عن ادارة الحرب الدفاعیة تختلف كل الاختلاف عن اراء القيادة 
العلیاء مثال ذلك : انه كثيرا ما عبر عن رأيه : «ينبغي التخلي عن جنوب فرنسا كله من 
جنوب اللوار» وانسحاب جميع القطعات الموجودة هناك لتکون احتیاطا ف منطقة باریس 
وذلك في حالة انزال الحلفاء عبر القنال. . 

ان اقتراحا رسمیا یقدم الى هتلر على ضوء هذه الفكرة. یکون مصیرہ الاخفاق حتماء 
لان رغبة هتلر السافرة هي : الاحتفاظ بالخمسائة والالفي ميل من اطبهه الساحلية 
ارا 

لقد اوضحت نتيجة لذلك هذه الفكرة للفریق (جودل) في رسالة بعد الاتفاق مع القائد 
العام » ولاحاجة الى القول باي لم استلم جوابا. . . كانت مقترحات رونشتد بالنسبة ما کان 
يفكر فيه هتلر بدرجة من الول جعلت (جودل) لايتجرأ على لفت نظر هتلر اليها. 

ولكي يقتنع القارىء بنقص القوة الجوية الالمانية في الغرب في نہایة (۱۹۳) نقتطف 
هنا الارقام التالية : 
١۔‏ طائرات الجيكر (المقاتلات الخفيفة)» كان عددها (۳ع۳) طائرة وكان الصالح منہا 
للخدمة (۱۸۰) طائرة فقط . 
۲ - ا لمقاتلات )۳٣٣(‏ طائرة. منها (۲۵۰) صالحة للخدمة. 
۳ الطائرات القاصفة (۲۹) طائرة منها (۱۳) صالحة للخدمة. 
٤‏ - طائرات الاستطلاع البعيد (۸۰) طائرة منها (۲۸) صالحة للخدمة. 
ه ‏ طائرات الاستطلاع القريب (40) طائرة منها )٢٢(‏ صالحة للخدمة. 
٦۔‏ الدافع المضادة للطائرات (۳۳۹) بطرية ثقيلة و )٦٥٤(‏ بطرية خفيفة. 

يستطيع حتى القارىء المدني ان يدرك بان القيادة الغربية لم تكن تستطیع القيام بحرب 
دفاعية على طول (۲۵۰۰) ميل مپذه الاعداد التافهة تجاه سيادة جوية مطلقة للحلفاء . لقد 
كان هذا العدد الصغير المذهل للطائرات المتيسرة ناجما عن قلة الوقود. الذي لم يكن ليسد 
الا حاجة جانب من هذه الطائرات القليلة» غير ان هؤلاء الطيارين الا مان صارعوا 
الاهوال ببطولة نادرة في كفاح یاس مما يستحق الاكبار والتقدير. 

كانت قوة الحلفاء الجوية في بداية الغزو یوم ٦‏ حزيران ٠۹ ٤٤‏ كا قدرها اللواء (فولر") 


مه س يبد یت وت سے سسب سس تا 
ھ مہ س اك کی 


(۱)من اشهر الكتاب العسکریین الريطانين. 
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في کتابه المتع: (اخرب العالية الثانية) كما یل : 
١‏ طائرات قاصفة (۲۳۱۹) طائرة. 
۲ طاثرات نقل (۳۳۹۵) طائرة. 
۳ زلاقات )۸٦۷(‏ زلاقة . 

وکان هناك بطبيعة ا حال ایضا الطائرات القاتلة! وحتی لو كانت حقيقة هذه الارقام اقل 
ما ذکرها (فولر). فان السيادة الحویة للحلفاء كانت بادية للعیان. لم تكن القيادة الغربية 
حیثذ تعلم الشيء الکثیر عن قوة ومقاصد العدو. ول يكن لديها جهاز جاسوسية خاص 
ہا لان خدمة الاستخبارات السرية كانت ضمن منطقة الدفاع التابعة للجیش الا ان 
نکانت القيادة الغربية تستطيع التقاط نتف من الاخبار من هذه السلطة احیانا او من مقر 
اليش او من مقر الاسطول ا حوي الثالث او من جحفل البحرية الغربي والقائدین 
العسكريين في باریس وبروکسل. والسفیر الالماني في باریس. او من شعبة الاستخبارات 
اخاصة بقوات الصاعقة . 

لقد کان رونشتد يعمل دائیا تقریبا فی الظلام» وکان بستهدي العلومات التي تأتیه من 
مقر هتلرء ولو انها كانت قليلة لاتغنی وموطن ريبة. حقا کان یالامکان طلب الاستطلاع 
الجوي من الاسطول ا حوي الثالث فوق القنال وانکلترا او غرب البحر الابیض التوسط 
حوالي سردینیه. ولکن هذه الطائرات ۸ تستطع غالبا الوصول الى اهدافها. بل كانت 
ترغم على النکوص على اعقاہہا تجاه تفوق مقاتلات العدو الساحق . لقد کان في الامکان 
طعا ا حصول على لحات خاطفة هنا وهناك لاسیا في الاستطلاع الليلي عن التنقلات 
العسكرية في جنوب انکلترا. غير انه لم يكن في هذه اللمحات فائدة كبيرة. 

كان جحفل البحرية الغربي المؤلف من وسائط صغيرة قلیلة. اضعف كثيرا من ان يقوم 
باستطلاعات مستمرة. فلم يتمكن الا من استمکان بعض القوافل فحسب. من حين الى 
اخر بالقرب من ساحل انکلترا ا حنوي ولکن ماهي الحقيقة. لم يكن احد يعرف ماذا 
كان يجري هناك! . . . لقد کان في انکلترا نفسها عدد قليل من الوکلاء مزودين بأجهزة 
لاسلكية. وقد تمكنوا من اعطاء بعض المعلومات من حين الى اخر. وعلى كل حال عملت 
خدمةالامن”" الداخلي البريطانية بصورة متميزة» وبقيت انكلترا بالنسبة لرونشتد ارضا 
حراما. 

كان من العروف في سنتي (۱۹6۳ - ٤٤‏ ۱۹) وجود جحفلي جيشين في جنوبي انکلتراء 
احدهما بقيادة اللواء ایزنہاور والاخر بقيادة اللواء مونتكومري» ولكن كيف تم تنظیمهی؟ 
م يكن احد يعرف! على كل حال علم رونشتد بوجود تشكيلات كبيرة جاهزة في جنوي 
انكلتراء وان تمارين خاصة بالانزال كانت تجري هناك وان منطقة الساحل اصبحت 
منطقة محرمة تحريما كليا على الدنیین. كما علم بوساطة الشبكات الدبلوماسية للاقطار 
)١(‏ خدمة الامن: هي خدمة المباحث كما يطلق عليها في الجمهورية العربية المتحدة» والمكتب الثاني كما 
بطلق عليها في الجمهورية العربية السورية. 

٤ 


الحيادة. بان الاجازات كانت تلغى من حين لاخ کا لاحظ بعض رجال الطيران 
الالماني الرسائل اللاسلكية للحلفاء مصدرا مها للالان» ولكن ۸ جمع کثر من 
العلومات . 

وبالطبع روقبت باہتمام خاص ال نطقة المحيطة بجزيرة (وایت) التي توازي (بورت 
سموث)» ولکن قداو الامن هنال كاتنت قوية بضورة خاصنة . ینبغی ان نقرر الان بان 
رونشتد وهيثة رکنه نقحوا سنة (۱۹4۳) رأيهم الاصلی في توقع هجوم الحلفاء بین اوستند 
وامافر وکان انتباههم یتجه تدریجیا وبصورة متزايدة یوما بعد اخر نحو (نورماندي) او 
(بريتاني) . 

اعتقد رونشتد بان منطقة جزيرة (وایت) يمكن ان تکون موضم الوئوب الى (نورماندي) 
بسهولة ء لذلك كانت التقاریر ترفع الى هتلر مطردة بان الغزو ا مرتقب لایزال يحتمل توجهه 
ضد (نورماندي). ۸ تكن الرانیء الاصطناعية في هذا الوقت معروفة الا قلیلا" وقد 
فرض بان العدو یقوم بانزال فی محل مکشوف على الساحل ولکن في منطقة ذات مراییء 
سوقیةء وكانت (شاربورغ) مرفاً سوقيا کن فصلها بحرا من جانبیها. لقد ازدادت 
الشکوك حوها بالنظر الى ان حالة الساحل والیاه بين مصب (السین) و (شاربورغ) غير 
ملائمة من وجهة نظر الاسطول لانزال واسم النطاق, فلم تكن هناك اسس ثابتة يستند 
الیها العنبو بالانزال» لان وسائط الاستطلاع كانت مدودة للغاية. 

كانت الامور بالنسبة لشعبة استخبارات ا حلفاء اسهل من هذا كثيراء اذ كان نحت 
تصرفها قوة جوية متفوقة فوافاساحقا واستطلاع جوي متمیز» وکان العدو مسیطرا على 
البحر وکان تحت تصرفها ایضا شبکة جاسوسية متوغلة منظمة تنظیا دولیا وهي ذات 
اوکار فى سويسرا والاقطار الاخری. واکثر من ذلك فان خدمة الجاسوسية للحلفاء كانت 
تستطيع العمل تقریبا دون عقبات في فرنسة او بلجیکا او هولنداء ومن ذا الذي كان 
يعترضها؟ لم يكن هناك دفاع ذا اثر تجاههاء وكانت تستطيع ان تحظي بتایید الكثيرين من 
السكان. لاسیا بين حركة (الانصار) التي كانت خطورتها في ازدياد مستمر. 

نحن نعلم كان يوجد حولي ثلاثاثة كلمة رمزية تستعمل للاتصال السري بين انكلترا 
وحركة الانصار في الغرب» وعلى سبيل المثال: كانت احدى هذه الکلمات الرمزية مايلي: 
«کلب الصيد يقتنص الارنب»» وكانت تدل على معنى يختلف تماما عن معناها الظاھں 
وکانت معاني مايقرب من مائة وخمسين كلمة رمزیه معروفة لدینا اما معاني القسم الاخر 
من الکلیات فلم نکن نلم بها. على كل حال نتج عن استراق الرسائل اللاسلكية في هذه 
المنطقة ‏ على الاقل - بعض مايجدي . ولکن على العموم لم تسنح لرونشتد حتی ابتداء الغزو 
فرصة تمكنه من النفوذ الى ماوراء الستار الذي اقامه العدو! وکان یعلم بان اهجوم سيكون 


)۱( اي غبر معروفة بالنسبة للالان . لان الحلفاء کانوا یعملون ليلا ونہارا لانجاز صنم هذه المراقء 
الا صطناعية . 
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خلال انسب فصول سنة (۰)۱۹44 ولربما تم ذلك في مایس. ول یکن یعرف اکر من 
هذا! 
لقد صورت تفاهة منابع الاستطلاعات الالمانية في سنتى  ١448(‏ ١١٢۱۹)ء‏ بقصة 
فكاهية دعت الى الاغراق في الضحك. فقد وردت یوما ما انباء تنذر باتجاه اسطول نقل 
کر كان يتحرك نحو الشرق خلال خليج بسكاي الى (لاروشل) او الى (بوردو). فانذر 
اليش الاول حالا الذي كان مسؤولا عن تلك المنطقة. وطلب الى الاسطول الجوي 
اثثالث وجحفل البحرية الغربي اجراء الاستطلاع وتعيين ماهية ذلك الاسطول بصورة 
نقرییبة . ومع وجود بضع طائرات فوق الحدف. فانها لم تتمكن من معرفته بدقةء ول یتسن 
معرفة ماهية هذا اللاسطول حتی اقتربت بضع مدمرات بحرية من هذا الاسطول الغامض ‏ 
فعرفنا ند دلت ماهو: سفن صيد اسبانية مسالمة! لقد كانت مبحرة من شال اسبانياء 
فالقت شباكها بعيدا الى الشہال: ولذلك اصبحت موطن شك ني انها اسطول غزو معاد 
ولکن زهتشجد ۸ یستلم الانباء الحقيقية حوضا حتی انتصف نار ذلك اليوم . وهناك فن 
خاص في تضلیل العدو تعبویا وسوقیا لتوجیه اهتامه توجیها خاطئاء لذلك كانت الاخبار 
الكاذبة تنشیء عن قصد في الدواثر الدبلوماسية في باریس او بین السکان. حاول رونشتد 
ان یقوم بخدعة سوقية بهذه الطريقة في سنتي (۱۹6۳ -۱۹46) مستهدفا افهام العدو بان 
حتیاطات قوية ستنقل الى جنوبي فرنسةء وکان ذلك یتطلب خطة دقيقة في جميع 
تفاصیلها. لان خطأ منطقیا او نفسیا واحدا قد يؤدي الى وأدها في الهد وفضلا عن ذلك 
کان من اللازم تضلیل السلطات العلیا والقطعات نفسها ایضا. فحینا یعتقدونها اعتقادا 
حازما یستطیعون انجاز ادوارهم التضليلية بصورة مقنعة. 


جری البدء هذا التضلیل في ا انیاء فوصل ضباط من الرایخ الى منطقة القيادة الغربية 
لنقل القطعات الحديدة من هناك الى ال جحنوب؛ كما التمست السلطات الفرنسية لتأمین 
ناطق لتمارین تلك القطعات واسکانها. كا تلقت السکك ا حدید الفرنسية وصایا حول 
نتقلء واستلم القادة العامون للجیوش الرژوسة الاوامر ا خاصة باسکان القطعات؛ 
ذلك آمن كل واحد بورود هذه التقوبات التي لم تصل مطلقا. ولفرض ابقاء هذا التضلیل 
مدة قصيرة. تحرکت قطعات صغيرة بالقطارات المهيأة للغرب حسب جدول التوقیت! كان 
رونشتد یعلم بان مثل هذا التضليل ربا یکون مجديا لمدة تتراوح بين الاربعة والستة 
اسابعء ولكن ليس اکتر من هذا. . 


لقد اصبح وجود جهاز السکك ا حدید مها للغایةء لان الانيا في تلك الدة ‏ تكن 
ید : : 

غتلك اسطولا كرا لانقل او ارتالا آليةتمكنها من الاعراض عن السکك الحديد. لذلك 

كانت السكك الحديد السوقية الکبری التي تمتدمن الرايخ الى المنطقة الغربية ومن ثم شيكة 

السكك الحديد فيا بن هذه الاقطار لاسي تلك الممتدة الى جنوبي فرنسة والبحر الابیعض 

المنوسط ذات اهمية حیوبة فصوی. كانت هذه السكك الحديد يديرها الفرنسيون 
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والبلجیکیون واولندیون. وقد قام هؤلاء بواجبهم رغبة لا رهبة غير مکترئین بما لحقھم مر 
خسائر. لقد سبق ان ذکرنا بان رونشتد کافاهم باطلاق اقرب ذوي قرباهم من الامر 
الالمانی . 

ونستطیم القول بصورة عامةء بان جهاز السکك الحديد المتميزء كان لایزال سلبا في 
الغرب عام (۰)۱۹4۳ وقد جرت اعمال مخريبية من حركة القاومة الشعبية (الانصار) 
بصورة مزعجة لاسي في جنوي فرنسة» فسببت خسائر خطيرة وخروج كثير من القطارات 
عن السکك الحديد. واضافة الى ذلك ازداد رمي القطارات الواقفة والتحرکة من متسلل 
العدو. وكانت الغارات الجوية الکبری والقصف الشامل لايزالان قليلين عام (۳١۱۹)ء‏ 
وكانت تقدم الى رونشتد اسبوعيا ومن بعد يوميا مع خرائط مؤشر عليها اعمال التخريب 
والغارات الجوية بالوان مختلفة. وقد وضح تدريجا من هذه الخرائط بعض نيات العدی 
وكان من الواضح انه يمكن الاستدلال ايضا على اقتراب اجل الغزو في عام (۰)۱۹46 من 
طبيعة القصف وعمل حركة المقاومة الشعبية!! 
1 لقد وضح في نهاية عام (۱۹۶۳) لاولئك الذین کانوا في السلطة بان الغزو ا متوقع لاہد 
وات جف له گام (٤١٤۱۹)ء‏ اذ ارغمت السياسة الحلفاء على القيام مهجوم على نطاق 
واسع في الغرب. وکانت القيادة الغربية قد علمت من دبلوماسی الاقطار الحايدة بان 
ستالین كان یلحف في طلب هجوم تقوم به القوی الغربیةء فقد تبین انه اخبر ا حلفاء بان 
الروس وحدهم یصارعون العدو في حرب حقيقية حتى الان. وانه مضطر الى تبدیل 
سیاسته ان ۸ يلب طلبه عاجلا. 

عرضت تصاوير موغرات زعماء احلفاء على رونشتد. فاستدل منها بان الروح السائدة 
بين احلفاء حینذاك لم تكن على ذلك القدر من الوئام الذي تظهره دعاية الحلفاء للناس, 
ولربما املت القوی الغربية بان الحرب في الشرق بین الروس والالان قد تستمر امدا طویلا 
جداء ولربما توقعوا بان الحبهة الا مانیة الشرقية ستکون اكثر ثباتاء ولکن اسبابا سياسية علیا 
حتمت الان الشروع بالغزو الذي تمت استحضاراته منذ مدة من الزمن. 

لم يباغت رونشتد عام )۱۹٤٤(‏ باهجوم العظیم. حتی موعد حلول شهر الغزو. کان 
واضحا له وضوحا كافياء فقد توقع الغزو خلال شهر مایس او حزیران استنادا الى احوال 
الطقس البحري والجوي. ومع ذلك فلاعجب من اقتران ليلة الغزو الفعلية ووقته اي یوم 
۵ * حزیران (۱۹۶6) بقدر معلوم من الباغتف لانه 1 یکن 6 استطاعته معرفة ذلك 
بالضبط. نظرا لان القيادة الغربية كانت لاعتلك غير جهاز محدود للاستخبارات. 
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الفصل الحادي عشر 
عام الغزو 


كان مبلغ علم رونشتد بالحقائق في وقت غزو الحلفاء مايل : - بقي رومل بعد سقوط 
افريقية دون عمل وبلا منصب. وكان هتلر يعلق امالا كبار على هذا المشير الشاب الذي 
كان مليئا با حیویة والابداع والذي احبه رجاله كثيراء وكان رومل نفسه يريد ان يكون في 
اخدمة الفعاله. کا كان يفتش عن فرصة تعوضه عن اندحاره الذي لم يكن يستحقه في 
افريقية . 

وكان المشير (كيسرلنك) القائد العام للجبهة ا حنوبیة الغربية يقاتل في ایطالیاء وکانت 
جبهته في ذلك الوقت بعيدة الى الجنوب في الحذاء الطویل» لذلك قرر هتلر ان يعين 
الشبر رومل في هيئة ركن جحفل الجيش (ب) في شالى ايطالياء وكان واجبه السيطرة على 
دفاعات خليجي جنوی والبندقية ضد الانزال 8 مؤخحرة ة کیسم لنك» وكان مسؤولا ايضا 

عن احضار التقويات الالمانية الى ايطاليا عبر الالب حتى الحدود. ومن ثم ارسال هذه 
جا جنوبا الى جبهه کیسلرنك. وکان عليه بالاضافة الى ذلك ان یشرف على تجريد 
القوات الايطالية من السلاح بصورة ودية نظرا خيرته بالایطالین: ويعيد تضیم القطعات 
الايطالية التي تبقى متمسكة باخلاصها للاحاد. وذلك فی حالة انيار ايطاليا 

م تلائم هذه الواجبات جنديا مثل رومل. كا كان تقسيم الواجبات في ايطاليا ردیٹا 
رداءته فی القيادة الغربية. لانه ينبغي حصر المسؤولية بقائد عام واحد لابقائدين عامين. 
فكان من النتظر نشوء صعوبات نتيجة للاحتکاك من تضارب السوولیات» و لو كان 
لدى المشيرين اصدق النيات الموجودة ف العالم . ونتمکن من القول محازا: بان رومل كان 
منافسا لكيسلرنك» ولذلك عرض كيسلرنك على هتلر اختيار اخدهما وافراده بالقيادة وحده 
في ايطالياء فنشأت فی هيئة ركن ا حیش الالماني فكرة حل هيئة ركن جحفل الجيش (ب): 
ولكن هتلر امر بتقوية هذه الھیثةء اذ توقع حدوث قضايا هامة في الجبهة الغربية او في جبهة 
اخرى ٠‏ لذلك اراد الاحتفاظ ہا ف الاحتیاط ولكي يشغل رومل وهيثته الى ان یتسنی له 
یماد منصب ذي مسؤولية خطيرة لهم في محل ماء قرر هتلر ان يسند الى رومل مهمة تفتيش 
الدفاعات الغربیةء فزوده بوصايا لم تستطع القيادة الغربية معرفة ماهيتها بالضبط. 

كان الغرض من تعيين رومل مایلی: 
أ تعریفه بذلك القاطع من الجبهة الغربية الذي قد یکون القاطع الحاسم» اي جبهة 
القنال . 
(۱) نشبه خريطة ایطالیا حذاء طویلا. ویقصد الژلف بتعبیرہ: «الى الجنوب في الحذاء الطویل» اي في 
جنوب ایطالیا . 
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ب شد ازر تدابير الدفاعات الغربية بالمشير الشاب المتمتع بثقة هتلر التامة والذي له 
علاقات وثيقة باعضاء الحزب النازی ومنظمة (تود) والوزير (اسبير) وكوبلز. . . وغبرهم. 
وبذلك يستطيع الحصول على اي شيء منهم. 
ج ‏ استغلال تجربة رومل في القتال ضد البريطانيين. 

كانت هذه النقاط الرئيسية الثلاث ف الحق هى جوهر الوصايا الخاصة الى اصدرها 
هتلر الى رومل, وقد ايد بعدئذ ضباط ركن اقدمون من بطانة هتلر الواجبات الرئيسة في 
هذه الوصایاء وقد تحدث رئيس اركان الجيش الالماني الفريق (جودل) مع رومل على هدى 
هذه الخطوط. وكان هتلر بطبيعة ا حال قد امر رومل باخبار رونشتد عن نتائج هذا 
التفتيش. 

كان كل هذه التدبير بطبيعة الحال سيء الطالع كالتدبير الذي اقترح سابقا في ايطالياء 
فاما ان يبقى هذا القائد العام او ذاك؛ اذ لاکن ان يكون مسؤولا الا واحد لا اثنان . 

لم تكن هناك اختلافات شخصية بين رونشتد وبين رومل اكثر مما كان بين رؤساء 
رکنیھماء بل على العكس من ذلك. ولكن لم يكن بالاستطاعة اجتناب قدر هائل من 
التطاحن» نظرا لتوزيع الواجبات هذا الذي يؤدي الى التداخل بين الشعب الادارية لكلا 
اهيثتين. لقد صرح رومل مرارا بانه مرؤوس لرونشتد فقط کا ان رونشتد بسبب سنه 
وتقاليده ونشأته بلغ شأوا بعيدا في السمو أعلى كثيرا من ان يعتبر ظهور رومل ماسا به, 
وعل العکس من ذلك فكثيرا ما افصح ضمن الدائرة التي الفها والمحيطة به عن تقديره 
له کیا كان قد فهم بالضبط لاذا کان يبحث المشير الشاب عن فعالية جديدة له. 

كان من حق رومل ان یتصل بہتلر مباشرة» لذلك لم يكن بالاستطاعة اجتناب اشتباه 
الجيوش التي كانت بقيادة رونشتد باهيا في المسؤولية: رونشتد ام رومل الفتش 
الخاص! . . . وقد ادى ذلك ايضا الى تطاحن شديد بين شعب الدوائر اما في تنظيم 
القيادة فقد اثر ذلك فی كلا عنصري القوات المسلحة الالانية اي الاسطول الجوي الثالث 
وجحفل البحرية الغربي. 

امتد تفتيش رومل لاستحضارات الدفاع على الساحل الغربي حتى الداغرك اي انه 
' جاوز منطقة رونشتد. القذ احاظ هتلر مقدما الفيادة ری علا بالواجبات التمهيدية”” ” 
لرومل المفتش للساحل الغربي. 

وصل الفريق (كايتل) الى باریس في تشرين الثاني (نوفمبر) عام (۱۹6۳) لهذا الغرض 
بامر من هتلر» وذكر بان يستهدف اجراء تبديل في الاشخاص: وان رومل سيكون بأمرة 
رونشتد في حالة الاستخدام التعبوي لجحفل الجيش (ب)ء كما اوضح كايتل رأي هتلر في 
رومل وهو: «انه ليس قائدا سوقیاء ولكنه جندي مقدام عملي ماهر في القضايا التعبویة: ؛ 
ومن المفيد ان نذكر هنا بان هتلر كان دائما يشير الى المشير (كلوكا) سيكون خلفا لرونشتد 
عند مرضه. وقد اخبر رونشتد بذلك مبكرا. 

رغب رومل عند وصوله الى الغرب مع رئيس ركنه في ذلك الوقت اللواء (كوز) في 
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بجراء مباحثات تمهيدية مع رونشتد. وافصح عن رغبته في ان یکون مقره قريبا من 
راحلء وبذلك يتسنى له الاتصال الوثیق بالقيادة الغربية. فوافق رونشتد على ذلك» 
ودبر امر تنقل رومل وهيئة ركنه (مقر جحفل الجيش ب) الى (فونتنبلو). 

زود رونشتد رومل في كانون الاول (ديسمبر) عام (۱۹6۳) بوصاياه الخاصة عن الموقف 

في الغرب» وبمقاصد غزو الحلفاء التوقم. وبالامكانيات الحقيقية للدفاع. وكان 

حوھر تلك الوصايا مایلی : 

يوجد في انکلترا حوالي ستین فرقة كاملة مجهزة تجهیزا کاملا. ومزودة برجال من الدرجه 
الاولى» وقد اجرت هذه القرق تمارين في الانزال ولاتزال اما فرق العدو الدرعة وفرق 
الظلین فقد خنت مابین الشانية الى العشرة فرق. ولانتیسر معلومات اکر من هذا عن 
العدو. . . لان استطلاعنا كان من الضعف بحیث لایستطیع ال حصول على كثير من 
العلومات المفيدة . 

على الرغم من هذه الانطباعات. ۸ يكن مستطاعا حتى ذلك الوقت معرفة مكان 
الانزال بالضبطء كا لم نتأكد من يوم الانزال. وبا انه شخص جحفل جيشي انكلو 
امريكي على خط (دوفر - بلابموٹ) فان اهجوم قل يقع على اي جزء من جبهه ة القتال. 
رکا اسطول احلفاء الوجود في موانیء انکلترا يبدو مولفا من قطع حربیه صغرت وقد تبن 
ان السفن الكبيرة كانت فی المرافىء الوسطی والشمالیة لانکلتراء اذ بالامکان حشدها في اية 
نقطة وکانت السيادة ا حویة المطلقة بيك اجلفای فلم يكن الااسطول اخوي الخالت ق 
موقف مجعله دا اثر حاسم ف القتال» ولکن وعد هذا الاسطول بارسال نجدات جوية 
مهمه اليه حالما بيدأ الغزو. 

قد یکون موعد الغزو یوما من ايام الاشهر بين مايس وايلول .)۱۹٤٤(‏ اذ یصبح الحو 
حينذاك ملائماء وکان ساحل المنال هو النطقه الهددة لانه اقرب طريق الى الراين 
الكشوف غير المدافع عنه. ولان مثل هذا الاندفاع سيؤدي الى بتر منطقة القيادة الغربية 
بكاملها عن المانيا بضربة واحدة. لم يكن الغزو متوقعا في هولنداء لان ارضها لاتساعد على 
تنقلات قطعات جسيمة الا قليلا. . . لاسيا اذا كانت تلك القطعات مزودة بالدبابات» 
کیا كان الساحل حصنا تحصينا قويا. . . وكانت قنوات كثيرة وانہار واراض مشبعة بالمياه 
تساعد على تقوية الدفاعات الالمانية. 


من دراسة كل ذلك ۸ يستبعد الانزال في نورماندي ولو ان ذلك يؤدي الى اطالة وقت 
احرکات. بالنظر لان الطريق التقربي منہا الى المانيا بعید ولكنه ليس خطيرا كالطريق 
التقربي من (كاليه) الى المانيا. 

واخيرا لم يستبعد احتمال نزول العدو على كلا جانبي (افافر). لاجل الوصول الى 
باریس مدفوعا بأسباب سياسية ولاجل رد (الاعتبار) . 

وكان الانزال ممكنا في (بريتاني) ايضا وكذلك جبهة خليج (باسکاي). ولكنه غير حتمل 
نظرا لضرورة الاسناد الفوري للقطعات الارضية بناقلات جوية. ولايمكن الحصول من 
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الانزال في خليج (باسکاي) عل نتائج سوقية ذات بال. لطول الطریق منها الى الانیا, 
وبالمکس من ذلك فقد بش ساحل البجر الابیض التوسط الفرنسی مهدداء اذ في الامکان 
مها حمته من ابطالیا او افریقیة او من (سردینیة) و (کورسیکا): ہٰذا كثيرا ماثار احدل حول 
التخلٍ عن ساحل جنوي فرنسة ة ونقل القوات الى تله الى المنطقة الوسطی الكائنة حول 
باریس . ۱ 

وزود رومل بمعلومات وافیة عن القطعات وتجھیزاتہا واسلحتھا وانشاء التحصینات وغير 
دلك ‏ وكان رونشتد اثناء حدیثه مع رومل يشير متھکما الى (الجحدار الاطلسي). ناعتا اياه 
باسم : (جدار الدعایة) واخبرا علم رومل بعدم تیسر احتیاط سوقي مؤثر لاسيا من 
الدروع وفرق الشاة الجيدة لم تكن هناك مواضع في الخلف. بل كان هناك جرد خط موشر 
على الخريطة يمتد تقريبا: من (سوم ‏ مارن ‏ ساژون - ا لحدود السويسرية). . . ونظريا 

نتهت المتاقعة مع رومل بتعليق رونشتد المختصر المفيد: «تبدو الامور قاتمة»! 

کا n‏ واضحاء ولكنه كان قوي الامل في سرعة معالحة الموقف. بتأثيره العظيم 
على هتلر وعل من يليه من رجالات الرایخ » وقد ذكر رومل في المانيا بصورة خحاصة خلال 
دعایات (کوبلز)» وکثرا ما كان اسمه یظهر فی نشرات الاخبار الاسبوعية. 

وا حقیقة ان الفتش العام وقف نفسه على واجبه بحماسة عظیمةء فقد ارتاد دون ملل 
كل قسم خن ھة السلحليةء مقلا من جیش الى جیش ومن فیلق الى فیلق من فرقه ال 
فرفه وبذل حهده ف انجاز وصابا ترق 7 تقويه ة التدابير الدفاعية ؛ ولكنه م یکن یستطیع 
اصدار اوامره الى الجيوش . لانه کان اولا وقبل کل شىء مفتش الفوهرر ليس الا وبطبيعة 
الخال حدثت ملاحاة عنيفة بين الفتش :وبين القادة العامین الذین کانوا بامرة رونشتد 
فادی ذلك الى التجانی بين القادة التابعين للقيادة الغربية وبين روملء مما حدا برونشتد 
الشهم ابدا الى ان یقترح على هتلر تبدیل الوقف. 

لم يكن هناك احتمال ا رومل بواجبه ا حالیء لانه کان بسبب (لا نافخا ولا 
ضارما ) لذلك قدم رونشتد الى هتلر المقترحات التالية نزولا عند رغبه رومل : : ضم 
رومل وهيئة ركن جحفل ا حیش (ب) الى منظومة الدفاع» وجعله مسوولا عم| بلی: 
أ القيادة التي تشمل قاطع الدفاع في الاراضي اللخفضة. اي في ساحل هولندا. 
ب ۔ ا حیشس الخامس عشر بین اوستند وغرب امافر ومصب اللواں اي يشمل شبه جزيرة 
نورماندي وشبه جزيرة بريتاني» لذلك كان لرومل اخطر قاطع اي قاطع القنال وشبها 
الجزيرتين الذکورتین. والان اصبح (رومل) هو المسؤول عن هذه النطقت يتمكن من 
اصدار اوامرہ في منطقته بصفته قائدا عاما ا. 


)١(‏ مثل عربي سائں معناہ: لا في العير ولا في النفير. اي انه ليس في منصب مؤثر له قيادة معينة وواجب 
معين. ذو اثر حاسم على سير الحرب في الجبهة الغربية الالانية . 


۱9۰ 


: 1۳۳۹۱ ۰ 5 رو وس ند (القيادة ال يبيٌِ) 
قبل الغزو مسا هرن 


سه د قاعات الساحل 
۱ ۱ 5 ۳« المطاءان السا مه" 
اقا مس ی ات الق ۹ اہر رر وومةه ا ححد ود بسن ییوش 
2 ب | ۱ 3 التاسع ععش) 5 EE‏ ها ۰ ۰ 
سوہ لجش مقر رونسيد ف سانت صمات 
سحفرا یش(ع) | ۳ 
لفزو الاي يوم ۹۹۹/۸۷۱۰ وحصت سس و ا انار في ۹۱۹/۱۷١‏ 
فالحرا ١‏ ف :5 رماندي 


الصوش ۱۹ 1 5 ° 


لجس السابع 


۱۱ 


کان جحفل الجيش (ج) متصلا بقيادة الفريق (بلاسکوویتس) وبأمرته ہے 
أ ا حیش الاول من مصب اللوار الى (ببرتيس) اي جبهة خلیج باسکاي. 
ب ۔ القطعات الساترة على السفوح الشمالية للبرانیس. 
ج - ا حیش التاسع عشر في البحر الابیض التوسط من (فندرس) الى (منتون). 
د القطعات الساترة في الالب ہین (منتون) و (مونت بلانك) . 

وهکذا كان بامرة رونشند باعتباره قائدا عاما نی الغرب مايل: - 
أ جحفل الیش (ب) بقيادة روفل. 
ب جحفل ا حیش (ج) بقيادة بلاسکوویتس. 

وفضلا عن ذلك یتعاون مع الاسطول البحري الثالث وجحفل البحریه الغربي وکلا 
القائدین العسکرین. وبعد استفسارات اخری فتلر وافق على اسس اقتراح رونشتد هذا. 
واصدر اوامره اللازمة حول ذلك ولو ان نظام جحفل الجيش (ج) لم یاخذ شکله هذا الا 
مؤخرا. لقد احدث هتلر بالطبع تغییرا ولکنه کان تغیبرا ظاهریا فقط» وفي جنوںي فرن 
كان من الحتمل ان يقر بلاسکوویتش في قيادة جحفل الجيش (ج). ولکنه ۸ یفعل! 
وذلك لاسباب شخصية فقطء اذ ان بلاسكوويتس كان جنديا متمیزاء ولكنه كان غير 
محبوب من هتلر کثبراء فوصل الى منصب قائد جحفل جيش فقطء ولربما لم يرغب هتلر في 
ان يجعله ندا لرومل. على كل نشأت الان علاقات واضحة بین رونشتد ورومل. اذ كان 
لكل منیا واجب معلوم مسژول عن انجازہ ولكن بقيت بعض المشاحنات في الايام 
الاولى. لان رومل كان لايزال مفتشا لجميع السواحل وبهذا كان له ا حق ان يشرف على 
جبهة جيوش بلاسكوويتش من الناحية الدفاعية » ولكن هذا الحق ذهب من تلقاء نفسه 
ایضاء لانه اصبح مشغولا بتقوية قاطعه الخاص. 

جرت فى باریس فى مستهل سنة (۱۹66) فارین عن التعوینء۔خضرغامدیر الرة في 
الجيش. وكان الاساس السوقي في التمرين من عمل رئيس شعبة حركات القيادة الغربية 
الفريق القدير (زمرمان) الذي اشرنا اليه سابقا. 

كانت الاسس التى بنيت عليها التمارین مشابہة للحقيقة الى حد بعيد. وقد مثلت 
الوقف كا كان ابان الغزو تمثيلا قريبا جدا من الواقع. فقد فرض قيام الحلفاء بانزال قوى 
من ا جو في (نورماندي) وانزال على الساحل الشمالی في (کونتنتون). 

ظهر قلق هتلر عن الغرب لاسي| بعد مذكرة رونشتد المسهبة التي قدمها اليه في تشرين 
الاول (اكتوبر) عام .)۱۹٤۳(‏ فأرسل رئيس اركان الجيش الالاني الفريق (جودل) الى 
الغرب» ول يكن هذا شیا اعتيادياء لان هتلر كان لا يرغب في ابتعاد اعضاء بطانته عه 
الا في حالة الضرورة القصوى. 

كان على (جودل) ان یفتش ساحل القنال اي الجيش الخامس عشر وجيش اللواء 
بارون فون (بتلر) وهو الجيش السابع (نورماندي) و (بريتاني) واللواء (ويرلي مونت) في 
الساحل الجنوبي. واخبار هتلر بموقفهم . 


۱۳ 


قام (جودل) باخبار روشتد بموقف ا حیوش . فانتهز رونشند الفرصة لیعر عن رأيه 
الصریح لرئیس ارکان ا حجیش الالماني عن الوقف العام وعن اساليب القيادة العلیا. انه 
بمكن القول بصوره موجزه: ان هناك رأيين متعارضان يسودان فى الغرب: 
| یری رونشتد ورئیس هيئة رکنه ورئیس شعبة الحركات» انه یتعذر الاحتفاظ بالساحل 
شه على جبهة الفين وخسمائة ميل بوجود قوات ضعيفة. اذ یتمکن العدو من النجاح 
بتحشيد منابعه القوية لاختراق اي نقطة من دفاعات الساحل الرديئة العدية الرونة 
التیجة ان الفرق تستطيع اعاقة انزال العدو وتأخيره بلا شك ولكن ينبغي ان يصبح 
الدفاع في الغرت من بعد ذلك سیارا اي يصبح دفاعا سوقياء لذلك من الضروري وجود 
احتیاط مركزي كبير حول باریس وهو ما اشير اليه مرارا. ومن الضروري وصول 
النجدات ا حویة الوعودة. 
ب یری رومل على ضوء باربه في افريقية وایط باء ان الامر ینحصر في الاحتفاظ 
بالساحلء وفذا الغرض یری وضع :تيع الفرف نن ضمنها الفرق الدرعة في الجبهة 
الساحلية او وراء‌ها مباشرة. ۱ 

لقد كانت عميدة رونشتا. سوقية: اما عقيد رومل فکانت تعبویه . 

لقد كان على رونشتد باعتباره قائدا عاماء ان م نصب عیليه انه مسؤول عن جمیع 
الحبهات» ځا کان بامكان رومل ان يتفرع للقسم ا خاص به من القيادة الغربية . لقد کان 
مفهوما بان رومل ينبغي ان يكون مهتا بقاطعه الوحيد من القنال فقطء بينها كان على 
رونشتد ان يكافح الغزو الذي قد يحدث على خليج باسكاي او سواحل البحر الابیض 
اارسطء خا العمل حيتقاك؟؟ 

عندئذ قد تكون جمیع فرق الشاة الصالحة للخدمة وجميع الفرق الدرعة مشتبكة على 
الساحل او على مسافة قريبة خلف الساحل» بحيث يتعذر سحبها الابصعوبة وتحت تأثير 
نيران العدو» فاهي الوسائط التي كانت لدى رونشتد لصد هجات اخرى في منطقته 
الواسعة؟ كان لرومل على كل حال اسباب قوية لايجادل فيها عاقل. ولكن رونشتد كان له 
مثل ذلك؛ فكان هناك رأيان متضاربين ومسؤولیة ثنائية مزدوجة في آن واحد؛ ولو كان 
رومل فائدا عاما ف الغرب مسؤولا عن المنطقة یکاملها لاحتفظ بلاشك ببضع فرق 
مدرعة جاهزة على بعد مناسب في ا خلف حول باریس حتی يتمكن من استخدامها في 
جبهاته الاخرى التى تمتد الى الفين وخمساثة ميل. جرت مناقشات اكاديمية کثرة حول 
ذلك» وستجري حوضا مناقشات اخرى ایضا. ولكنها في الحقيقة بسيطة جداء فلو كان 
ہدوہ کا يمكن ایضا دفعها الى الامام حتی ا حبهة الساحلیقف لکن اذا م یکن معروفا این 
سینزل العدو بالضبط, واذا لم يكن هناك ضبانة بانه سيصل الى تلك الجبهة فحسب وليس 
الى جبهة اخرى. فحينئذ لاتجرأ القيادة العليا على ربط قواتها في جبهة واحدة. لقد وضع 
جودل هذين الرأيين المتناقضين امام هتلر. 


۱۰۳ 


حصل انطباع خاص عند مبعوٹی هتلر بوجهات نظر اللواء (مارکس) الذي كان يشغل 
منصب قيادة (نورماندي) والذی كان رجلا معروفا فی الحيش بقابلیته. فقد صرح دود 
تمويه بانه بالفرقتين والنصف التي بقيادته لا يستطيع القیام بواجب الدفاع عن الساحل بل 
حتى ولا بواجب التعویق. واذا ضوعفت قطعاته فلن تكون جبهة الساحل غير ستار رقیق 
يمكن اختراقه من اي نقطة في وقت قصير! لقد اصبح جودل مقتنعا بان من المتعذر 
الاحتفاظ بالساحل بمثل هذه القوات القليلة التى تحتل خطا دفاعيا رقيقاء واتفق مع وجهة 
نظر رونشتد بضرورة وجود احتياط قوي من الفرق الدرعة حول منطقة باريس. 

وافق هتلر بصورة عامة على تقارير رئيس اركان جیشه. وتمسك تمسكا شديدا بالدفاع 
الفوري حر الساحل حسب فكرة رومل ولكنه وافق على تشكيل احتياطات القيادة 
الغربية حول باریس على ان تولف هذه الاحتیاطات من فرق مدرعة كانت في الشرق. 
وتحتاج الى اعادة التنظیم. اذ لم يعد في الامکان تأمين فرق جديدة . وبالاضافة الى ذلك 
اصدر اوامره بوضع هذه الاحتياطات تحت سيطرته ايضاء وكان ذلك شرطا مشؤوما کا 
سيتضح اخيرا . 

كان هتلر معروفا بميله الى المبالغة في تقدير قيمة المنظومات الدفاعية والتحصينات التي 
اشرنا اليها سابقاء وقد اقتنع او تخيل بان خطا ازرق على طوار الساحل يحتوي على عدد 
من التحصينات وکثر من ا حیل الفنية يؤدى اي اغلاق الساحل بوجه الهاجم اغلاقا 
حکماء فقد کان يعن النظر بخرائط موقف بديعة على منضدة ا خرائط تبعد عن ا حقیقه 
مسافة ستمائة ميل!! لقد کان لهذه ا حرائط اثرها في تہدئة اعصاب اولئك الذين یتمیزون 
بالطبيعة العصبیةء وربا بوغت هؤلاء مباغتة غير سارةء لو تبي شم مشاهدة حقيقة مقدار 
صعف وفقر هذه الحاميات في مناطقها. لقد کان هتلر حلم بابعاد النكبة عن الانیا جرد 
الدفاع وذلك لثقته بالحديد والترابة /السمنت) ولتزايد قلقة من تعرص الحلقاء الذین 
کانوا يستحضرون له وقلقه على جميع الجبهات في الشرق والغرب وا جنوب . 

بدا هتلر یتذبذب بآرائه ثانية نتيجة لقوة تأثیر رومل عليه » ومن الضروري ایضاح ان 
هتلر لم يكن ابدا ذا ارادة قوية کا كان یتظاهر. فقد کان رونشتد والذین یعرفون هتلر 
معرفة حقة. یعلمون بانه متردد یسهل التأثر عليه من اي شخص یعرف الطريقة النفسية 
الناسبة لهء وكثيرا ما بذل في الشرق الفریق هلدر رئيس ارکان الجيش افصی جھودہ 
لاقناعه بشىء ماء فاذا به يصدر فجاة اوامر مغايرة؛ وهذا معناه ان شخصا اخر قد تقدم 
باقتراح اخر» فآثر الفوهرر اقتراحه. 

اعتاد رومل الاتصال مپتلر هاتفیا کل يوم تقریباء اما رونشتد فلم يكن يفعل ذلك 
مطلقاء وفي الامکان عند الوقوف عن کثب من رومل حینا يحاور هتلر» ان یلمس حرارة 
ا حدیث بینیا اذ كان کل منها يوقد ماسة صاحبه, فضلا عن ذلك کانا یتکلمان ساعة 
حول الخترعات الفنية التي كان رومل محبها حب هتلر ایاها. 

لم يخفق تأثر رومل القوي الستدیم في احداث انطباع على هتلر» وکان هذا هو السبب 


۱. 


نی حدا بکویلز و ملر وسبير وال" 
مفترحه! ! 

5 ۰ 3 ۰ و 

وما من مك ف 5 رومل لل هم ول کن تابر آعابه فا سام فاد سرپ 

شارزین من د ينمل هنر 1 4 قرب مق انجاه نہیں 


اده وف ضادی اسیاصیه ‏ 


١ 5‏ 1 - ۱ 
فاص ١‏ م بل من للا وی هة ° ۷ 


الشیرفون رونشتد (في اليمين) وعلى يمينه المشير رومل فائد ححفا ل اخیش (ب) 
واخذ التصوير في ربيع 544 »١4‏ 


١6 


كان رومل معتدا برأيه. وكان وثیق الصلة كثيرا بہتلر ومعولا على هذه الصلة. ولكنه 
جعل نفسه مرؤوسا لرونشتد طوعا وهو منشرح الصدر. فكانت علاقته) ودیة كان هذا 
يتطبق ايضا على رئيس هيئة ركن رومل الحديد الفريق الدكتور (سبيدل) الذي خلف 
اللواء (كوز) في ربیع .)۱۹٤٤(‏ 

كان (سبیدل) ضابط ركن فطنا للغاية » وكان له ذكاء فطري في تلطيف جو الخصام 
الذي كان من النتظر نشوبه بين هيئتي ركن رونشتد ورومل. 

كان كل من رئیسی هيئتي الركن للقيادة الغربية وجحفل الجيش (ب) عرف صاحبه مند 
سنة (۱۹۲۰) وعملا معا منسجمين» وقد وضعا نصب اعینپا بالطبع قائد ها العامين. کا 
اعتير ان من واجبهها التدخل كلا ظهر سوء تفاهم بين هيئتي ركن المشيرين. 

کان رونشتد ف شباط )۱۹٤٤(‏ ازا ف (بادتويلز) من اعمال بافارياء» وکان وكيله 
بطبيعة ا حال الضابط الذي يليه في القدم وهو الشبر (سبيدل) قائد الاسطول ا حوي 
الثالث؛ وقد طلب الى المشير (رومل) وقتئذ تفتیش دفاعات ساحل (بریتانی) معه. 
فسنحت لي بذلك فرصة مؤاتية لعرفة رومل معرفة دقيقة . استمرت ال ولة حوالي ثلاثة ايام 
وامتدت من (سنت نازیر) خلال (اللورین) و (بریست) الى (سنت بریوس). ومن ثم الى 
قيادة الجيش السابم في (ريمس) الذي كان یشغل هذه النطقة الفریق (دولان) . كان رومل 
ينض مبکرا ويبدأ یومه حوالي الساعة الثامنةء وکان یشرف دون كلل او ملل على 
القطعات ويستجوب آمرمها ویطلب اراءته حهاز الدفاع » وکان يبدي انتقادات حادة عندما 
مجد الامور لاتتفق ورغباته. وکان اللاحظ ان آمري الوحدات کانوا وجلين من رومل: 
وکانوا يتنفسون الصعداء ساعه یغادرهم وکانت تسبق زیاراته فسات تندر!. . کان 
لرومل اهتیام خاص بالهندسین. واعتاد ان يصرح فرحا بان درس افندسة کان يستهويه 
اکر من كل شیء عندما كان تلمیذا فی الكلية العسکرية ‏ وکان یستصحب دائا في جولانه 
التفتيشية قائدا هندسة جحفل ا حیش (ب) اللواء الدکتور (میز) بالاضافة الى مستشاره 
البحري اللواء البحري (رانج)ء وكان من اليسير علي باعتباري محايدا ان الحظ مقدار 
مايستنفذ رومل من جهده للاساليب الفنية في الدفاع . كان اهم مايشغله ليلا ونهارا في 
ذلك الوقت ثلاث مشاكل: 
١‏ حقول الالغام : لم يكن يستطيع الحصول على مايكفي من الالغام وكان يطلب اللایین 
منها لزرع حقول واسعة. وقد جعل المعامل الفرنسية تشتغل لانتاجها بعد اخفاقه في 
الحصول على عدد كاف منہا من الانیا. كان خياله الخصيب يده دائا بافکار جديدة 
وهكذا اراد اخفاء حقول الالغام هذه تحت شجيرات العوسج . وكانت تخطر على باله اكثر 
الاساليب دهاء وحيلة عندما تزرع حقول الالغام الكاذبة لاجل التضليل. 
۲ - كان الاسم الفكاهي الذي اطلقته القطعات على هذه الغابات الکری من الاوتاد التي 
اقامها هو: (فاکهة رومل الفضلة). وکان الغرض من هذه الاوتاد اعاقة هبوط العدو من 
الو نی الناطق المهددة» فراودته فكرة تقوية هذه الناطق بجذوع الاشجار التي يتراوح 


۱9۹ 


۰ ۳۰۰۰۰ 


برتقاعها بین العشرة وا لخمس عشرة قدما مؤملا انها ستعيق الطيارات من الهبوط. فزرعت 
ماعا (بوقار) اعداد لاتحصی من الاشجار. وذلك تعروها في الارض؛ وعزم عل 
استدعاء السکان الذكور ليقوموا بهذا العمل. واذاع بانه سا العمال ويمنح الاجور 
للمتطوعين : فهر عوا! و هکذا برزت صورة تستحق اللاحظه : : هي قيام القطعات الالمانبة 
رالتطوعین الفرنسيين للعمل معا بهمة عالية لزرع هذه الاشجار. 


۳ كان اهتعامه الخاص منصرفا الى الوانم في الساحل الامامي. وقد اراد چذه الوانع 
عرقلة انزال زوارق العدو على السواحل. لذلك كان یغرس خلال ساعات ا جزر حطوطا 
كاملة من الاوتاد العريضة. فیکون منہا حواجز ذات رژوس مدببة . کان هذا عملا شاقا اذ 
كرا ما قلعت زوبعة ما الجموعة بکاملها وجرفت الاوتاد الخلوعة الى الب ولکن هذه 
مت البسيطة لم تشبع رغبه ا مشیر الالمعيء فقد خطرت بباله فكرة تزوید کل وتد منها 
نم يثبت فی قمة قبعة له. من المکن ان نتصور مقدار الجهود الجبارة التي كان على 
القطعات ان تبذطا لاجل تجھیز هذه الحبهة الواسعة بكل هذه الموانع , وبطبيفة الخال ۳ 
الوفت والجهد والواد غير كافية لتقویة جمیع جميع ا جبھات: لذلك اقتضى الاكتفاء بتحسين اكثر 
القواطع تعرضا للتهديد. وكان رومل ينزعج كثيرا اذا لم تبذل الوحدات ۔ حسب رأيه - 
جهدا كافيا في العمل. ول يكن لیسمح بأي عذر!! 

كان من الممتع عندما يتوقف رومل في وقت متأخر من المساء في محل ما لقضاء ليلته 
هناك. وكان ختار عادة في مثل هذه المناسبات مركز استراحة للجنود» حيث يستطيع ازجاء 
التحية لممرضات الصليب الا حمر. ل يكن رومل یدخن» وكان اکل ويشرب قليلا؛ وحینا 
كانت هيئة ركنه الجوالة تتجمع في الساء حول مائدة العشاءء كان هناك * شعور صادق بان 
رومل بعيد جدا بأفكاره عنہم : كان عقله يبحث بصورة مستمرة عن ار ا 
فلم يكن ليهتم بالمناظر الطبيعية ولا بالابنية التاريخية . لقد كان جنديا فقط .. وكثيرا ما 
کان خرج قلا وورقه اثناء وحبه 4 الطعام» فيخطط عليها بعض الافكار الفنية الحديدة ومن 

ثم یسلمها لقائد هندسته ملتمسا منه اہداء آرائه حوفا ق الصیاح الال قبل البده بالعمل؛ 


یا مان 5 يلاح رجال الخنذسة رنه البحرية الى العمل مار ارات الح میں 


کا كان يطلب منہم دائا مقترحات جديدة. 

كان يذهب الى الفراش مبکرا جداء وذلك ليتمكن من البدء بعمل جديد منتعشا في 
الصباح ؛ وکان معتاد علی استصحاب اثنين من المخبرين للصحافة كانا يلتقطان التصاوير 
له في کل فرصة ممكنة وینشران في الصحف: رومل على الساحل. وغيرها. . 
وغرها . . 

ينبغي بل شك ان نسلم بان رومل ۸ یکن مشوقا وشجاعا وفعالا وملیئا بالافکار 
فحسب؛ ولکنه كان ايضا ذا موهبة في التصوں وكان قد عزم على اغراق قطعات واسعة 
من الارض خلف الحيش الخامس عشر ولكن رونشتد رفض هذه الفکرة لانه ۸ يدخل 


٥۷ 


فيها حساب الاهلین الفرنسیین هناك» ومع ذلك كانت هذه الفكرة صحيحة من الناحية 
لوتء وحینا اوشك الیوم الاخبر من هذه ار ان یبلغ تبات في (دنیس)» بدأنا میا 
سفر: اياب + مثيرة خلال (الانس) الى باريس» وکان قد سمح لبطانته بالسیر امامه وبقي 
یسوق میارته خلفهم بصحبي فقط. فانتهر رومل هذه الفرصة لكي یفتح قلبه على 
مصر اعیه . 

بدأ بحديث متصل منذ مغادرتنا (دنیس) وکان حدیثه يدور بصورة رئيسية عن اخرب 
في شالي افريقية » فعدد انتقادات مرة لعدد من الشخصيات ذوي الناصب الرفیعه التي لن 
نتطرق اليها بشیء خاص. وقد وصف الصعوبات العظمی التي لاقاها في قيادته الافريقية 
والتی كانت نتيجة لرداءة التنظيم بشکل لايصدقها العقل لاولئك الذين کانوا في القمة. 
كانت الاوامر تصدر اليه عن هتلر وموسلینی ومقر امیش الا انی بل وحتى القيادة العليا 
في روما اصدرت اوامرها اليه» كا فعل ايضا مشیر الرايخ کورنك. فکیف يتسنى لرجل 
مثل رومل ان يقود في ظروف يتدخل فيها مثل هذا العدد الكبير من الافراد والسلطات؟ 

لقد كانت الاحوال شبيهة للغاية با حدث في الغرب. كما سبق ذكره. کما كان رونشتد 
ايضا قد تعذر عليه اتخاذ التدابير المناسبة لسبب وجود التحديدات الكثيرة القی تشل حريته 
في القيادة. 

لقد انتفع الجيش البريطاني حینا اضطر الى الانسحاب الى الحدود المصرية بعد قتال 
مريرء اد کے نقاط تمويته المكينة وقواعده خلفه مباشر ة على قناة السویس؛ ولكن 
رومل من الجهة الثانية تحطم قلبه حینا ‏ يعد بالامكان تزویدہ بالتموین الضروري له على 
خطوط الواصلات الطويلة. لقد كان لديه حوالي الشانین من الطائرات القاتلة الخفيفة 
(احیکر) الصالحة للخدمة وشيء قلیل من الوقود والعتاد» وکان عدد دروعه قد نقص الى 
درجة خطيرة. وکانت مواد التموین تنقطع على الطریق البحري وعلی طوار الساحل بتأثير 
القوتين البحرية والحوية البريطانيتين» وکان الحور قد فقد كلا السیادتین البحرية والحوية 

فی البحر الابيض التوسط. وقد غرق کثبر من السفن الا انیة التي كانت محملة بالعتاد 
توبات والوقود. لقد رفع رومل تقارير مبكرة حول هذه الاخطار الى هتلر اکثر من مرق 
ولكن م نحدث شيء! وعل کل حال م نحدث ٹیء مناسب . . لان القوات كانت غير 
متيسرة » وفضلا عن ذلك لم يعد بالامكان وصول وسائط النقل الجوية الى الحدود المصرية. 

لذلك طار رومل الى هتلر ليعرض عليه شخصيا جميع مشاکله. وقد قص علي المشير 
الشاب بکلیات مرة خلال هذه السفرة الليلية » كيف ان مقر الجيش الالماني استقبله بتحفظ 
عظيم قبل كل شيء لعدم تمتعه بالنصر حینذاكء وقد اوضح رومل بحرية اسباب غيظه 
من بطانة هتلر ولکن الفوهرر دعاه بعل الظهر لتناول الشاي واظهر رثاءہ الشديد لوقف 
رومل العصیب؛ فاصبحت نتيجة لذلك بطانة هتلر اکثر توددا اليه مرة اخرى» كما هي 
لھ دنا فا بظهر - لیس نین رجال ابلیش. فحسب. 

لم یتطرق رومل في هذه الليلة من شهر شباط شيء ضد هتلر شخصیاء بل كان الامر 
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عل العکس من ذلك. ولکنه عبر بکلات مرة حقا ضد نظامه بکامله. وقد اقتصر خلال 
ذلك في تقدیر الموقف العسکري البحت. وبدا ان الناحية السياسية لاتحظی باهتامه» وعبر 
عن امله في ای ہت ا خلفاء الوقت حتی حلول مایس. واختتم افکاره هذه بالکلیات 
التالية : «بعد هذا يمكنهم ان يأتوا». وقد عنی بذلك انه سيكون قد اتم حينذاك تقوية 
رفاعات الساحل بصورة کافیق كما اوضح ايضا: لاذا كان يريد ان تكون الفرق المدرعة 
فرية من الساحل. لقد اتيح له ان خبر اسلوب عمل القوة البريطانية الجوية في افريقيةء 
زكان مقتنعا من ان الدروع في مثل هذا الوقف لن یتسنی تحریکھا ليلا او ارا لاغها 
ستهاجم من الحو مباشرة. 

ليس من شك في ان هذا سب مغر غير انه في هذه الحالة يغدو ضروريا معرفة مكان 
انزال العدو بالضبط اذ بدون معرفه دلك قد توضع الفرق الدرعة في مواضع مغلوطف 
وعندئذ ایضا لن يتسنى محریکها. وبالاضافة الى مانقدم ولان العدو سیغمر التحصینات 
بالقصف الجوي حتماء فقد بدا لرونشتد مایستوجب التفکیر في ان الفرق الدرعة ستکون 
اک تعرضا لهذه النیران فی حالة قريبة من الساحل ما لو كانت على مسافة ابعد ال الخلف . 

لقد كان لكلا الرأیین ما یسوغهیا. لاسيا وان فكرة رونشتد السوقية السيارة كانت مبنية 
على الوعد بنقل تشکیلات جوية قوية الى الغرب حالما يبدأ الغزو. لذا لم يبق الا ان نأسف 
من عدم اقرار هتلر ايا من هذين الرأيين بصورة كاملةق ولكنه عمد الى حل وسط بينهما» 
بموجبه وضع عددا من الفرق المدرعة بامرة رومل» ولكنه لم يضع اي احتياط بامرة القيادة 
الغربية» کا احتفظ بأمرته بفرقتين مدرعتين جيدتين في غرب باريس» لذلك كان على 
رونشتد الا يستخدمها قبل ان يلتمس الوافقة على ذلك من هتلر!! 

تطرق رومل ایضا خلال هذه السفرة الليلية الى الجانب الانساني من حیاتهء فقال: ان ٠‏ 
رغبته العظمی بعد ا جرب تتركز في انشاء حدائق فاكهة وخضر كبرى في بيته داخل بيوت 
زجاجية وخشبية» لانه اعجب بثل ذلك في هولندا. وهنا یتفق ذوقا رونشتد ورومل» فان 
کلیه| کا تواقا الى احدائق وا لحیوانات؛ وکان رونشتد ماهرا جدا في وضع تصامیم حدائق 
الفاكهة واخضر. وکان ینزعج حینا یشاهد حديقته مهملة. 

اهمك رومل خلال الساعات الطويلة هذه السفرة في التحدث عن نفسه مغرقاء 
فوجدنا انفسنا فجأة في ضواحي باریس . وكان رومل يساكن هيئة رکنه (هيئة ركن جحفل 
ا حیش ب) فی (لاروش - کویون)» لذلك كنا قد تجاوزنا هدفنا مسافة بعيدة» ومن الجهة 
الثانية كنت انا ساكنا في فندق عر الخامس في باریس لقد استمتعت خلال هذه 
الساعات بالتعرف ال رومل الانسان» وبسماع شکواہ ولوعته لا خفاق احرب في افر یقیه ‏ 
دون ان یکون الا خفاق بسیب اخطائہ وعلی كل يمكن الوصول ال استنتاج بختلف تماما لو 
نظر الرء نظرة شاملة. 

لايمكن ان یرتاب احد با كان يتحلى به رومل من مستوی رفيع في الابداع وفي الداب 
عل العمل ونی عقلیته الخلاقة!. . . 


۱5۹ 


ولكن ا موقف السیاسی والعسكري ومنابع البشر لالمانيا في سنة (۱۹46) كانت قد 
وصلت حدا بالغا من التردي. فلم تعد الالغام والاوتاد وحقول الموانع ذات تأثير حاسم 
على الغزو. لقد جعلت هذه الحقائق الراهنة مضافا اليها رای هتلر اليائس عن كفاءة 
القيادة في النجاح في الدفاع عن جبهة تمتد الفين وحمسمائة ميل مستحيلاء ول يعد استخدام 
اشد الاختراعات ابداعا بالاضافة الى الوسائط الاخرى التبسرة جدیا في تغيير هذه 
ا حقیقة . 

نجح الغزو یوم ٦‏ حزیران )۱۹٤٤(‏ دون ان تحد الموانع المذكورة من اندفاعه. وربا 
كانت معلومات ا حلفاء الستقاة من استطلاعات التصاویر الجوية على البحر والساحل ومن 
خدمة الاستخبارات غير وائقة في البداية من حقيقة الوانع القامة على الساحل. ولکن 
صرعان ما انکشفت انها كانت وسائط لاتقوی على القاومة الحاسمة. وهذه هي منه کل 
مدافع عن جبهة واسعة. لاسي عندما تکون منابع الرجال والواد قلیلة . 

وکان مقر القيادة الغربية خلال اشهر الشتاء يحل فندق جور الخامس في باریس ک 
نتذكر» ولكنه نقل في الربيع ال سانت جرمان» وكان ذلك بسبب قله الفحم. لان التدفئه 
في فنادق باریس تکلف اقل ما تكلفه في بيوت سانت جرمان المنعزلة» كان رونشتد يساكن 
رئيس هيئة ركنه ومساعده الشخصي في بيت ريفي ذي حدیقة في سانت جرمان : وكان هذا 
السكن يتفق وهوى رونشتد في حبه الخاص للحدائق» فكان يحادث البستاني القرنسی 
العجوز طويلا. 

غير انه لم يكن في سنة )۱۹١۳(‏ في هذا البيت ملجأ ضد الغارات ا حویةء فكان بامکان 
اي قنبلة صغيرة تدمير البيت كله. ولو زرت هذه الدار في سنة (۱۹6۳) لوجدتہا خلوا من 
ملجأ للحمایة ضد الغارات الجوية وبدون سياج ینم اقتحامهاء كا لم تكن محروسة . لم يكن 
رونشتد يريد كل ذلك وكان يتجول مدة ساعة او ساعتين صباحا خلال سانت جرمان 
وفي حديقة المدينةء دون ان يحمل اي سلاح او يرافقه احد غير مساعده. 

لقد حبطت محاولة حققین'' المانيين لمراقبته عن کلب دون علمه» اذ سرعان ما لاحظ 
رونشتد بانی) يعقبانه عن بعد فاشار الیھم| متفكها: بانهما متسکعان» ومن ثم دخل في 
رات حديقة سانت جومان واختھی فحأة ف منعطفه العاف وکان سرورہ عظي)| حذا 
عندما ۸ بعد بامکان مراقبيه ان يقتفيا اثره. 

وكثيرا ما ادت هذه السیرات الى حوادث مسلية : کان المشير قد اعتاد التزود بقطع من 
الحلويات لتوزيعها على الاطفال. لانهم كانوا يعرفون ذلك جيدا لانتظام مواعيد هذه 
السیرات. وكثيرا ما كان يصادف فيها العمدة الذي كان قد تعرف اليه او يصادف قسيسا 
من الذي ولرعا ضادف ضنابطا فرتسیا برتتی اللاسن نظ وکان رونشند معتاداً غل 
ان يتنحى على الرصیف لیوسم لغیره. ولکن كثيرا مایتتحی الشحص القابل فيژدي ذلك 


(١(‏ المحفق : رجل الامن اي رجل الباحت: اي رجل الااستخارات. 
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ال اصطدامهیا في عرض الطريق! 

وسمع هتلر من بعد ذلك بان القائد العام في الغرب ليست لديه حماية ضد ا حو من 
اي نوع کان . لقد کان في سانت جرمان بضعة مدافع مضادة للجو من العیار الصغیر فقط 
والتی كانت یستخدمها مؤقت حرس القر من الشاة. تناقل سکان سان جرمان ا حملة 
التالية : «ان المشير فون رونشتد هو افضل حماية لنا ضد الجوى. فلم يكن یسمح بانشاء اي 
بناء في (الفيلا) وحتى في الحدائق قائلا: «سيان الوت في الملجأ والموت في الفراش». ولكن 
هتلر كان یری غير ذلك. فاستلمت امرا بان اعد ملجا مناسباء ولكن لما كان هتلر يعلم 
رفض المشير لذلك: كلف منظمة (تود) بانشاء الملجأ واخباره بعد انجازه. فاقتضى الان 
حسن التصرف للتوفيق بين الوجهيتن. 

وحين| غادرنا رونشتد الى (بادتوليز) مجازا في سنة (۳١۱۹)ء‏ كان كل شيء مهيئا للبدء 
بانشاء ملجأ وقتی في الطابق الاسفل من (الفيلا) فوراء وعندما انتهت اجازته كان الملجأ 
الذي اعد في الطابق الاسفل جاهزا. ولكن ذلك لم يكن كافيا على رأي هتلرء فامر بانشاء 
مانعة في الحديقة يمكن ايصاها بنفق مع مسكن رونشتدہ فاقتضى ثانية انتهاز فرصة ذهاب 
رونشتد باجازة لانشاء ذلك. وكان الاہتمام الرئيسي منصرفا الى تجنب مس الحديقة 
(القدسة) باقل ضرر ممكن. 

لقد امكن النجاح في هذا. وشكرا للعناية الشديدة التي بذها الهندسون والعمال. لانه 
كان مفهوما بان رونشتد سيزعجه اشد الازعاج تخریب الاشجار وباحات الحديقة. 
بالاضافة الى انه ۸ يكن من عشاق الترابة رالسمنت)» غير انه دمرت حافة وشيع. 
نسمعت رثاء واضحا لما لما اجتازها القائد العام . 

كانت الامور تختلف بطبيعة ا حال بالنسبة لشعبة حركات القيادة الغربية» فقد كان 
بنبغي ان يتقوا بحاية قوية من الترابة (السمنت) مزودين بجهاز معقد من اهواتف 
والاجهزة اللاسلكية والبرق. ليكونوا قادرين على العمل باستمرار عندما تبلغ الامور حدا 
خطيراء ولذلك شيدت منظمة (تود) منعة كبيرة لهذه الحيئة العاملة على مسافة ثلثاثة ياردة 
من (الفیلا)ء ول يكن لبقية شعب المقر ملجأ ضد الجو في مساكنها طيلة المدة التى مکٹوا 
نها في سانت جرمان (حتی منتصف شهر اب ۱۹46). 


س س 


(۱) القدسة عند رونشتد طبعاء لانه كان يحب الحدائق حبا جما كما مر بنا. 
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الفصل الثاني عشر 


اراد رومل ان تكون الفرق المدرعة فی الخلف اقرب ما تكون من الساحل. ولكن 
رونشتد اراد ان يكون موضعها ابعد من ذلك الى الخلف باعتبارها احتياطا لجبهة القيادة 
الغربية بکاملھاء وقد شارك رونشتد في رأيه كل من مفتش القطعات المدرعة العام الفريق 
(كودريان) وقائد القطعات المدرعة في الغرب فون (جوين بيرك) واوصيا مثله بتهيئة احتياط 
قوي للقيادة الغربية حول باريس. 

مال هتلر مرة اخرى الى رأي رومل . وقد رأينا ان كلا الفريقين كانا يستندان الى اسباب 
مسوغةء ولكن الامر وصل الى مرحلةلا تتطلب تطبيق رأي احدهما تطبيقا كليا. ولا کان 
الاهر کبره وصغيره منوطا بہتلر فقد كان القرار حول استخدام الدروع يعود اليه . 

كانت خرائط الوقف للقيادة الغربية في سنتی )١94 5 - ۱۹٤۳(‏ تشير الى وجود مايقرب 
من عشر فرق مذرعةء وكان ينبغي ان تكون هذه الفرق كافية لو انها كانت تشكيلات 
حقيقية » ولكن اغلبها كان قد تلقى ضربات شديدة في الشرق. فلم يبق فيها غير عدد 
قليل من الدروع بینا كانت الفرق الاخرى حديثة التشكيل ۸ تثبت وجودها بعد وبدون 
عدد كاف من الدروع... لقد كانت كلها سرابا!! 

وضع رونشتد تمرينا طبقه قائد القوات المدرعة في الغربء كان الغرض من التمرين هو 
الدفاع ضد الغزی وقد حضره رومل ورئيس هيئة ركنه اللواء (سبيدل) . ولغرض التمرين 
فرض ان انزالا جرى في منطقة ساحل القنال او في (نورماندی)ء وفرضت بالاضافه ال 
ذلك انزالات سوقية كبيرة جرت بعيدة عن الجحبهة الساحلیةء فقد جاء في التقارير الواردة 
من (بورما) معلومات تشير الى احتمال وقوع انزال من ای کا كان (کیرفون جوبن كيرك) 
باعتباره ملحقا عسكريا سابقا في لندن ملا بالتعبية الجوية البريطانية . كان من الواضح ان 
القيادة الغربية ليس لدہا ماتدافع به ضد انزال جوي معاد حول باریس او في مؤخرة 
الجيش الخامس عشر. اذ ليس لديها احتياط عام ولا احتياط فوري ء لان الاحتیاطات كلها 
تقريبا كانت على مقربة من الساحل. واعيرت الحركات ا حویة السوقية ماتستحقه من اهمية 
في عام (۰)۱۹46 إذ عرف وجود ثیاني فرق مظلیین فی انکلترا. 

لقد اثبت هذا التمرين النظري وجهة نظر اخرى لرونشتد. فلو ان العدو قام في البداية 
بانزال تضليلي» وقذفنا باحتياطاتنا كلها لصده. فقد يحدث بعد ذلك الهجوم ا حقیقی على 
نقاط ختلفة اخرى. لقد كان جحفل ا حیشین (الانکلو ۔ امريکي) الاکشن ف جنوي 
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انکلترا عتلکان هذه الفرصة. فانهیا يستطيعان ملا انزال قوات ضعيفة عمدا بالقرب من 
رامیانس) او في محلات اخری لجذب احتیاطات الالان الى هناك وربا يقع الانزال 
الرئیس بعد ذلك في (نورماندي) او في (بريتاني)؛ وبذلك لایبقی لدی الا مان احتیاطات 
فوریة . 

ولکن ما العمل اذ انزل العدو قوات على ساحل البحر الابيض التوسط ایضا؟ سیبعث 
ميدأ القدیم جددا. وهو ان القائد لايستطيع ان نس ق الفتال. ان م کن لنب 
احتیاطات» ولکن هذا ینطبق على الدافع اكثر ما ینطبق على الهاجی لاسیا اذا كان 
الدافع خلافا خمیع اسس فن الحرب قد ak‏ الاحتفاظ بخطوط محصنة للقیام بدفاع 
ستکن غير سيار. 

لقد التمس اللواء (كيرفون جوبن بيرك) ‏ التمس رونشتد ان يعرض وجهة نظره الثانية 
الدروسة هذه على هتلر شخصيا فی مقره في (برحتسکادن). فوافق رونشتد على ذلك 
وكانت النتيجة في الاخير تشكيل احتياط يتألف من اربع فرق مدرعة» ولكن هذا كان من 
انصاف الحلول کالعادة» اذ لم يكن باستطاعة القيادة الغربية استخدام هذا الاحتياط الا 
بعد الحصول على موافقة هتل وهکذا غلت الایدی مرة اخرى!!!.. 

ظهر فضلا عن ذلك بان هذه الفرق الاربعة. لاتستخدم مجموعة واحدة في المنطقة 
المحيطة بباریس؛ ولكن كان يقتضى توزیعها فقد وضعت فرقة الصاعقة المدرعة الثانية 
عشرة وفرقة التدريب المدرعة في المنطقة الكائنة غربي باریس ووضعت فرقة الصاعقة 
المدرعة الاولى في بلجيكاء وفرقة الصاعقة المدرعة السابعة عشرة جنوب اللوار الاسفل. 
وتبین اخبرا بان فرقة الصاعقة المدرعة السابعة عشرة كانت لاتزال في دور التشکی 

وكان على القيادة الغربية ان تستثمر الامكانات كافة وان تلجأ الى انواع الابتكارات 
والاعمال المرتجلة كافة لخلق احتياط سيار لنفسهاء وكان تشكيل فرقة مدفعية اسلوبا 
جدیداء فقد طبق في الماضي اسلوب الاحتفاظ باحتياط في المدفعية » وكان نابليون الاول 
قد خيدم في واحدة منہاء ولکن فی هذه ا حالة كانوا يستهدفون شيئا مختلفا عن ذلك . كان 
الروس قد بدأوا في الشرق بتشكيل فرقة مدفعية من مدفعية ختلفة العيارات وآلية من 
الانواع المتميزة. وقد اثبتت هذه الفرق بانہا اداة فعالة بيد القيادة العلیاء وكان الجيش 
الا ماني خلال سنتي (۱۹46 - ۱۹6۵) فيالق مدفعية مؤلفة من ستة انواع او اکثر من 
المدفعية يتراوح عیارها من (۵ و ۷) سنتمترا الى (۳۲۱) سنتمترا» وکانت هذه الفیالق من 
الدفعية فعالة بصورة خاصة فی معر که (آخن) . 

ولکن تنظیم الدفعية بهذا الشکل لم يكن قد انجز في ربیم (۰)۱۹64 لقد اقتضی وجود 
مابعوض عنہا وقتیاء ومن بين ای وتسم فیادات مدفعية تقرر اختیار عشرة انواع 
مدفعية من عيارات ختلفة لتكوين بع کتائب الا ان التضارب الکببر الذي ظهر عند 
نشكيلها عملیاء ادی ال ارجاء ۳ تشكيلها حتى ابتدأ الغزو. 

زار مفتش الدروع العام الفريق (كودريان) الحبهة الغربية ايضا في نيسان (ابريل) 
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(٤٢۱۹)ء‏ وقد اراد ان يطلع على سير تنظيم وتدريب الدروع؛ وان یناقش في استخدام 
الفرق الدرعة . اننا نعلم بان (کودریان) کان يؤيد وجهة نظر رونشتد في استخدام الفرق 
المدرعة في منطقة الساحل لا على الساحل تماماء وقد اتفق في زيارته هذه مع رأي القيادة 
الغربية في استحالة التنبؤ بالمحل الذي سينزل فيه العدو. كانت مقترحات (كودريان) ترمي 
الى نقل التشكيلات المدرعة من الساحل ووضعھا في موضع تستطيع فيه الانفتاح على كلا 
جانبي السین شالا وجنوباء ولا كان نسف الحسور بالقصف الحري او بالتخريب محتملا؛ 
وقد الح (كودريان) بالاضافة الى ذلك على اجراء التنقلات كافة عبر الطرق الفرعية وعبر 
الاراضى الخالية من الطرق وبعيدة عن الطرق العامة » وان نجري استعدادات كاملة 
لذلك . 


اجاب هتلر على مقترحات (كودريان) با يلٍ: دانها مقترحات جيدة للغایف ولكنني ۳ 
کل الثقة بصحة حكم رومل!! عد الى رونشتد ورومل انیت ومن ثم اخبرني». 

سافر (كودريان) بسيارته من (سانت جرمان) الى رومل في (لاروش - كويون). وهناك 
لم يتفقا على رأي . اصر رومل على رأيه بشدة حول وضع القطعات قريبا من الساحل» ولي 
طريق عودته اتصل (کودریان) برونشتد في (سانت جرمان) فأيد القائدان ثانية قرارما 
السابق. . . وفي بداية مايس عرض (كودريان) نتيجة هذه الباحثات على هتلر. فأيد هذا 
ترتيبات رومل . 

كان رونشتد قد اقترح كما ذكرنا سابقا تشکیل جيش جدید من ا حیوش التي كانت في 
خلیج (بسکای) والبحر الابيض التوسط مضافا اليها القطعات الساترة في الالب؛ ونتذكر 
ایضا ان منصب قيادة هذه القطعات قد جعل منصب جحفل جيش لا اکثر لاسباب 
شخصية. وکان القائد العام هو اللواء بلاسکوویتس ورئيس هيئة رکنه اللواء (فون 
کیلرون فیلدت). . انه نصف حل مرة اخرى. 

وكان الفروض ان تکون هيئة ركن جحفل امیش هذا حاضرة یوم ۱۰ مايس. لقد 
ازدادت الامارات الدالة على الانزال الذي طال توقم رونشتد له في اشهر اذار ونیسان 
ومایس فقد تزايد النشاط الجوي للحلفاء بالدرجه الاول وعند زيارة (کودریان) لنطقه 
القيادة الغربية لس بوضوح مقدار السيادة ا حویة التي يمتلكها الحلفاء. اذ تتابعت هجیات 
الحلفاء الحوية بانتظام » وم تقتصر على المطارات فحسب. بل شملت مناطق التدریب 
ومواضع القطعات ؛ وكان قصف القطارات التجهة غربا نحو المانيا يجري بصورة منتظمة 
لذلك تضاءل عدد القطعات التي يتسنى ایصاها الى باریس یوما بعد یوم ؛ كما شمل الدمار 
مراكز الواصلات فی الغرب من هولندا وبلجیکا الى جنوي فرنسة. فأدت الهجات الجوية 
للحلفاء الى اقامة عقبات کاداء في سبیل تأمین احضار التقویات والادامة» وفي مایس بدأ 
التخریب النظم سور السین والسوم واللوار. 

لقد استهدفت هذه امجیات عزل منطقتي (نورماندي) و (بريتاني) شالا وجنوبا. 

من الممكن ان ندرك ان العدو اراد بذلك منع نقل فرق الجيش ا خامس عشر عبر السين 
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بانجاه الغرب ؛ ومنع تقدم القوات الا مانیة من جنوبي فرنسة .نحو شیاها. وكان يجري 
انتظام عزل شبهي جزیرتی (بريتاني) و (نورماندي) عن منطقة القيادة الغربیةء كا ان 
ازدیاد غارات حركة القاومة وتخریباتہاء دلا على ان ا حلفاء لابد من ان یقوموا عاجلا بعمل 


ظلت باریس نقسها هادئة. وكانت مراكز القاومة الفرنسية في منطقة الالب شرقى 
الرونء وقد تركزت بصورة خاصة حول (طولوز) و (لي موکس) و (کلبرمونت - فیرانت)» 
ركان كثير منها في منطقة البرانيس وبريتاني ايضا. لقد كانت حركة منظمة منسقة يقودها 
غالبا ضباط فرنسيون. غير انه كانت هناك ايضا عصابات عارمة تقاتل مستقلة مرتدية 
اللابس الدنية في بعض الاحيان وملابس رسمية فی احيان اخری؛ وكثيرا ما تألفت هذه 
العصابات غير الشرعية من الاسبانيين او من السفاكين المشردين من الجيش الايطالي الرابع 
اللحل في (۳٤1۹)ء‏ اذ لم يقتصر تأليفها على الفرنسيين فحسب. وقد التمس السكان 
الفرنسيون الحاية الالمانية من هذه العصابات . وفي )١19414(‏ كانت الامور قد وصلت حدا 
من التردي تطلب تشكيل قوافل مسلحة لاسم| في جنوبي فرنہةء الحاية ارتال التموين 
ومواد الادامة الاخحری. وايصاها الى محلاتها بسلام. 

لقد كان اخراج القطارات عن خطوطها والقيام بالغارات الارضية وتدمير حطات توليد 
القوی الكهربائية ووسائط الواصلات. عبئا ثقيلاء كما كان كذلك خطرا سوقيا یہدد 
مؤخرة الجبهة الالمانية . 

لقد حاول كلا القائدين العسكريين فی باریس وبروكسل السيطرة على حركة المقاومة 
بعانة الشرطة السرية» وقد صرح رئيس الشرطة الفرنسية في باریس بان قواته قليلة جداء 
وان تسليحها اردأ كثيرا من تسليح العدو المتواري. 

طلب رونشتد نزولا عند رجاء القائد العسكري في باریس من هتلر زيادة عدد الشرطة 
الفرنسية وتسليحها سلاحا افضلء على الرغم من احتمال ان يكون ذلك سلاحا ذا 
حدين» وکان هتلر محاذر من ذلك ایضا ولکنه وافق على زيادة عدد افراد ا خرس الاهلى 
ی ستة الاف رجل. وعلى تزويدهم بسلاح افضل» ولاسیا غدارات ستن البريطانية التي 
نت تلقيها الطائرات ليلا باستمرار لحركة المقاومة. 

لفد حدث كثيرا اثناء الغزو ان التحمت وحدات كاملة من الشرطة الفرنسية بالقطعات 
الا مانیة . 

لم تقدر قوة حركة القاومة تقدیرا دقیقا اہداء فقد ذكرت السلطات الفرنسية بان قوة 
حركة القاومة تتراوح بين الْسَسِن والتسعین الفاء ولكن كثيرا من الالان الرسمیین کانوا 
بعنقدون ان عددهم اكثر من ذلك. ان احد مزايا اي حركة ثورية هو تعذر تقدير عدد 
الافراد المشتركون فيهاء اذ ان عددهم يزيد تارة ويقل اخرى دون امكان حصرهم. على 
كل حال فان نمو الحركة بهذه الخطورة في مؤخرة الجبهة الساحلیة كان كذلك دليلا لاشك 
یه على اقتراب موعد الغزو. لقد بقي القسم الاعظم من السكان هادئين. بل ان اكثرهم 
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کانوا موالین 
اخبر هتلر القيادة الغربية في نيسان او في مستهل مايس (۱۹44) بان بين يديه تقارير 
تشير الى ان الانزال سيكون في نورماندي . 

ر مقر الجيش الا انی نزولا عند التماس رونشتد. نقل فرقة التدريب المدرعة التي ل 
يكمل تنظیمها بعد الى المنطقة الكائنة جنوب غربي باریس كا كانت فرقة الصاعقة 
المدرعة الثانية عشرة متأهبة في غربي باريس ايضاء ولكن تقرر ان تكون كلتا الفرقتين 
احتياطا عاما. ومعنی هذا ان هتلر نفسه سيسيطر على استخدامها. 

ارتفع العدد النهائي للفرق فبلغ حوالي ستين فرقةء ولم يكن لدى الحلفاء في بريطانيا 
قوات اكثر من ذلك ولكن كان على الفرق الالانية ان تحتفظ بالفي وحمساثة ميل › في حين 
ان قوات ا للفاء ء تستطیع ان حشد في اي اع شاءت . كانت الفرق الالمانية مختلفة جدا 
في كفايتها ومزایاها العسکریه. وکانت فقيرة في السلاح وقابلية اخرکه والوقود والعتادء فيا 
اذ قارناها بقطعات الحلفاء المتميزة في موادها. 

تلقى هتلر في ربيع )۱۹٤٤(‏ معلومات وثیقةء هي احتمال انزال الحلفاء في 
(نورماندي). تلك المعلومات التي م تكن القيادة الغربية عل عل ہہاء فزودت هذه المنطقة 
بالتقویات التي من ضمنها الفرقة الواحدة والتسعين الحمولة جوا ووحدات قوية من الفرقة 
)۲٢۴(‏ الشاة. كا كانت هناك ايضا كتيبة مظليين من فرقة الظلیین (الجيكر) الثانية الق 
كانت في دور التشکیل . وکان حول باریس اللواء الدرع العاشر (أ) الذي شکلته القيادة 
الغربية تدبيرا وقتيا وجهزته بالدبابات الفرنسية المغتنمةء وقد شملت التقویات حتی 

نتتتین. فقد دفع الجيش السابع الذي كان يحتل هذه الجبهة فوج الصاعقة النسوب اليه 
الى هذه المنطقة المهددة, کےا ساهم القائد العسكري في باریس بکتیبة من كتائب الاامن هذا 
الغرض . كانت كل هذه التدابير كبيرة الجدوى. بل انها ببساطة اجزاء من اعمال لا اعمالا 
کاملة. لکن ۸ يكن لدی القيادة الغربية قوات اخرى تتصرف بها غير تلك القوات. لقد 
كان بالامكان نقل بضع فرق كاملة بہدوء من منطقة الجيش الخامس عشرء. ولكن لم يكن 
هناك من يعلم بان المنطقة اهامة لهذا الجيش لاتهاجم من القنالء فهل كان ينبغي اعتبار 
نورماندي مجرد خدعة لب الاحتياطات اليهاء ام ان الهجوم الرئيس سيحدث بین السوم 
والسين او الى الشمال من السوم؟ لقد بقيت كل هذه الاسئلة لغزا مغلقاء كا هو الحال 
بالنسبة لانزال اخر سيحدث او لا بحدث عل ساحل البحر الابيض المتوسط! 

لقد ‏ حخص رومل الموقف في جبهة .جحفل جيشه (ب) قبيل الانزال مباشرة كما يلي: - 

لقد بقيت الاجهزة اللاسلكية البريطانية صامتةردحا من الزمن ولكنها استعادت 
فعاليتها يوم ۳۰ مايس. وازدحم يوم ١‏ حزيران بالرسائل اللاسلكية الجفرية الموجهة الى 
حركة المقاومة الفرنسية. ونظرا لان سابلة المواصلات اللاسلكية كانت كثيرة جداء لذلك 
كان استنتاج مكان انزال العدو بالضبط امرا متعذرا. لقد دلت الهجات ا حویة المتزايدة 
على الجبهة الساحلية (دانكرك ‏ دبيب) وعلى جسور السين والايسن بوضوح ان مركز ثقل 


۱۹۹ 


وجوم الرئیس قد يكون على منطقة ا حیش الخامس. 

رجح رومل قبل ابتداء الغزو حدوث انزال في قاطع ا حیش السابع وفی منطقة ا حیش 
الخامس عشر » وبذلك اتفقت وجهة نظره مع وجهة نظر هتلر ورونشتد. لقد خن رئيس 
هة ركن رومل اللواء سبیدل قوات العدو باربعة جیوش آلية مع معظم قواتها واساطیلها. 
رند اعتقد کل من رونشتد ورومل وسبیدل. ان العدو بعد ان ینجح في الغزو سینطلی 
نوجھا نحو منطقة باریس الركزية . 

لقد اجریت الاستحضارات بصورة مفصلة لوصایا المشير رونشتد لمعالجة جمیع امجیات 
المكنة علي طول جبهة القيادة الغربية التي تبلغ (۲۵۰۰) میل. بحیث یتاح نقل بعض 
لفرق من اجزاء الساحل الذي لم یتعرض جوم العدو الى الاماکن المهاجمة فعلا باسرع 
رفت مکن. ول تقتصر تلك الوصایا على تخصيص التشکیلات السوولة سلفا فحسب. بل 
عبنت ایضا القوات التي تأخذ حلات تلك التشکیلات وتوزيع القواطع. وخصصت 
النقلية اللازمة لكل ذلك. وحددت ھا حتى الطرق التی ستسلکها كتدبير یژمن قابلية 
الحركةء وقد انجز عمل الرکن الشاق هذا رئيس شعبة حرکات القيادة الغربية الجرب 
(زمرمان) الذي كثيرا ماذکرناه سابقا. کان القائد العام للجیش السابع الذي يحتل 
مواضعه في نورماندي وبريتاني يطبق تمرینا حربیا فی ریس اشترك فيه كثير من امري 
الوحدات وکان هذا الحيش قد قرر بنفس الوقت ان مخفف من قيود الانذار-الطبق بشدة 
على الوحدات. لان التعب بدا علیها. وکان رومل قد غادر مقره الى اهله في (اول) باجازة 
من فيادة القوات الا مانیة لاسباب عائلية اولا ولیزور هتلر في (برخستکادن) ولیحضر مورا 
ناك ایضا. 

لقد كانت اشارة الانذار الاولى للقيادة الغربية عبارة عن رسالة لاسلكية سرية صدرت 
من انلكترا بين الساعة التاسعة والربع والتاسعة والنصف ساف كانت متحويات هذه 
الرسالة متوقعة » فقد دعت حركة المقاومة ف جميع فرنسة الى القتال ليلة 1/0 حزیران . 

لفل عمد المريق (زمرمان) الذي کان اول من استلم هذه الرسالت ال تهيئة المقر 
برجوده الکامل للعمل حالاء وابدى مشورته الى رئيس هيئة ركن القيادة الغربیةء وارسل 
رسالة برقية الى مقر جحفل جیش (ب) كما احاط جحفل الجيش (ج) في جنوي فرنسة 
والاسطول الجوي الثالث والجحفل البحري الغربي وكلا القائدین العسكريين في باريس 
ربروکسل علم| بذلك» وكان رئيس ركن جحفل الجيش (ب) الدكتور اللواء (سبيدل) قد 
علم قبل ذلك بفحوى هذه الرسالة اللاسلکیة؛ لانه كان قد استرقها هو ايضاء وهکذا 
انجزت الاجراءات الممكنة كافة ف الساعة العاشرة والتصف مساء وكان اخيش الخامس 
عشر الذي يحتل ساحة القنال قد اصدر اوامره مدفوعا بابداعه الذاتي الى قطعاته بمضاعفة 
الحبطة وا حذر وحذا الجيش السابع حذوه في ذلك. 

ارسلت رسالة حول الوضوع الى رونشتد بعد انجاز هذه الاوامر الاولية الختصرت 
ارسل بدوره جموعة من الرسائل البرقية الى جميع القیادات والسلطات الاخری الوجودة 


۱۹۷ 


في منطقتہ وقد تم اعتراف اخر الحطات اللاسلكية فی الساعة الواحدة والعشرين دقيقة 
صباحا من یوم ٦‏ حزيران باستلام تلك البرقیات. ما دل على سرعة ارسال واستلام 
البرقیات. وقد اخبر القدم میبردیترنك رئيس شعبة الاستخبارات مقر القوات الا انیة 
المسلحة بالوقف. 

اخبر اللواء سبيدل شخصيا القيادة الغربية يوم ٦‏ حزيران بین الساعة الثانية والثالثة 
صباحا ببوط قوات الظلیین وقطعات الزلاقات فی شبه جزيرة کونتنتین. كان الوقت 


التعبوي الذي جری فيه انزال ا مظلیین من الجو بین الدقيقة ثلائین بعد منتصف اللیل وبين 
الساعة الواحدة والتصف صباحا اي لمدة ساعة واحدة بعد منتصف اللیل بقلیل . وم ترد 
تقاریر عن حدوث طیران مستمر داخل نورماندی» وقد اشتبکت قطعاتنا مع العدو 
النازلء ولکن تفاصیل الاشتباك لم تكن معروقة وقتذاك. 

لم یتصور رونشتد - والانزال يجري بزخم شديد ‏ بان هذا الانزال كاذب وللخداع» بل 
اعتقد بانه انزال رئيس تزداد خطورته باستمرار؛ وقد اصبح واضحا لدیه ان القطاع 
الشمالی لساحل نورماندي اصبح مهددا وان هدف الانزال قد یکون مصبات النبرین 
الصغيرين (وورن) و (فاير). ومع ذلك فانه م يكن بامکان القيادة الغربية حتی الان ان 
تقطع برأي اكيد بان الحوادث التي جرت حتى تلك الساعة هي مقدمة الغزو الحقيقي. 
فقد كانت بعض الشكوك لاتزال تخامر الافكار من ان هذا الهجوم ليس الا هجوما ثانوياء 
اذ اقتصر على الانزال من الجو فقطء ول يتبعه انزال حقيقي من البحر حتى ذلك الوقت. 
كان على القيادة الخر بیة ان تفترض بان العدو لایکن ان يقوم بالانزال من الحو بدون ان 
يعقب انزاله هذا بالانزال من البحرء والا فان الانزال الجوي وحده معناه تضحية بدود 
مسوغ بالتشکیلات ا حویة الثمینةء لذلك قرر رونشتد في ساعات الصباح الباكر ان يقوم 
بالهجوم على العدو على اي حال لافناء الوحدات العادية النازلة من ا جو فاذا نجح هجوم 
رونشتدء فربما تنكشف نيات العدو في القيام بانزاله الحقيقي على الساحل. 

لم يكن بالاستطاعة الانتظار مدة اطول!. . . لقد كان على جحفل الجيش (ب) الذي 
تقع هذه الاماكن المهددة في منطقته ان يقهر العدو قبل كل شيء بقواته اخاصة وهذا 
ماحدث نتيجة للتدابير السريعة البعيدة النظر لرئيس هيئة ركن رومل . كان رومل ایضا کما 
هو الحال في القيادة الغربية. قد اتخذ التدابير الممكنة كافة سلفا لمقاومة الهجوم. فلم يكن 
بامكانه خلال الاربعة والعشرين ساعة الاولى ان يضيف اي شىء الى ماکان قد انجزہ 
رئيس هيئة ركنه. لقد عمل المحرك تلقائيا دون ان يظهر الاثر الشخصى للقادة العامين في 
الحركات الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة اذ ظهرت في الميدان القوات الاحتياطية 
الكبيرة الاو ی وقبل ان تشترك هذه القوات في القتال. لم يكن هناك ابدا ماينم عن 
التدخل الشخصي . كان رومل قد اخبر فورا هاتفيا ليلة ٦/٥‏ حزيران» فسافر بسيارته من 
المانيا متوجها نحو الحبهة حالا. 

کان لدى الجيش الذي انہمك في مقاومة عملية الانزال» اي الجيش السابع كانت 


"۸ 


لدیه الفرقة الواحدة والعشرون فقط احتیاطا عاماء وكانت هذه الفرقة من التشکیلات 
الحديدةء وهي دات دبابات فرنسية من الغنائم » لذلك ۸ تكن ندا لقاومة الدبابات احدیثه 
للحلفاء . 

اوعز رونشتد بعد منتصف اللیل بقلیل من یوم ۱/۵ حزیران باعطاء اشارة الانذار في 
منطقة معسکر الفرقتین الدرعتین لتکونا قادرتین على الحركة عند استلام الامر باجاه (کان) 
رن لى دوغا تأخير. اصدر رونشتد امرا جدید للمواقم كافة بين الساعة الثانية 
والنصف والثالثة والتصف صباحاء اذ اصدر على مسؤوليته الاوامر التالية للفرقتین اللتین 
كانتا من قطعات مقر القوات الا مانیة العامة ا مسلحة . 

«تتحرك فرقة الصاعقة الدرعة الثانية عشرة باسرع مايمكن باجاه (لی سیوکس)ء وتکون 
فرقة التدريب الدرعة متهيئة للحركة من محطة (ابلر: : ) وتصبح کلتا الفرفتین عند دخوفم| 
ميدان ا حرکات تحت قيادة جحفل الجيش (ب). + لى ذلك فان الوحدات التقدمه من 
الفرقیتن بامکانها ان تدخل منطقة ازقنال حوالي ساعة الثامنة صباحاء اما الفرقتان 
اللرعتان نفسهیاء فتدخلان قبیل الساء. ۱ 

اجری رئيس هيئة الرکن ورئیس شعة ا حرکات فيادة الغربية عدة مکالات هاتفية مع 
مقر القوات المسحلة الا انیة العامة حول السماح باز لاق هاتين الفرقتین» وقد جرت تلك 
الکالات بين الساعة الثالثة والساعة السادسة صباحاء وخحلال هذه الساعات اخبر 
الاسطول اخوي الثالث بان التقویات التي وعدوا بها مرارا لن تصل الیهم ابدا من جراء 
الوقف ابموي في الشرق وفي الانيا نفسهاء ومعنى ذلك ان کثیرا من التدابير والامور 
الفروضة التي بنيت علیها خطط القيادة الفريية عصفت بها الریاح. 

كان لدی الاسطول الجوي الثالث في صباح ٦‏ حزیران تسعون طاثرة (قاصفة) صا حة 
للعمل وسبعون طائرة مقاتلت ولايمكن احباط اى انزال على مقياس كبير مثل رج 
القوات . 

لقد الغی مشر القوات الالمانية المسلحة امر حرکه الفرقتین الدرعتن التابعتین له ذلك 
الامر الذي كان قد اصدره رونشتد على مسؤوليته الشخصية وبیبداعه. 

كان في القسم الشالي من (کونتنتین) تشکیلات امريكية من التشكيلات المحمولة جوا 
مشتبكين في القتالء وقد هبط بعضهم على مسافة بعيدة داخل شبه الجزيرة» والظاهر ان 
تطويحهم هذا كان نتيجة العواصف؛ وقد ادى ذلك الى اشتباك هذه الوحدات الامريكية 
المنعزلة ضد الفرقة الواحدة والتسعين الالمانية المحمولة جوا وضد وحدات من فرقة المشاة 
الثانية» بذلك اشغلت هذه الوحدات عن الاشتباك بالقوى الرئيسة للعدو. وقد تمكن 
القسم الاعظم من القطعات افابطة من الجو على جوار الساحل من التجمع» وسرعان 
ماتأمن اسنادها من البحر. 

لقد کان قائد الفرقة الواحدة والتسعین الحمولة جوا في (رهس) ایضا یوم ٥‏ حزیراد 
مشتركا في تمرين الجيش السابع الذي ذکرناه وی طريق عودته الى فرقته ليلة الغزو تحرك 


۱۹۹ 


بسیارته وسط قطعات الظلین الامریکانں فقتل بنبرا ہم مع مرافقة . 

وبیتا كانت هذه اخوادث التی نطرقنا اليها بايجاز تجري وراء اخبهه الساحلية بین 
متصف اللیل والساعة السادسة صباحا. فى هذا الوقت - استطاعت الدفاعات الساحلية 
ان تکون حاضرة للدفاع. اذ اصبح من الواضح الان ان التمهیدات التي انجزها الظلیون 
والقطعات الحمولة جوا للحلفاء سیعقبها الغزو الرئیس حللا . 


احبر جحقل ا حیش (ب) القيادة الغربية بین الساعة السادسة والساعة السادسة 
والتصف صاحا من یوم ٦‏ حزيران. ان العدو انزل قطعاته على حبهه واسعه بين لارون 
والفايراء وانه لایزال مستمرا فی انزاله. وقد سبقت هذا الانزال نار شديدة جدا من 
الدفعية البحرية وقصف جوي عنیف. وقد ارسل هذا التقریر الى ا مواقع كافة وا ی مقر 
القوات السلحهة الالانية العلیا ایضاء وحوالى هذا الوقت نفسه وصل امر القيادة الالانية 
العلیا التي تضمن ایقاف الفرقتين الدرعتین الشهيرتين» ولكي تستطیم الفرقة الثانية عشرة 
ان تواصل التقدم حتی ( لي سیوکس) لا اک اما فرقة التدریب المدرعة فعلیها ان تبقی 
حتما في حلها القدیم غرب باریسء وکان على القيادة الغربية ان تتقبل كثيرا من التأنيب 
لتصرفها بهاتین الفرقتين على مسؤوليتها متجاهلة الاوامر ودون اخذ موافقة الفوهرر. 

وعندما اخبر رئيس شعبة ا حرکات (زمرمان) الضابط النسوب الى القيادة الالانية 
العلياء بان الانزال مستمر بنجاح» والتمسه ملحفا ان یطلق سراح الفرقتین الدرعتین 
اجايه ذلك الضابط جازما : «انك لا تستطیم ان تقرر ذلك فان الانزال الرئيسي قد یکون 
ف مکان غير هذا». 

لقد حاولت القيادة الغربية ان تفهم القيادة الالمانية العلياء ان الوقت الذي لايمكن 
تأخيره لصد الغزو قد حانء فيجب اهتباله» واذا هاجم العدو جبهة اخری. امكن ارسال 
الاحتياطات اليها على كل حالء ولكن اذا افلح انزال الحلفاء في نورماندي. فانجم 
سيزجون بقوات اخرى في هذه الجبهة. 

لقد اتصلت هاتفیا بمقر القوات السلحة الالمانية حول هذا الموضوع طيلة الصباح وفی 
الساعات المبكرة من بعد الظهر. ولکن دون جدوی» وكان الحواب دائا: ينبغى ان يقر 
الفوهرر اولا!! ۱ 

وكان من عادة هتلر الذي کان یعمل حی حلول الساعات المبكرة من الصباح» ان 
یلوی الى فراشه ظهراء وم يكن هناك في مقر القيادة الا انیة العليا من يمتلك الشجاعة 
الكافية لايقاظه. لذلك لم يستلم العلومات الفصلة الا بعد بضع ساعات من بلوغ الغزو 
نروته. واخما وبين الساعة الثالثة والساعة الرابعة مساء اطلق هتلر سراح كلتا الفرقتین 
الدرعتین: ولكن ذلك اصبح متأخر جداء لان هذين التشكيلين لايتحمل اشتباكههما في 
القتال الا في وقت ما من يوم ۷ حزیرانء واكبر الظن انها لن تشتبکا قبل يوم ۸ حزيران 
نظرا خطورة الموقف الحوي ؛ وبحلول هذا الموعد يكون الحلفاء قد ظفروا بمواطىء قدم 
ثابتة على الساحل» وانجزوا تشكيل رؤوس الجسور» لذلك كان من المشكوك فيه كثيرا 


۱۷۰ 


امکان نجاح الهجوم ا قابل . 
يسود الاعتقاد اليوم بان الغزو بكامله كان يمكن ان يخفق. لو ان الفرقتين المدرعتين 
كانت قد انطلقتا بعد منتصف الليل تماما يوم ٦‏ حزيرانء وكثيرا ماتناقلت الالسن وجهة 
النظر العسكرية البحتة هذه بعد انتهاء الحرب. على كل حال فان رونشتد ورئيس هيئة 
ركه كان في شك ۔ بالنسبة للموقف - فیا اذا كان بالامكان نجاح منع الانزال بہذہ 
الطريقة . 
ولو ان هاتين الفرقتین حركتا حوالي الساعة الواحدة صباحاء لما استطاعت حتى 
وحداتها المتقدمة ان تصل الى منطقة المعركة خلال الساعات القليلة التي تسبق ضياء اليوم 
التال (الساعة الرابعة صباحا) ولكانتا هدفين لقصف القوة الحوية للحلفاء. . ولربما كانت 
نرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشرة وهي التي كانت اقرب الى منطقة الانزال. تستطيع ان 
ندخل عند حلول المساء على اقل تقديرء لانها كانت تبعد اكثر من مائة ميل عن منطقة 
الانزالء لذلك اذا فرضنا بان كلتا الفرقتين قد تحركتا معا ولم تنشطر قبل ان تبدأ بالعمل. 
فا كانت تستطیعان ان تصلا في الصباح المبكر من يوم ۷ حزیران: وكل تقدير اخر لوقت 
وصوفم| لانصيب له من الصحة. 
وحالما زج بامجوم المقابل الذي استهدف المنطقة الساحلية طبعاء فانه لم يصبح تحت 
تأثير النار الدفاعية للعدو فحسب. بل اصبح تحت قصف القوة الجوية الشديدة. كا 
اصبح ضمن المدى المؤثر لنيران اسطول الحلفاء. لقد كان غذه النيران تأثيرها العنوي 
الشديد على الرغم من انها " تكن مدمرة فعلا. فقد اخيرت لوحدات كافة بانها اصبحت 
تعن قصفا شديدا من المدفعية الثقيلة للبحرية. 
يعزي نجاح الغزو بكل بساطة الى ما كان يتميز به من النواحي الفنية وآ مادیةء اكثر مما 
بعزى الى بضعة اخطاء المانية » كما ان التسليح الالماني لم يتطور منذ سنة (١٤٤۱۹)؛‏ وسواء 
اكانت الفرق جيدة او ردیئةء وسواء استخدمت بسرعة ام ببطء. فان مثل هذا التفوق 
احوي والادي للحلفاء المركز على جبهة واحدة لابد له ان يقهر الدفاع لاسے| دفاعا غير 
رصين کالذي کان للالان ہین سنتي (١٤١۱۹۔‏ ۱۹4۵). 
لقد اصبح واضحا مساء یوم ٦‏ حزيران. انه لا امل یرتجی من محاولة قهر الانزال هذه 
لقوات المتيسرة» وربا ستکون هناك هجیات مقابلة محلية تحظی بالنجاح, ولکن ذلك لن 
ببدل الوقف العام الراهن . 
كانت الفرقة الثانية والشانون الامريكية المحمولة جداء قد تركزت حول (فالون)؛ ىا 
كانت الفرقة الواحدة بعد المائة الامريكية المحمولة جوا في جوار (کارینتان) وتمتد منطقتها 
الى حوالي مصب نهر (الفار). وقد صادفنا القطعات البريطانية الى بعد بمتد حتی اورن 
(داخل). وقد دلت التقارير على ان حدود كليههما تمتد حتى غرب (بابوكس). لقد كان 
لقتال المبكر ضد الفرقة الثانية والثمانین الامريكية ناجحاء ولكن الحجوم الالماني المقابل لم 
بظفر بالنصر ا حاسم . 


۱۷۱ 


اصبح للحلفاء الان اتجاهان مکنان للھجوم : نحو (الاورن) بانتجاہ باریس ونحو 
شہالی (كونتيتين) باجاه قلعة (شاربورغ). 

ولم تكن القيادة الغربية حتى ذلك الوقت قد ادرکت اما اثر ما اطلق عليه : (المراقء 
الاصطناعية). ولذلك توقعت هجوما مبكرا على (شاربورغ) التي كان ها ميناء حسن 
صالح لتموين الحلفاء ؛ ولا كانت قطعاتنا غير كافية هجوم مقابل ناجح . ۸ يق الا 
الاقتصاد في هذه القوات وسحبها تدريجيا الى ان تصل تقويات اخرى. لقد كان فى 
الامكان اجراء هذا الانسحاب الى وراء نهر (الاورن) وحشد جميع الاحتياطات على الضفة 
الجنوبية لغرض اهجوم القابل» وجعل هذه الخطة اساسا تبنى عليها خطط القيادة الغربية. 

كان رونشتد يشك في نجاح هذا القرارء لتفوق الحلفاء الساحق فی الحو والمواد. غبران 
تطبيقه كان يؤدي على الاقل الى تطبيق اسلوب القيادة المرنة المستكنة على كل حال؛ و 
يكن مکنا وضع هذا القرار موضع الناقشة» لان هتلر لم يكن ليوافق على تطبيقه» فقد كان 
يتصور ان انقاذ الموقف يتوقف على ثبات لا امل فيه بالانسحاب!! 

لقد بدأ رونشتد ورومل يشعران بالفراغ الناجم من عدم وجود الوصايا العامة. فدأبا 
على المطالبة بها. 

لقد كانت في (نورماندي) مواضع مناسبة لتعويق العدو على الاقل. من هذه المواضع 
مايل ؛ 

(كان ۔ سنت لو - لي سيی)ء و (کان - سنت لو کوتانسس)ء و (كان ‏ تيسي - كران 
فیل)» و (کان - فایر ۲ ۳ هذه ا لخطوط تسد بالتعاقب (كونتنتين) الضيقة وقنع 
العدو المهاجم من التدخل في المناطق الفرنسية الكائنة وراءها. ولكن هذه ا خطوط لم تكن 
ذات فائدة عملیةء اذ لم تكن محصنة تدافع عنها قوات كافية! واكثر من هذاء كان ينقصها 
احتياط كبير من الفرق الدرعة الذي طالا الحف في طلبه وبدون كل ذلك فان الدفاع 

بكامله لايتيح غير كسب وقت قليل. 

من المتع ان انزال الحلفاء ۸ بجر في وفت المد كا توقعت القيادة الا مانیة ولكنه جرى 
في وقت الجزرء لذلك فان موانع رومل التي كانت على الساحل لم تؤثر الا قلیلا! . . . ثم 
دمرها مھندسو العدو بسرعة . 

لقد ثبتت فرقتان ساحليتان: هما الفرقة )۷۱٦(‏ والفرقة (۳۵۲) اللتان كانتا تدافعان 
عن جبهة واسعة بشجاعة ضد زخم الصولة الاولى» ولکنها غلبتا على امريهها بعد ذلك 
للتفوق العددي الساحق للعدو على الرغم من استمرارههما ف الدفاع عن نقاط معزولة 
قوية. ۸ يعد بامكان الفرقة الواحدة والعشرين الدرعة التوغل مهجوم مقابل حسن 
التوجیه, ولان هذه الفرقة كا ذكرنا سابقا مجهزة بدبابات فرنسية مغتنمةء فان کفائتها 
الحربية كانت ناقصة بشكل بارز. لقد كان العدو قادرا على انزال قوات اخرى على جبهة 
واحدة با سرع ما تستطيع القيادة الالانية نقله من احتياطاتها . لم يبق لرونشتد نتيجة لاوامر 
مزا کا ل نأب رقا ووه اراس ممكنة والقتال من اجل كل شير من 


يفن 


الارض في (نورماندي)ء وليس هذا بالذي يلائم خبيرا في القضایا السوقیة: _ _ 

روم e‏ سے ہش ہہ سی 
نیر خط دفاعي لي (نورماندي) آتية لاریب فیها. وحينذاك ستکون هذه ا جیوش قادرة 
على التوغل في ارجاء فرنسة. مستفيدة من الطرق العامة والفرعية کافة متجهة نحو 
الشرق والشمال الشرقي » لتصل سریعا الى حدود الانيا الحرومة من احياية الكافية . ان 
قطعاتنا مؤلفة من فرق مشاة بطيئة مزودة بنقلية ا حیوانات لذا فمن الژکد انها ستلاقي 
نفس مصیر القطعات الفرنسية التي لاقته عام )۱۹٤١۰(‏ في الصفحة الثانية من الحملة 
الغربية» حینم| مزقت دروع (كليست) و (کودریان) ارتاهم المتراجعة. .. لقد توقع 
رونشتد دائما قيام العدو بمثل هذه الحركة بعد اندفاعه من شبه جزيرة (کونتتتین) نتيجة 
لامفر منها . ولیس من شأن هذا الکتاب ان يعدد ا حوادث الهمة كافة التى حدثت بعد ٦‏ 
حزيران» لذلك سأقتصر على تسجیل مداولات رونشتد الاخبرة واختلافاته مع القيادة 
الالمانية العلیا . 


لقد اقتنعت القيادة الغربية بان غزو نورماندی هو الغزو ا حقیقی ولیس حركة ثانویة 
ولکن هتلر من الجهة الثانية ورومل نفسه في الایام الاولی. کانا لایزالان فی شك من 
ذلك. انیا کانا یتصوران وقوع انزال ثان في منطقه الجيش الخامس عشرء ولذلك کانا 
يحتفظان حریصین بالفرق ولایدعانها تتجه نحو (نورماندي). 

كان ا مشیر (کایتل) هو بنفسه یتصل هاتفیا کل یوم تقریبا لیبلغ اوامر هتلر وليؤكد 
ضرورة تمسك ا حیش ا حخامس عشر باعظم درجة من ا حیطة والحذر. ولیطمئن الى ان هذا 
الجيش م تنتقص قوته الا لضر ورة فصوی ولاقل مايمكن . 

كان لدی احلفاء قوات اخرى متأهبة» في انکلتراء فمن کان يضمن یوم ٦‏ حزیران او 
في الايام التالیةء انه لن يجري انزال ثان في اماكن اخرى؟ لقد توصل رونشتد شخصيا الى 
تقدیر يختلف عن ذلك. اذ فكر الا مسوغ لمجازفة الحلفاء بانزال على الجهة الاقوى من 
القنال» وفي الوقت الذي استطاعوا فيه الفوز بموطىء قدم ثابتة في (نورماندي) ولكن 
الحرب ليست معادلات حسابیة وان المجهول فيها اهم عواملها. 

كان على رونشتد فی نفس الوقت ان يفكر في احتمال وقوع انزال في جنوي فرنسة» فلو 
وقع هذا وقام الحلفاء بالمجوم من الجنوب على كلا جانبي (الرون) متجهين نحو (دیجون)ء 
نان هذا الاندفاع يتوغل عميقا في جانب ومؤخرة جبهتي القنال وخليج (بسکكاي)ء 
وحينذاك يمكن بسهولة تامة قطم خط انسحاب ا حیوش الالانية من فرنسه الى الانیا. 

لقد كان مثل هذا الغزو اخطر من انزال يقع على القنال. وقد رجح رونشتد بطبيعة 
الحال. ان يبدأ الحلفاء بتعرضهم على البحر الابيض المتوسط في وقت اخر» اي عندما 
نکون جيوش الحلفاء متحركة بسرعة منطلقة من (نورماندي) ومتجهة نحو الشرق» وذلك 

لقد استولى الا مان يوم (۷) او (۸) حزيران اثناء القتال العنيف في (نورماندي) على خط 


۱۷۳ 


حركات فيلق امريكي : فكانت هذه الخطة المفصلة ذات فائدة قصوى للقيادة الالانيه 
اشتملت على جميع تفاصيل الانزال وعلى خطة الحركات التي ستطبق في المدة ان ي 
نجاح الانزال 2 وكان مرفقا پذه الخطة عدد كبر من الملاحق والمخططات. لقد 
ابرزت هذه الخطة عناية ودقة هيئة ركن الحلفاءء فقد كانت مواضع القطعات الا لانية 
والتفاصيل الخاصة بها موصوفة وصفا دقیقا جداء کما احتوت هذه الوثيقة عل وصف متميز 
للنواقص في تجهيز وتسليح الفرق الساحلية الالمانية. كانت هذه الخطة ذات اهمية قصوی 
بالنسبة لرونشتد ورومل ومقر القوات الالانية السلحة. لانما اثبتت ان الانزال في 
(نورماندي) كان هو الانزال ا حقیقی . لقد امل الحلفاء ‏ نظرا لما جاء في هذه الخطة ‏ ان 


يندفعوا سريعا خلال (نورماندي)ء وان يتغلبوا على ا مقاومة الالمانية في وقت قصير. ولكن 
تبين ان تقديرهم هذا كان خطأ. لان القتال الذي جرى فی شبه الجزيرة فعلاء استمر وقتا 
اطول بكثير ما قدره الحلفاء. وهذا برهان قاطع على المقاومة الباسلة للفرق الالمانية 
الضعيفة سنتى ۱۹٤١٤١(‏ ۔ .)١455‏ لقد ايرزت الخطة ايضا تفوق خدمة الاستخبارات 
الانکلو۔ امريكيةء لان الخرائط الرفقة كان مؤشرا غليها تفاصيل ترتيبات القطعات 
وخطوط المواصلات والقرات للجانب الا انی كما كان فيها خطط متميز عن التحصينات 
الا لانیف وقد ارسلت هذه الوثيقة الى مقر اس حیش الا انی فورا بعد ان استنسخت صورعہا. 
لد جرت هجات مقابلة مرة احری خلال (۱۰ و ۱۵) حزیران بالتشکیلات الدرعه 
المتيسرة» وطذا الغرض وضع الححفل المدرع الغربي الذي كان یقودہ اللواء فون (جوین 
برك) نحت امرة فيلق الصاعقة الاولء وکان ا ححفل المدرع مؤلفا من فرقه الصاعقه الثانية 
عشرة والفرقة المدرعة الحادية والعشرين وفرقة التدريب المدرعة. وكان مقر جحفل اخیش 
(ب) مسؤولا عن ادارة واستخدام هذه القوات. لان القتال كان يدور في منطقته. 
لم تعد هذه الحجات المقابلة تلاقي اي نجاح» اذ اصبح العدو قويا جداء كما عانت 
الحركات كثيرا من تدخل قيادات عدیدة فهتلر وجحفل الحيش (ب) وا حیش السابع 
كلهم اصدروا اوامرهم. . وی مثل هذا الموقف يجب ان يصدر الاوامر حول القضايا 
العسكرية مسؤول واحد لامسؤولون عديدون يصدرون اوامرهم في آن واحد!! 
وعلى الرغم من ان القتال في (نورماندي) وصل الى ذروة الحراجة والشدةء الا ان ذلك 
ام ورن عسو قق جوا اسریں منينة باريس الک ة بالفحم والاغذية ما 
استطاع ء وكان المشير بيتان وهو في فیشی قد رجا ان ون باریس بالاغذیة» وم يكن هذا 
سهلاء اذ كانت السکك ا حدید قد دمرت تدمبرا شاملا من قوة احلفاء ا حویة وحرکه 
القاومة . وم یکن تهدید العدو الجوي لیسمح بحركة ارتال كبيرة من السابلة نہارا. ولقد 
مرت ایام ۸ تتسن فیها حركة کے ی سےا نا اند قادمة من الانيا الى 
باریس وفوق ذلك کان هناك تنقل القطعات واخلااء احرحی والمدخرات الكثيرة التي 
حتاجها ابحیش الشتبك في قتال عنیف. 
دبر رونشتد على کل حال امر نقل الفحم من الانیا الى باریس» اذ كان من غير المکن 


۱۷ 


يزيا الحصول عل ذلك من مقاطعات التعدين الفرنسية. وفضلا عن ذلك امر رونشتد ان 
زيل العجلات الفارغة العائدة الى :باریس من منطقة القتال في رنورماندي) الخضر 
رالاغذية الاخری الى باریس لتموین مداخرها. . 

نجح ا الایام الس الاولى بالتدريج في توسیع رؤوس جسورهم عمقاء تلك 
لجسورالتي سس علی جبهةواسعة وغير عميقة؛ ثم وحدوا رؤوس جسورهم. فتمكنوا 
لك من ادامه جبهه موحدة. لقد تم الان ادراك اثر ا مرافیء الاصطناعية ادراكا كاملاء 
ِلم يكن الحلفاء مرتبطين باي ميناء مثل (شاربورغ) او (افافر) کا كنا قد توقعنا نحن 
الا مان . 

لقد وصل تأثير نيران المدفعية المنصبة من مدافع الاسطول بقنابلها ذات العیار الثقيل ال 
ينى يتراوح بين (۱۵- ۲۰) ميلا عمقا. 

و جعل رونشتد ابدا من وجهات نظره عن الموقف الراهن سراء فقد كانت هيئة ركته 
زيرف وجهة نظره» وكانت تتحدث عنها جازمة في محافل كثيرة؛ وكان قد بدأ خلال تلك 
الايام بالحديث عن تقاعده ولکن شعوره القوي بالواجب اضطره ال الاستمرار عل 
الرغم من ان اندحار الانيا ف ا جرب اضحی الان واضحا لديه. 

كان رونشتد مقتنعا قبل الخزو بمدة طویلف بان الوقت قد حان للسياسيين ان يمسكوا 
ہزمام الموقف. وان رجال الجيش وحدهم م يعودوا قادرين على معالحة الموقف؛ بيد ان 
ذلك لايتسنى ما لم ينسحب ا حیش انسحابا موقوتا حسب خطة مرسومة من الناطق الغربية 
الحتلة الى حدود المانياء وهذا یتیح لاسن وفتا للتوصل الى بعص التدابير؛ وهذا 
لفرض كانت هناك ضرورة قصوی للحصول على وصايا من هتلر تلك التي ا حف رونشتد 
ي طلبها كثيرا لتنطلق ید القيادة الغربية في سحب القطعات الوجودة فی الغرب الى (الجدار 
الغربي) في وقت كاف وبنظام دقيق. کا ان رومل ادرك كذلك بان زمام الوقف في الغرب 
ند افلت من يد الالمان. 

افترح رونشتد من يومي (۱۰ و ۱۱) حزيران اجراء مذاكرة شخصية مع هتلر. وكان 
رومل ايضا قد اخبر مقر القوات المسلحة الالمانية العليا بالوقف في يوم ۱۱ حزيران 
سنعرضا بدقة وتفصيل خطورة الموقف. 

لقد حدث فی هذه الایام ان استعمل سلاح النصر الرقم )۱( لاول مرف فظهر في ليله 
۷/1 حزيران اخفاق استعماله لاسباب فنية» غير انه استخدم ثانية ليلة ۱۳/۱۲ منه . 
استهدف هتلر مدينة لندن لقصفها بهذا السلاح» بینا رغب رونشتد فی مهاحمة مرافیء 
جنوب انکلتراء واکثر من ذلك رغب فی قصف ا لحهھة البرية في نورماندي . لد ساد القيادة 
لعليا اعتقاد بان قصف لندن بهذا السلاح سیکون ذا اثر معنوي. الا ان رونشتد کان في 
ريب من ذلك . لقد خشی هتلر من ان يكون تأثير قصفه في (نورماندی) طفيفا جدا فضلا 
عن تعریض القطعات الألمانية في تلك النطقة لخطر ذلك القصف. فقد كانت قنابل سلاح 
انصر الرقم (۱) تحتمل الخطأ کثیرا. لذلك تتطلب هدفا واسعا. 


۱۷۵ 


لقد سك هتلر بقراره في قصف لندن وحدها. واستثمرت الدعاية استخدام هذا 
السلاح استثارا ضخاء. فانتعشت آمال القطعات والدنین ايضا. 

ومن العروف الیوم ان کٹبرا من الاسلحة الحديثة التي اخترعها علاء الا مان ظهرت 
متأخرة من سنة الى ثلاث سنوات؛ وت حينذاك في دور التجربة وغير جاهزة للاستعمال 
الکامل . 

قرر هتلر ان يواجه رونشتد ورومل یوم ۱۷ حزیران استجابة لالتماس رونشتد ولعرفة 
وجهة نظره في خطورة الوقف. تلك الوجهة التي يشاركه فیها رومل. فعقد المؤتمر نی (دبل 
یو ((۷۷) رقم ۲) وهو محل اعد منذ وقت طویل بين (لاأوون وسواسون) لیکون مقر المعركة 
للفوهرر. وکان هذا الحل مولفا من ملاجیء ترابية (سمنتية) مغشوشة بعناية في مواضم 
مخفية موزعه على منطقة جبلية واسعة . 

طلب اشتراك الاشخاص التالية اسیاژهم حضور المؤتمر: الشبر فون رونشتد. الشیر 
رومل. رئيس هيئة ركن القيادة الغربیة رئيس هيئة ركن جحفل الجيش (ب)؛ وقد تقرر 
ان حاط حضور هتلر بالکتم|ن الشدید وقد حضر هتلر وا مشیر کایتل والفریق جودل وعدد 
من الضباط الاخرین 

نوقشت ثلاث نقاط رئيسية تي هذا ااؤٹر: 
١‏ وصف الوقف العام الخطير. غير ان هتلر ۸ حرص على التمادي في ذلك مفضلا ابراز 
تصاویر الاسلحة الحديثة والطاثرات التى ستتمخض عنا الاشهر القليلة القادمه . 

- التهاس رونشتد ان حصل على وصایا سوقية على مقیاس عال حول ادارة الحرب في 
ا حبھة الغربية كي يتمتع بحرية العمل. لقد تلقی هتلر هذا الالتهاس بهدوء خلافا لا كان 
منتظراء فوعد باصدار هذه الوصایا. 
۳ - يجب ان یفعل السیاسیون شيثا يمهد السبیل للمداولة مع الحلفاء. فقوبل هذا الالتماس 
بالصمت. وعندما ارادوا الانصراف لفت رومل انتباه هتلر و ما يسيران معا نحو سيارة 
هتلر الى خطورة الوقف وحبذا قضية التدخل السياسي. 


لم يكن هتلر یژید هذا الاتجاہء فقد کان من رأيه ان الحلفاء يرفضون اي حل سيامي 
اذ کان الحلفاء في العاهدة التي عقدوها مع روسيا افناء ا انیاء وانه سيطلع الا لمان على هذه 
ا حقیقة . . ان كل شيء الان يتوقف على القاومة العسكرية الي لا تعرف اطوادة. 

وبينا كان هذا النقاش محتدماء اذ اخبر جحفل الجيش (ب) هاتفیا بان الامريكان 
اخترقوا منطقة ر(کارنتان) من الغرب واجتازت دباباتهم الامامية طريق 
(کوتانسس - شار بورغ) العام فتلقى هتلر هذه الانباء اثناء وجوده مع المشيرين متظاهرا 
باهدوء. ولکنه لم يقرر شيئا ما الا ان رومل التمس بعد ذلك سحب جبهة القتال انسجابا 
تعبويا حضا الى ما وراء (الاورن)ء حتى بخلص تشكيلاته الدرعة من اشتباكها في المعركة. 
وبذلك بسنصم القيام هجوم مقابل من ا لجنوب؛: فکان نصیب هذا الا لاس الرفض 


۷٦ 


اهمال ووضع على الرف . . . لقد سارت ا ناقشة برمتها بعد ذلك في خطوط سلبية مرة 

بعد الانتهاء من عرض الخرائط وتصاویر انواع الاسلحة وانواع العجلات الدرعة 
رالتحصينات وفافج الطاترات كافة. حصل انطباع بان هتلر يلهي نفسه بہذہ الاشیاء 
ردفلها عن التفكير في الموقف الواقعي المرير. لقد استمرت ا ناقشة التي سرعان ما وجهها 
نار الوجهة التى ارادها مستغرقا فی ذلك مدة اربع ساعات» ومن ثم تناول المجتمعون 
لوجبة الختامية ' واجمين . 


وبينها كان الحاضرون ينصرفون. دوت اشارة الانذار بالغارة ا حویة اذ قامت حوالي 
رين طاثرة معادية بالغارت فاراد رونشتد ورومل اللذان م يكونا ليكترثا بمثل هذا العدد 
الصغير من الطائرات ان ینطلقا الى مقریییا التعبویین حالاء ولکن هتلر لم يسمح ها 
بذلك» اذ استصحب كلا الشیرین ورئيسي هيثتي ركنيهما الى اخد ملاجیء الغارات الحوية 
الکبری؛ فقضوا هناك حوالي ساعة كاملة كاد الا یقطع سکونها اي کلام . وعندما زال 
الخطر الجويء سمح لنا بالحركة. فتوجهنا الي سیاراتنا المنتظرة» وقد حاول رومل اثناء 
سره هذه السافة القصيرة ان يقنع الفوهرر ثانية بان یفسح للسياسة ان تأخذ طریقها 
رلکن هتلر رفض العمل بذلك مرة اخری. 

ماکاد رونشتد ورومل یصلان الى مقريهها فی ساعة متأخرة من بعد الظهر» حتی وصلتهیا 
اخبار صادرة من محل المؤتمر بالقرب من (سواسون) تفید بان هتلر وبطانته قد غادروا المكان 
على عجل میممین شطر القر ال جبلی في (برختسکادن)» فا الذي حدث؟ ان احدی قذاثف 
سلاح النصر الرقم (۱) لم تواصل طیرانها نحو لندنء ولکتہا بسیب اخطاء فنية في 
تصمیمها غبرت رآیپا فاستدارت فجاة مندفعة في اطواء نحو الشرق بدلا من الغرب. 
نهطت الى الارض منفجرة کالرعد في وسط ملجا الفوهرر الذي جری فيه النقاش قبل 
بضع ساعات؛ فلم ینجم اي ضرر عن ذلك ومع هذا قررت هيئة ركن مقر هتلر ان 
تتواری بعیدا عن الانظار في مساء ۱۷ حزیراں . 

سقطت (شاربورغ) في موعد اقرب كثيرا ما كان متوقعاء فغضب هتلر لذلك غضبا 
عظیا. لقد كانت تحصیناتہا كا سبق ان ذکرنا متباعدة عن بعضها تباعدا اکتر ما ينبغي 
نتم عن هذا ان تکافح القيادة العلیا من اجل (شاربورغ)» فقد ارادها هتلر ان تکون 
مزودة بقطعات قوية کافیةء وکان قد امر بعد اختراق الامریکان من الغرب یوم ۱۷ 
حزیران بان تتراجع الوحدات الوجودة في شمالی (کونتنتین)» وهي التي قطم اتصاضا 
بشاربورغ نتيجة للاختراق الامريكي الذکون ان تتراجع الى شاربورغ لكي یکون في هذه 
القلعة قطعات قوية کافیة وكان الطلوب من هذه القطعات التي تقاتل في جنوبي الاختراق 
وان تشكل الجناح الغربي لبهة (نورماندي)» فاصدر رومل اوامره وفقا لذلك . . . ولكن 
بیما كانت هذه الاوامر في طريقها الى التنفيذ اصدر هتلر اوامره الباشرة الى الجيش السابع 


۱۷۷ 


لوقف تنفیذ تلك الاوامر التي تنص بالا تدخل القطعات التي خصصت لشاربورغ فلعتھا 
فورا. بل علیها الاستمرار ى اعاقة العدو جنوي شار بورع . وم بحط رونشتد ولا رومل 
علا بهذا الام وکانت نتيجة هذا الاضطراب ان وحدات قوات شار بورغ اندفعت نحو 
الجنوب وفقا لامر هتلر. لانہا كانت لاتريد ان تحبس فى القلعة ثانیةء وفوق كل ذلك 
جاءت اوامره التي تقضي بان تحاول التشکیلات الباقية في اقصى الجنوب من شار بورغ 
اعاقة العدو المتوغل نحو الشہال مستهدفا الاستيلاء على الیناء. 


وبینا كانت هذه الوحدات الالانية تدافم وفقا للاوامر التى تلقتها والقلعة من ورائهاء 
قام الامريكان بتطويقها من الغرب. فبداً الان سباق ا ان امریکی متجها نحو قلعة 
شاربورغء كانت نتيجته ان الفريقين المتسابقين وصلا نقاطا كثيرة من شاربورغ في وقت 
واحد. فتبين من ذلك ان الا مان لايمتلكون وقتا لاحتلال الجبهة البریة بدون قتال. لقد 
كان هذه ا مھازل التي لايمكن تفصيلها هنا نتائج خطبرة, فقد سقطت شاربورغ في غضون 
بضعة ایامء وقيل: ان هتلر اجتاحه الغضب العاصف. وبعد التحري عن المقصرين 
وصلت هيئة تحقیقیة مؤلفة من ضباط اقدمين ومعها الاوامر الصادرة فی المعركة. وكان هتلر 
راغبا في اتاد الاجراءات لاحالة القائد العام للجيش السابع الفريق (دولان) الى المحكمة 
العسكرية. ولكن رونشتد صرح بانه لن يوافق في اي حال من ا حالات على مثل هذه 
الاجراء‌ات. بل يجب ان يقتصر الامر على اعداد تقرير اعتيادي مبنی على ا حقائق الجردة؛ 
اما رومل فاصر على اجراء تحر عن الحقائق بوساطة هيئة التحقيق التى كانت بالصدفة هيئة 
سديدة الرأي ذكيةء الا ان النتيجة الحزنة كانت ان قضی الفريق (دولان) نحبه بتوبة 
قلبية» اذ انہارت صححته لا قاساه من قلق وبذله من جهد. 

بدأ الحلفاء بعد سقوط شار بورغ بالتقدم باطراد الى الجنوب : الامريكيون في الغرب» 
والبريطانيون في الشرق. وشقوا طريقهم مندفعين من شبه الجزيرة الى داخل فرنسة. لقد 
امر هتلر في هذا الموقف مرة اخرى بالقيام هجوم مقابل مدرع بین الاورن والفاير» وكان 
على هذا الهجوم ان يشتبك بادىء الامر مع الامريكان بالقرب من (بالي روى) ومن ثم 
بالبریطانیین: وخصصت هذا اهجوم اربع فرق صاعقة وفرقتان مدرعتان من فرق الیش 
بيد ان هذه الفرق كانت قد تلقت من قبل ضربات موجعة في قتال السابق. كما كانت 
مشتبكة بفرق مشاۃء لذلك اقتضى قطع اشتباكها بالعدو اولا. 

بدأ هذا الهجوم المقابل الكبير على الورق مأمون العاقبة كثيراء ولكن الواقع المرير تحكم 
ف مصبر هذا افجوم . 

بدات الانتقادات لقيادة رونشتد ورومل بعد سقوط شاربورغ واخفاق اهجوم المقابل 
الذي امر به هتلر تظهر فی دوائر هيئة ركن القوات السلحة الا مانیةء وقد نظر الى التقارير 
المتشائمة لكلا المشيرين نظرة استهجان . 

صلم رومل الى رونشتد في نہایة حزيران تقريرا حزنا للغاية عن الموقف العام. فارسله 
رونشتد الى مقر القوات المسلحة الالمانية مرفقا بتعليق اقسى» مضيفا اليه : «انه متفق تماما 
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ماجاء في تقریر رومل» فعزم هتلر یوم ٦٢‏ حزيران نتبجة لذلك ان يعقد مورا برئاسته 
8 برختسکادن) يوم ۳۰ حزیران. 

صدر الامر الى الاشخاص التالية اسیاژهم بحضور المؤمر: الشبر فون رونشتد باعتباره 
زائدا عاما في الغرب. وا مشیر رومل باعتباره قائدا عاما مححفل ا حیش (ب)۰ والشمر 
اسبيرل باعتباره قائدا عاما للاسطول الجوي الثالث واللواء البحري (کرانك) باعتباره قائدا 
عاما لجحفل البحرية الغربي. ۱ 

غادر کل من القادة العامین مقراتهم على انفراد تقلهم السیارات او الطاثرات متوجهین 
نحو مکان اور اما رؤساء هيئات الرکن فقد كان علیهم البقاء في مقراتهم التعبويه نظرا 
خطورة الوقف. 

شرع رونشتد یتحرك من (سامت جرمان) بالسیارة يوم ۲۷ حزیران دون ان یستصحب 
احدا لیکون في (برختسکادن) یوم ۳۰ حزیران ولقد سمع عند وصوله بخبر وفاة الفریق 
(دولان)» فأحزنه ذلك حزنا بالغا. 

كان الغرض من المؤتمرء القرار في اذا كان الوقف في الغرب يائسا حقا. كما کان 
بصوره رونشتد ورومل دوما في تقاريرهما. لقد ايقن هتلر بان كلا المشيرين ينظر الى الامور 
نظرة تشاؤم بالغ » فاراد ان يمدهما با بجدد معنوياته). . . لقد كان جو المؤتمر برمته متوترا. 

احبر رونشتد بعد وصوله ال یع ایو و بان موعد المؤْتمر قد 
ناجل فلم يزده ذلك الا سوءا في مزاجه. ولکن عندما اجل موعد عقد المؤتمر مرة اخرى. 
ار غضبه. لان رونشتد ۸ يكن قد تعود التسویف في الواعید. 


كان هتلر معتادا على ان ینقل نفسه والاخرین خارج نطاق ال حقائق الحزنه. وعندما 
انعقد المؤتمر فعلا وبدأ النقاش حول الوقف فی الغرب وما ينبغي عمله الان. احتکر هتلر 
الحديث. فوصف لهم مناج اعادة التسلیح من جدید والذي هو في طريقه الى التطبیق 
راطری اسلحة النصر واشار الى الطائرات القاصفة ذات الحرك التي كانت في طریقها ال 
الکال فاذهل نفسه ومن معه بتلاوة ثبت مفصل عن كل مکن من انواع الاختراعات . لقد 
كان هذا فوق مایتحمله رونشتد؛ لانه كان معتادا على التفکم البناء وعلی مواجهة الحقائق 

وعاد رونشتد ال سنت جرمان غضبان اسفا. 

سال الشمر كايتل الشبر رونشتد خلال حوار هاتقي بعد بضعة ايام : «ايها الشیر! ما 
الذي علينا ان نفعله؟» فأجابه رونشتد بهذه الکلمات القاسیة: «عليك انت ان تنہي 
الحرب» . 

غير ال المؤتمر افضى الى نتيجة جازمف فان رونشتد كان قد صرح في برختسكادن بانه قد 
وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا وم يعد معافی الجسم قادرا على تحمل اعباء منصبه, 
هذه الاسباب ينبعي الببحث عمن يخلفه . 

اخبرني كايتل هاتفيا انه رفع رغبة رونشتد في التقاعد الى هتلر باسلوب ملائم وهو 


اسف . 
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وصل ضابط من مقر الفوهرر الى القيادة الغربية يوم (۲) او (۳) تموز حاملا لروشتد 
مذكرة من هتلر يعرب فیها عن اسفه. لانه وجد نفسه مضطرا الى استبداله بالشیر فون 
(كلوكا) وفقا لرغبته الخاصة. 

كانت هذه المذكرة عاطفية جدا ومهذبة فی العنی والبمنی وکان معها اوراق السندیان 
الخاصة بصلیب الفارس لوسام الصلیب احديدي. 

لقد رأيتني جامدا وراء قائدي العام فابرقت الى الفریق (جودل) واللواء (اشمندل) 
مدير ادارة هتلر التمس فیها اعفائي من منصبي واستخدامي ف وحدة ما ولکننی 1 اتلق 
جوابا. 

وصل الشیر فون «کلوکا) الى سنت جرمان قادما من مقر هتلر فأطلعه رونشتد على 
الوقف . 

كان (كلوكا) مرتاحا وملیثا با حیویة والنشاط. فقد خدم في الشرق منذ سنة )۱۹١۰۷(‏ 
وکان لمكوثه في مقر هتلر اثر فیه. ولم يكن قد الف بعد الاحوال السائدة في الجبهة الغربية, 
ولم يكن یعلم ماذا تعني السيادة الجوية. لذلك کان مصمما تصمم| تاما عند وصوله على 
اصلاح الوقف. وفضلا عن ذلك كان موقنا یقینا كاملا بانه یستطیع ان یفعل ذلك. . . 

بقي رونشتد بضعه ایام اخر في سنت جرمان منتظرا قرار هتلر بشأن اعفائي من 
منصبي ‏ فقد رغبنا في ان ننطلق معا؛ وعندما رفضت موقتا هيئة ركن القر العام نقلي 
غادر الشیر باریس یوم ٦‏ تموز (۱۹46) ميم شطر (بادتویلز) في بافاریا العلياء تارکا امرا 
وداعیا للقطعات کافت وآذن هيئة رکنه بالانصراف. 

لقد حزن الضباط وضباط الصف وا نود على فراقه. وشعروا بانهم افتقدوا قائدا 
عظیا! !۱ . . 


الفصل الثالٹ عشر 
السهم الاخبر 


بقي رونشتد متقاعدا منذ ٦‏ تموز ال اوائل ایلول (سبتمی) عام (۰)۱۹66 ولكي نفهم 
رنزی استدعائه لتسنم مهام القيادة فی الغرب ثانیة» فلابد من التطرق الى اهم الاحداث 
إل جرت في اشهر تقاعده. 
ني الغرب حيث يكافح الالمان تجاه مصادر الحلفاء المتفوقة فوقا كاسحاء واهم من ذلك 
ريادة الحلفاء الحوية المطلقة. ادرك ان الوقف الراهن يختلف اما عما كان يتخيله من 


فبل. 

اشتبك بمشاحنة عنيفة مع رومل بادىء الامں لانه كان يطلب الطاعة المطلقة من 
رومل. كان كلوكا مندفعا نشيطا للغایةء وكان عله دائم) في الخطوط الامامية كا یفعل 
رومل دون ان يريح نمسه. وكان عليه قبل كل شىء ان يتعود اعمال منظومة القيادة الغربية 
الرتبكة» تلك المنظومة التي لم يسبق له ان جرب مثلها في الجبهة الشرقية. لم يتطور الوقف 
في نورماندي من سےء الى اسوأ فحسب» بل اصيب لسوء الحظ قائد جحفل الجيش (ب) 
رومل باصابة خطيرة ایضاء اذ هاحمت الطائرات سيارته عندما كان في زيارة الجبهة. فقتل 
سائق سيارته واصطدمت السيارة بشجرة» فقذف رومل خارجھاء فاصیب بكسور خطيرة 
في اعضائه. وقد عولج اولا خلف الجبهة. ثم ارسل الى مستشفى في (فيثسنت) احدى 
ضواحي باریس . 

ولا سمع هتلر بهذا احادث. طلب من (کلوکا) ان یستلم قيادة جحفل ال حیش (ب) 
بالاضافة ال مهامه. وی هذا الوقف الیائس کان فون (کلوکا) فی موقف لاکن ان یدوم 
فهر قائد البهة الغربية وقائد عام لححفل الجيش (ب) في ان واحد. 

قرر کلوکا ان يتجه فورا الى ( لاروش - کویون) اي الى مقر جحفل امیش (ب) لیدیر 
معركة نورماندي من هناك وقرر ان يدير اعمال القيادة الغربية العامة في سنت جرمان 
بوساطة هيئة رکنہاء وهكذا اصبح لديه مقران كبيران يفصل بینهیا اكثر من اربعين ميلا . 
كان هناك طبعا اتصال لاسلكي وسلمي بين القرین وقد كنت انا اتردد يوميا ال 
(لاروش - كويون) لاطلاعه على ما استجد في مقر القيادة الغربية» ولاستلام قراراته . وفي 
غمرة هذا الوقف التوتر حدثت ف الغرب حوادث ۰ موز الفجعة). انزل الحلفاء يوم 
۵ آب قواتهم على ساحل البحر الابیض ا توسط الفرنسي؛ وظهرت نتائج حوادث یوم 
وفعلا تفجرت الفرقعات في مقر هتلر ولکنه نجا باعجوبة. وبالتحقیق الدقیق اکتشف هتلر الوامرة 
راهدافها واسماء التآمرین» ومنهم رومل وکلوکا وستول بنکل الخ . . . وبالامکان الاطلاع على تفاصیل 
هذه المؤامرة ف مصادرها. 

۱۸۱ 


۰ غوز بوضوح مطرد من اسبوع الى اخر. وفي منتصف اب كانت الجبهة الغربية اشد 
خطورة من سائر الجبهات الاخرى. 

لقد تجرع فون (كلوكا) السم ولا يصل الى (متز) في طريق عودته الى اهله» فعين المشير 
الشاب (مودل) خلفا له. وكان القائد العسكري في باریس اللواء فون (ستول بناكل) قد 
حاول الانتحار باطلاق الرصاص على نفسه يوم ۲۱ عندما كان في طريقه الى برلین مارا من 
قناة في ساحة معركة (فردون). ففقد بذلك كلتا عينيه. 

حقا ان تلك الايام كانت اياما صعبة. 

بقي (مودل) قائدا عاما في الغرب. وقائدا عاما لجحفل الجيش (ب)ء فاستقر ايضا في 
مقر جحفل اليش (ب). وعندما بدأ هجوم الحلفاء على السين حوالي اواسط آب» اقتفى 
نقل المقر الى الخلف. فيمم (مودل) وهيئة ركن جحفل الجيش (ب) شطر الموضع الكائن 
بالقرب من (سواسون). الذي اشرنا اليه سابقا 'تمناسبة عقد هتلر مؤمرہ فيه بحضور 
رونشتد ورومل . استلمت انا امرا بنقل المقر عدا القائد العام الى منطقة الجبال المشجرة 
بالقرب من (رهس). فاصبح البعد بین المقرين حوالي ستين ميلا. 

كان (مودل) فی مقر الجحفل الجيش (ب) منشغلا كليا بالقتال الشديد الدائر في شمال 
فرنساء وكنت ورئيس شعبة الحركات منشغلين تماما بادامة التماس بالاسطول الحوي 
وجحفل البحرية. واكثر من ذلك بادامة التهاس مع جحفل الجيش (ج) في جنوي 
فرنسا!! ليس بالامكان ابدا ان تستمر هذه الحال على هذا المنوال! 


ارتقعت ف مقر القيادة الغربية اصوات كثيرة تطالب باستدعاء رونشتد الى الخدمة. 
لذلك قررت بعد مؤتمر مع رئيس شعبة ا حرکات الفریق زمرمان ان اوجه رسالة الى القریق 
(جودل) ؛ وقد وصفت ف هذه الرسالة كيف ان القيادة تعاني اصعب الشاکل» لان القائد 
العام كان شخصا واحداء ولكنه مسؤول عن واجبين وادارة مقرینء فضلا عن هذین 
المقرين منفصلان وبعيدان عن بعضھماء وقد افرحت اعادة تعيين المشير فون رونشتد قائدا 
عاما فی الغرب . 


ادهشني وصول جواب رسالتي في النصف الاخبر من آب. . . کان يقتضي عرض 
الاقتراح على هتلر وقد سکلت ان اتحقق اولا عما اذا كان الشبر مودل متفقا حول ما 
اقترحته في رسالتی فلم یکتف مودل بالوافقة بل صرح مختارا: «هذه الفکرة متميزة» 
وبذلك ظهر ان الشبر الحازم نفسه سیکون مسرورا لعودة فون رونشتد ثانیة قائدا عاما في 
الغرب . 

وقد نقل رأي مودل هذا ال مقر القيادة العلیا حالا . وبعد بضعة ایام تلقینا الانباء 
السارت وهي : ان هتلر قد رجا مرة اخرى ا مشیر رونشتد ان يعود لتسنم منصبه السابق: 
قائدا عاما في الغرب. 

كان الوقف بدون شك لا امل فيه. ولكن المشير عاد ثانية . لقد سثل المشير فون 
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المشيرفون رونشتد يصدر اوامره قبیل تعرض (الاردين) وعل بمينه اللواء ویستغال وني اقصى اليسار 

المشير مودل 
رونشتد: اذا عاد قائدا عاما في الغرب. وهو يعلم بان الوقف بالنسبة الى المانيا یائس 
ناما؟ فاجاب : وان السبب بكل بساطة. ان واجبي جنديا یقتضینی الا امتنع عن الخدمة 
عن احداق ا خطرء كما اننی اعرف مدى اسف القطعات لاعفائي من منصبي في موز عام 
(٤۱۹)ء‏ كما اعرف اي موقف صعب نتج عن مزج القيادة الغربية بقيادة جحفل ا حجیش 
(ب) وجحفل القيادتين بامرة فون كلوكا اولا وبقيادة المشير مودل اتخيرا. . ٠‏ 

سيقدر قادة الحلفاء الكبار وقادة الاقطار الاخرى ماينطوي عليه موقف فون رونشتد 
ویدرکون مغزى عودته ادراكا تاماء اذ لابد واخهم يتصرفون كما تصرف لو ان بلادهم 
احدقت بها الاخطار؛ كما سيدرك مغزى عودته رجال الدولة الكبار» اذ كان رونشتد كما 
بشهد جميع معارفه معرضا عن اي مطمح شخصي. 

نفي سنة )١4150(‏ ترقى الى رتبة مشیر بعد انتصاراته العظمیة وهي اعلى رتبة يطمح 
نها ضابط امیش كا انه لم يكن محتاجا الى الاوسمة والتلطیفات. اذ تلقى منها كمية 
كبيرة تملأ حقيبته مكافأة له على خدماته الطويلة» وكان في استطاعته ان يبقى آمنا في المانيا 
بعيدا عن كل مسؤولية اخرى. 

كرر رونشتد مرات كثيرة بان الموقف اصبح خطيرا منذ ابتداء الحملة على روسياء وفي 
سنة (۱۹6۳) لم يعد بالامكان تبديل هذا الموقف الخطير لقد ازدادت منزلته علوا في نظر 
رجاله لأنه لم يتركهم وحدهم في ساعات المحنة. 


۱۸۳۳ 


يكتسبونها . 

کنت قد رحوت 5 عور ٤٤(‏ ۱۹)حینم سرح ود أن أنقل الى القطعات الفعالة. 
وقد رفضت القيادة العلیا رجائي, الان في بداية ایلول (سبتمبر) أجيب طلبي. فکان 
خلفي اللواء (ویستفال) وهو ضابط قدير ذو تجارب عظيمة في إفريقية وایطالیا. تسنمت 
ولا ا وان اٹم تستمت من بلك وة جیقن من الغرب. لقد اسف کلانا هذا 
الفراق» ولکن بأمر هتلر لم يكن بالمستطاع تبديل شيء. وني يوم ٥‏ ايلول إلى المقر التعبوي 
سے الغربية ۲ (آرن برك) اضر من (کوبلنز) فحیا الضباط وضباط الصف وا نود 

اه کات لاد نے مود و ت نہ نن سید کید از عر 
حكيمة!!! 

وقد أحيط رونشتد علما بتفاصيل الوقف العام. إذ کان رئيس هيئة ركنه الجديد اللواء 
ويستفال يعمل في مقر هتلر. 

وی يوم ما من بعد لك کتب رونشتد آراءه حول الوقف : 

دالان ' ونحن في بداية ۳ سنة E‏ ماذا من المحتمل أن يفعله احلفاء؟ يمتد 
(الآخن) باتجاہ مقاطعة حيسف المانيا وال الداخل 909 برلين. لذلك فان المانيا 
ولیس جنوسہا هو المنطقة ا حیویة فی القتال . . 

«دلقد عقب البريطانييون خط حركاتهم الخاص خترقين بلجيكا الى الراين ن الاسفل باتجاہ 
شمالی ا مانیا وسواحلها؛ وکان الفرنسیون مج قوات أمريكية ضعيقة یتقدمون الى الامام نحو 
الالزاس على الراين باتجاه جنوي المانيا حسب خطتهم التقليدية منڏ ایام لویس الرابع 
عشر » اي سني چ التبقي من القوات الضاربه شیب الان؟ هل 
بالتعاون ا الريطانية با تجاه (اخن - الرور - برلین)؟؟ اعتقد ان القسم الاعظم 

ال الامريكية ستتقدم كلها باتجاہ الشہال الشرقي عبر حط (تریر - اخحن) باتجاہ 
مقاطعة (كولون -رور) جنوبا نحو شالي المانياء وذلك بعد وصول الحلفاء الى الحدود 
الال مانیةء وبذلك فان المانيا التي لم تتعرض للهجوم قد تسقط حينذاك من تلقاء نفسها. . . 

«وحینا اتضح مجری ا حرکات بعد ذلك تبين ان وجهة نظري فی حینہا كانت صحیحة . 
لقد اعتقدت بطبيعة ا حال ۔ دائا - بان الحلفاء سيبذلون كل ما في وسعھم للوصول قبل 
الروس الى برلين. لاجل منع الروس من التوغل بعيدا جدا عبر الاودر الى الغرب. وليس 
من اجل اعتبارات المثل العلیا الغربية» اما ما یکمن في طريق هذه الحركة من الدسائس 
السياسية فخارج عن نطاق معلوماق». . 

ان نظرة رونشتد هذه المتعلقة بافضل خطة للحلفاء في خريف 0 عتعه جداء 
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ران هیثات الرکن البريطانية والامريكية والفرنسية والكتاب العسکریین انہمکوا انجیاکا في 
بحث هذه القضية . ان من الواضح ان المشير مونتكومري كانت له افكارا مشاہة لافکار 
رونشتدء فقد ذكر مايمكن ان حدث في الجانب الا مان في ايلول كما یل : 

وان الواجب الرئيس للقيادة الغربية» هو ايقاف حركة الانسحاب العامة وتوطيد اركان 
الجبهة. ونظرا لتدخل القيادة العليا العتاد. فليس من المحتمل ان تنجح هذه المحاولة الا 
نجاحا جزئيا. ان هولندا التي تقع في الزاوية اليمنى من الجبهة الرئيسة. كان يجب ان 
بمتفظ بها باي ثمن بدلا من اخلاء القسم الاکبر من هذه البلاد بصورة منظمة وابقاء 
اماس القسم الباقي منها في الضفة الشرقية لبحيرة (يسل) ونحو الجنوب الى الراين 
الاسفل . 

داما ذلك الخليط غير المنظم من الوحدات الذي اطلق عليه بالجيش التاسع عشر والذي 
زج به اعتباطا فقد كان ينبغي الاحتفاظ به على ابعد مایکن ال الغرب طالا ان هتلر امر 
الجيش الدرع ا حامس ان یقوم بہجوم عدیم الجدوى باتجاه سهل (لانکرس) نحو مؤخرة 
الامریکان . ۳ 

دكان على الجيش التاسع عشر ان يحتل باسرع مايمكن خط : - السفوح الغربية بال 
الفوج - بلفورت ء لكي يعيد تنظيمه قبل كل شیء هناك ولیتمکن من ابداء مقاومه عنيفة 
بالتعاون مع الجيش الاول الذي كان على اهبة الاستعداد الى الشمال من ذلك في اللورين. 
لقد كان قسم من القوات المدرعة المتيسرة يجهزة تجهيزا غير ملائم ابدا للتعرض» حتى ان 
حشده لم يتم بعد . لقد كان ينبغي ان تكون القوات المدرعة خلف الجبهة في المركز الحيوي 
للقوات الاحتياطية المخصصة للهجوم القابل على ان يكون اكثرها بطبيعة ا حال في شمالي 
الوزل في المنطقة الكائنة شرقي (اخن) حيث افتقدت هنا حين تبین اخيرا ان لحاجة اليها 
حاجة قصوى لامندوحة عنها». . 

عبر رونشتد عن ارائه بنظر الاعتبار الامكانات الدفاعية الموجودة حينذاك كما يلي : 

«اني استطيع ان امر مر الکرام على حقيقة ان (الجدار الغربي) غير ملائمء فقد كان من 
ابرز عيوبه امتداده الواقع في القاطع الجنوبي حوالي (شاربورغ)ء فهنا كان ينبغي ان ينشاً 
خط يوصله بالسفوح الغربية لحبال (الفوج) باتجاه (بلفورت) قبل وقت مناسب. لقد كان 
هذا الخط مؤشرا على ا خریطةء ولكنه لم یشید ابدا. لعبت قلعة ميتز نفس الدور الحزن 
الذي لعبته قلاع الساحل الفرنسي من قبل. وذلك في القتال الذي نشب فيا بعد فلم 
بتخذ اي قرار للتخلى عنہا في الوقت المناسب بعد ما اصبحت بالتدريج لافائدة منہا للخط 
العام من جبهة القتال. وقد استمرت هذه القلاع على ابتلاع قوات تزداد باطراد دون ان 
نستطيع ايقاف العدو. 

دم ہیا اي ٹیء للدفاع عن الراين» و تؤمن حماية معابره, وكان قادة الاقالیم المدنيون 
النازيون قد انشاوا مواضع دفاعية بمعاونة السکان الدنین في غري الراين بین الجدار 
الغربي والنہسں ولكن هذه الواضع كانت عديمة القيمة من الناحية العسکریة . لقد كانت 
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فكرة انشاء هذه الراضم حسنةء ولو انهم اقاموا بدلا منہا مواضع دفاعية في الضفه الشر فية 
من الراين وفي رؤوس الجسور السوقية وبمقياس اوسع في الضفة الغربیةء لكانت اكثر فائدة 
واجدى نفعاء وليس من السهل الدفاع عن الراين ابدا لاسيهما على وجهة نظر المدفعية. 
وفضلا عن ذلك فان الراین فی جميع اقسامه لايشكل مانعا مؤثرا بالمعنى الصحيح . وها 
كان من الضروري وجود سلسلة مسؤولیات من القيادة الواضحة المعالم ووجود توجيهات 
خبيرة بالعمل. وعندما جثنا لنعمل کان الوقت متأخرا جدا. . . 

ومن كل هذا تظهر وجهة النظر العسكرية» ان القاومة العنيفة يجب ان تستمر اطول 
مدة ممكنة وعلى ابعد مايمكن فی الغرب. لمحاولة كسب الوقت؛ وحينذاك کان بالامكان 
اجراء الا نسحابت ال حلف الراین من بعد هذه المقاومة طوعا وق الوقت الملائم کا جری 
الانسحاب بعد ابادة القوات الالانية الامامية التيسرة ابادة تامة تقریباء لا لسبب الا 
للاحتفاظ بکل شبر من الارض لین ع 

وعندما عاد رونشتد ثانية ا ی القيادة الغربية في مستھل ایلول HITE)‏ كانت اخهه 
بكاملها ممتدة تقریبا کیا يلي: - 

(اوستند - انتويرب - لییج ۔ ماستریخت ۔ لییج - دولة لوکسمبورع ۔ میتز ۔ نانسي ۔ وال 
الحنوب من ذلك) ول يكن هناك اي اتصال من بلفورت حتى الحدود السویسریف وکان 
ينبغي الزج بالجيش التاسع عشر من جنوبي فرنسة الى هذا القاطع الذي لايزال مفتوحا 
والمؤدي الى (الالزاس - بلفورت)» ولكن هذا الجيش كان في تلك الايام لایزال يقاتل 
بعيدا الى الغرب من ذلك 

لقد كان بامرة القيادة الغربية في هذه الجبهة بكاملها جحفلا جيشين: 
أ جحفل الجيش (ب) بقيادة مودل يضم اليه الجيش الخامس عشر وجيش المظليين 
ب ‏ جحفل الیش (ج) بقيادة بلاسكويتس يضم ا حیشین الاول والتاسع عشر. 

وكان الحد الفاصل بين جحفلي الجيشين عتدا من (هزدن) مخترقا (بيت بيرك) الى 
اندرناخ) على الراين. كانت حالة القطعات تختلف اختلافا عظماء اذ كانت لاتزال هناك 
فرق ذات قوة حربية متهيئة للعمل. ولكن كان هناك ايضا فرق وهمية لاوجود هھا. وكانت 
الفوضى ضاربة اطنابها في بعض النقاط كا يحصل دائم| عندما تضطر القطعات الى تراجم 
قسري لمديات بعيدة » هله الفوضی التي حصل دائا دون ان تکون بتقصير من ا حیوش . 
ان الجيش الذي یسحب في الوقت الصحیح حسب خطة منظمة رصينة احذا مبدأ 
(الاقتصاد بالجهود" بنظر الاعتبار. لن یصاب برجة عنيفة مؤثرة فیم| اذا كان مؤلفا من 
قطعات حيدة ولا یضر التراجع بسلوك ومعنویه اخندي الاحینا یشعر بان لا خطة 
مرصومه پستند الیها الانسحات. . . ولا هدف. .. 
(۱)الاقتصاد بالجهود: مبدأ من مبادیء ا حرب؛ وهو استخدام اصغر القوات للامن او لتحویل انتباه 
العدو الى محل اخر. او صد قوة معادية اکبر منها مع بلوغ الغاية التوخاة. وکان یطلق على هذا الدا 
صابقا: الاقتصاد بالقوة. 
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ان السبب الرئیس :2 الفوضى الحلية بعود الى الطلب المستحيل: «اثبت قي 
محلك. . .»۰ وکانت نتيجة ذلك حینثذ ان القطعات قاتلت حتی تم تطویقها. ومن ثم 
استلمت امرا لاختراق الطوق في اخر لحظة. وکان ثمن ذلك خساثر كبيرة في الرجال 
والعدات. كا ان الثقة بالقيادة العلیا وهنت. . . 

لاعجب اذا في ظهور امارات التفکك فى نقاط معينة خلال هذا القتال التراجعي . دون 
ان يكون سببه نقص كفاية الجنود. ولكن رونشتد كان يستطيع ان يدعي شيئا واحدا: ۸ 
بحدث اي تمرد ول یبد ضبط 0 وهذا مختلف اما ع) حصل عام (۱۹۱۸). 

لقد كانت معجزة ان هذه القطعات المنهوكة الباسلة. لم تظهر الا بعض الوهن القلیل في 
سلوکها ومعنویتها. صحیح ان القطعات كانت متعبة بل منهكة. وفي حالات كثيرة 
متبلدة» ولکنها كانت محتفظة كلها بعزمها على القتال, وقد بدت هذه الظاهرة غير مفهومة 
في المحافل الاجنبیة اذ طلبت هذه المحافل تقارير مسهبة عا اعتبرته معجزة. لقد كان 
الامر ختلفا تماما عام (۱۹۱۸)ء في حين ۸ تكن وقتذاك سيادة جوية معادية ولا حرب 
فئصقنا۔. . 

فقد استطاع هندنبرغ ولودندروف ان يديرا ا حرکات ادارة غير مقيدة» وتمكنا من ان 
يسحبا الجبهة بصورة منتظمة وفي وقت مناسب. 

كان رونشتد يعلم ان الحرب قد خسرت من الناحية العسکرية» وان السياسيين 
بسیرون في اتجاه سلبي. ولكنه من وجهة نظر ثانوية وعسكرية ايضا لم يكن هناك غير حل 
واحد معقول» وهو ما ادركه المشير حال وصوله : ان يصدر امرا الى جحفلي الحيشين دون 
اي تردد بسحب جبهتیهیا الى الخط الباشر: (زوول رفي الزوايد رزي) - یسل - آرنيم - 
موز الجدار الغربي السفوح الغربية لحبال القوج - بلفورت) مجتنبین کل قتال غير 
صروري» مع ابقاء مؤخرات تعیق تقدم العدو» وحين ذاك يتيسر الوقت للقطعات المنبكة 
ان تستعید حيويتها ویعاد تنظیمها وترصن دفاعاتها وتحتل مواضع محددة بعنایفء متصله مع 
بعضها بنقاط مثبتة» وکان مثل هذه الجبهة القصبرة الستقيمة يمن دفاعا رصینا ذا احتياط 
سیاں ویکن الوضع الحديد من الحصول على درجة من العمق الذي بدونه لايمكن انجاز 
الدفاع , وکان ينبعي لعافة الفرق الدرعة كافة وفقا لتوجیه نظر رونشتد ان تکون قد 
احتلت مواضعها خلف هذه الجبهة بشكل احتياطات سوقية كبيرة. 
حينئذ كان يمكن ان يؤمل بان الحلفاء سيحتاجون الى وقفة قصيرة لتهيئة هجومهم الدبر 
فینتفع المدافعون الالمان ہذہ الوقفة . ولكن ما القائدة من جميع هذه الافكار عندما يكون 
امر تطبيقها الفعلي معرضا لان یخرق في کلمة: «لا) التي ترددها القيادة العلیا داثما!!! 

اراد رونشتد كا ذکرنا سابقا ان يخي هولنداء وان یسحب الدفاعات كافة الى خط 
ستقیم لیقتصد في استخدام القوات. ولنتفهم البحث من جمیع اطرافه ينبغي ان نذکر 
الاسباب التي وازن بینہا هتلر لاجل الاحتفاظ بالاراضي المنخفضة اطول مدة مکنة فقد 
رأى هولندا اخر معقل غربي يمكن الاحتفاظ به خارج الحدود الالانية. فهل امل هتلر ان 
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ينال بالاحتفاظ بها شیثا ما بالجهود السیاسی؟ ان رونشتد لم يكن يعلم عن ذلك شيئا ما, 
اما من الناحية الظاهرية فيبدو ان الامر لم يكن کذلك, لان الموقف الذي وجدت الانيا 
نفسها فيه لم يكن ليساعدها على فرض شروط على خصم منتصرء بل ان هذه الشروط 
تغرض من اخصم النتصر وحده. لقد كان ينبغي وجود رجال دولة ذوي نظر بعيد جدا 
ليقوموا بمباحثات مع المانيا في سنة (۰)۱۹5 ولكن المنتصر عادة يستثمر الوقف 
الخطير لخصمه. كي يأخذ من خصمه شيئا ما غصب واقتدار. ترى! ايعتبر ذلك في مثل 
هذا الوقف رشدا ام خطلا؟ ذلك مالا یکن مناقشته هنا! . . على كل حال كان رونشتد 
يعلم بان العدو لم يعد ليتنازل بعد اليوم» وفضلا عن هذا لم يعد ليستطيع ان يفعل ذلك. 
اذا كانت الاتفاقيات الشاملة مع موسكو”" قد ابرمت ولايمكن تبدیلھاء ولیس هولندا تأثر 
ما على الامر من الناحية السياسية وحتی ولو بقي هتلر يفكر في امكانية وجود شيء من 
ذلك . ۱ 

ولرعا کان للاحتفاظ بالاراخی النخفضه سیب اقتصادي » ولکن هولندا نفسها كانت 
تعاني في مدنہا الكبيرة الغربية ازمة غذائیف فکان على الشرق الاوفر ميرة ان يمد غربي 
هولنداء ا كانت قواعد اسلحة النصر قد انشئت في شمال غربي هولندا. مما یجعل التخلي 
عن هذه المنطقة وعن هذه الاسلحة البعيدة المدى خسارة ايضاء ولکن علینا ان نتذکر 
مقابل ذلك ان هذه الاسلحة في مرحلتها التي كانت قد وصلتها حينئذ لم تكن ابدا عاملا 
حاسم| في ا حرب؛ کم ان فكرة الاحتفاظ بقاطع اخیر في الساحل الغربي والضغط على 
انكلترا عبر القنال قد اصبحت في خريف ٤٤(‏ ۱۹) هراء! وحتى الساحل ال هولندي لم يعد 
قادرا على تصريف ما حل من قضاء وقدر. 


بقي سبب عسكري محضء فقد كان الحلفاء في تعرضهم نحو الشرق قد وصلوا على 
العموم خط (بلفورت - فوج - میتز - ليوتج)» وکانت بعض وحداتهم قد استدارت نحو 
الشہال بانجاه الراين الاسفل. وكانت هذه القوات ضعيفة نسبیاء وكان جناح قوات الحلفاء 
ینکشف تدریجیا بکل خطوة يخطونها نحو الراین. ربا كانت هناك فكرة ما عن افجوم 
الالاني من هولندا باتجاه الجنوب مستهدفا (انتويرب) بجناحه الايمن. وبذلك تطوق جبهه 
ا حلفاء یکاملها سوقیا من الشال؛ ولکن مثل هذه ا خطة ا حریئة كانت مبنيةلا على فرضين 
لم يعودا میسورین في عام (۱۹66): اوفا ان تکون هذه القوات قوية جدا ومجهزة تجهيزا 
متميزا وان تكون بقوة جيشين على الاقل» وفضلا عن ذلك فلن تكون هذه الخطة محدية الا 
بعد تقوية القوة الجوية الالمانية تقوية ذات شأن. ومن ثم كانت هناك ايضا الصعوبات 
الفنية الناجمة عن عبور الروافد العريضة للراين الاسفل والموز ومناطقه)ا المغمورة بیاه 
الفيضانات, وهنا ايضا لم تكن الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبورا سريعا متيسرة 


)١(‏ اي الاتفاقيات بين موسكو من جهة. والحلفاء من جهة اخرى. 
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کذلك في عام (۱۹۶۶). 

وكان راس اسر الجبار في هولندا الذي سبب تبذیرا هائلا فی القوات قد اصبح - 
وفقا لراي رونشتد - عقیم| من وحهة النظر العسکریة لانه لم يعد مستندا على اي غرض 
سوفي » وفي مقابل ذلك ادرك رونشتد حینثذ بوضوح ۔ وهو ما کان على کل حال واضحا 
وضوحا لابأس به انه ستأتي في يوم ما اللحظة التي سیعبر فيها الحلفاء نہر الراين بين 
(ويسل) و (امرج) وسيقومون حینئذ بالاندفاع الى الامام بكل بساطة نحو الشمال باجاه 
(ابمدين) و (سوول). ان نظرة الى الخريطة تظهر ان جميع القوات الالمانية التي وضعتها 
القيادة الالمانية في هولندا ستقع في الفخ حینذاك دون ان تستطيع الانسحاب شرقا في 
الوفت المناسب . 

لقد سبق لرونشتد تقديم عدد من التقارير حول الموقف في هولندا الى هيئة الركن 
الالمانية العليا في خريف .)۱۹١١(‏ 

كان الراين السبب النهائي والرئيس في آن واحد لتقاعد رونشتد النهائي في مارت 
(4٤۱۹)ء‏ اذ تركزت بفضل اختباراته العظيمة في حربين عالیتین ضروسین رويدا رويدا 
في تفكيره وجهة نظر هي : «ان الانہار والجداول من الناحية السوقية. لايمكن ابدا ان 
بحتفظ بها امدا طويلا من الزمن» ولكن يمكن الاحتفاظ بها تعبويا فقط ولدة محدودة من 
الزمن) . . 

ان نہر الراين هو النہر الوحيد في غربي المانيا بين سويسرا والبحر الشالي يمكنه ان يكون 
عائقا في اعين الناس الاعتياديين فقط وبالنسبة الى الخريطة ایضاء ولكن الحقيقة ان هذا 
هذا النہر في امتداداته العليا بين (بازل) و (ميتز) لیس الا مانعا صغبراء اما في حوضه 
الاوسط بين (بنجن) و (كوبلنز) فليس بثيء على الاطلاق. 

ان الراين الاوسط علاوة على ذلك ملتو الى درجة يصعب معها حتى الدفاع التعبوي 
عنه اما ف حوصه الاسفل فقط حوالي (بون)» فانه عریضص نسبیا ولکنه لیس کعرضص 
(الفستولا) و (الدنيبر) و (الدون) والانہار الاخرى باي حال من الاحوال. ولکن اذا كانت 
نبة هتلر الدفاع عن الراين باعتباره اخر معقل» فقد کان عليه ان یأمر بتحصین ضفته 
الشرقية عام (۰)۱۹4۳ الا ان هذا لم يحصل!! 

لم یتیسر من (كارلس روها) الى (ويسل) حتى ولا تحصينات میدان . لقد كان الدفاع عن 
الراين وهمیا! . . 

ومرة اخری كان هناك الغموض في العلاقات بين القيادة الداخلیة فالراين يجري في 
تربة ا انیةء لذلك لم تكن السلطات المحلية الداخلية المسؤولة ومقرات الفيالق العاملة 
منشغلة مبذه الناحية فقط. بل ان القادة السياسيين النازيين في اقاليم الراين زجوا انفسهم 
في هذا المضمار ایضا: لقد ساعد الجميع على عرقلة دفاعات الراينء وكل ذلك جعل جهد 
رونشتد غير المشكور في الاحتفاظ بالنہر اكثر صعوبة. 

لقد تقرر بعد مداولات طويلة ان تكون هذه السلطات في جميع اغراض الدفاع عن 
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النہر فاصبح رونشتد على الاقل قادرا الان على اصدار وصايا عامة للدفاع عن الراين. 
على الرغم من انه اصبح مفهوما لديه ان الوقت لذلك بات متأخرا للغاية . لقد قسم النهر 
على الخريطة الى قواطع . ووضعت هذه القواطع بامرة من اطلق علیهم : (آمروا الراین) 
وانعقد العزم على انشاء مناطق محصنة اخرى لتكون رؤوس جسور في معابر الراين. 
وشكلت وحدات انذار لتكون قطعات امن احتياطية؛ وقد كانت الكفاية العسكرية هذه 
الوحدات هزيلة, لانہا كانت مؤلفة من رجال الشرطة والعمال ورجال الحرس الوطني. . . 
وبدأ باقامة التحصينات» وكانت الاسبقية للمعابر ثم للقواطم المهمة من النهر؛ وعندما 
وصل الحلفاء فیم| بعد الى نہر الراين. وكانت هذه التحصينات بطبيعة الحال تافهة جداء 
لان الوقت كان قصير للغاية. 

ان حوادث الجانب الالماني في الغرب خلال سنتى (۱۹44 - )۱۹٢۵‏ تمثل معركة خاسرة 
مخوضها جيش تخلى عنه السياسيون. وبدت فى الافق امارات حلول النكبة. وازداد 
الضغط غلية شرقا وغربا. وكان الروس یندفعون مسرعين باتجاه امحدود الالانية الشرقية 
وا لی الجنوب نحو منطقة هنکاریا. 

كان ا حلفاء يشددون الخناق ف شال ايطالياء وكان العدو يتدفق بتجاه ا حدود الالانية 
الغربيةء واصبح سهلا للقوة الجوية الحليفة ان تركز قصفها من اربع جهات على ساحة 
الحركات الي لا تنفك تضيق تدرییجیاء وكان نظام السابلة هذه القلعة المطوقة يزداد ارتباكا 
من اسبوع الى اخر ما جعل نقل القوات الكبيرة الى الجبهات الختلفة اكثر صعوبة ما كان 
عليه من قبلء كما عانى الانتاج الصناعي ونقل الفحم والحديد والواد الخام الاخری 
الامرين من تزايد هجیات الحلفاء ا حویة الموحدة. 

وعل الرغم ما حاق من تدمر وحن وشدائد» فلم تلن قناة معنويات السکان وارادتہم 
على المضي في القاومة کیا كان من التوقع حقا ان یحدث. وقد برهن ذلك على درجة المقاومة 
العالية التي يستطيع السکان ابداژها. 

لايمكن في هذا الکتاب وصف اشهر المأساة الاخبرة التى جرت خلال قيادة رونشتد في 
الغرب بتفصیل وافء ولکننا سنقتصر عل اذكر اوادث الرئيسة. 

شهد شهر ایلول (سبتمبر) عام (۱۹66) استثناف القتال على جبهة اعید توحیدها في 
الغرب . لقد ادى امر القيادة العلیا الذي ينص على الاحتفاظ بکل شم من الارض الى 
ازمات محزنة على اقصى جناحى جبهة القيادة الغربیقف ووجد ا جیش الخامس عشر نفسه في 
موقف خطیر في جنوبي هولندا وشہالی بلجیکا. وني اللحظة الاخبرة سمح له بالانسحاب 
الى خلف (سکلیدت)؛ ولکن انسحابه هذا کان في الحقيقة اختراقا الى الخلف لا انسحابا. 
ونجح جحفل ا حیش (ب) اخيرا وبصعوبة في تشکیل جبهة متصلة تقریبا مشروطا ذلك 
ومنطقة (بیسانکون)؛ وقد انحنت قوات الجيش التاسم عشر الضعيفة الى الامام تماما 
وکانت .قد احیطت من ثلاث جبهات. فاذا لم بجر الان سحبها فورا فربا قطم خط رجعتها 
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لعزت (بلفورت). ولن تكون بعد هذا قادرة على الرور خلال مر (البركندي) نحو 
الالزاس العليا)» وبذلك يستطيع العدو ان يتقدم دون مقاومة خلال (بلفورت) نحو 
الشرق الى الراين. وهنا كان الموقف شبيها بالموقف الذى حدث في حزيران في مستهل 
وجوم الحلفاء علق (شاربورغ). ولکن عل مقیاس اوسم: جج ومع ذلك فان الجناح 
جنوي جبهة اليش التاسم عشر تمكن في اخر لحظة ان یتخلص فینسحب الى (الفوج) 
الحنوبية نحو (بلفورت). ومبذا العمل اتصل با جیش الاول 5 الشہالء بیتا استند ف 
المنوب على الحدود السويسرية. 

نجح روشتد وجيوشه اخيرا على الرغم من اوامر هيئة ركن القيادة الالمانية العليا التي 
جعلت من فن الحرب مهزلة ‏ نجح اخيرا في ان تنشأ على الاقل جبهة متماسکة تماسكا 
مهلهلاء وكان يتوقع خلال هذه الاسابيع يوميا ان يخترق الحلفاء هذا الخط الواهن اختراقا 
حاسما . 

كيف كانت تترءى هذه الجبهة؟ انها تتألف من القطعات التى قاتلت منذ ابتداء الغزو في 
حزيران» اذ لم ينقل الى هذه الجبهة منذ ذلك الحين غير عدد قليل من الفرق» وكانت 
القطعات الا مانية التي هوجمت هجوما مدمرا من الحو وشددت جيوش الخلفاء الآلية 
امنميزة» عليها ا خناق وبعد دفاع باسل كانت تدفع الى الخلف نحو الشرق تدریجیاء وقد 
إخذت هذه الفرق الزودة بنقلية من ا حیوانات بالتلاشی متأثرة بالضربات الكاسحة 
لتلاحقة من خصمها التفوق. حتى لم يعد لكثير من الفرق وجود بالعنی الصحیح. بل 
بقی منہا ماعات قتال مؤلفة من بضعة آلاف من الرجال. وحتی هذه التشکیلات المختلفة 
كثيرا ما كانت تتألف من جنود يمتون الى كافة انواع الوحدات التیسرة. . . تنظموا وت" ۱ 
ناما ا وجدوا انفسهم اثناء القتال!! 

كانت فرق ا مظلیین (الجيكر) لاتزال لاغتلك درجة عالية من الکفاءة ا حربیةء وكانت 
هناك بعض الفرق الدرعة لاتزال بحالة تمكنها من معالجة ا حالات الاضطراریةء ولكن ۸ 
یکن لدی اقوی الفرق اكثر من اربعين الى خسن دبابة , وقد ازدادت صعوبة القتال 
التراجعي من جراء امر هتلر ذي اللحن الکرر: (اثيت مکانك). فلا عجب ان تصل هذه 
الفرق اخلیط اشتاتا كي تباد في الجدار الغربيء وهنا ایضا كانت تبدو امارات تدل على 

فلماذا لم ینتهز احلفاء الغربیون وقتذاك هذه الفرصة السانحة؟ ۸ يكن علیهم الا ان 
بتجهوا نحو ا منطقة ا حیویة ویخترقوا ا لحبهة الالانية الواهنة فيبددوهاء اذ لم يكن هناك اي 
ٿيءَ یستطیع صد تقدمهم! . . . لقد توقع رونشتد هجوما کبیرا انکلوا - امریکیا باتجاه 
الشمال الشرقي عبر مقاطعة (ايخن - رود) وا ی برلین» وقد كانت بالسبة اليه معجزة ان 
العدو منحه فرصة اخری تمكنه بصورة وقتية لیرکز موضعه على حدود الالانية الغربية . 

من الواضح انه كان للقادة الغربین من ال للفاء اسبابپم. فربما اعتقدوا ان احدار 
الغربي كان مانعا لايمكن اقتحامه بسهولة» ولربما تصوروا ان الجيش الا انی ينهار حالما 
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يصل ا حلفاء الوطن الا مان ومن المکن ايضا انهم جاہہوا صعوبات تموينية لاصيا تموين 
التشکیلات الآلية » فاضطروا الى التوقف ردحا من الزمن عن ا حرکات. . . دارت هذه 
التصورات في خلد القيادة الغربية الالانية وقتذاك لان الاسباب ا حقیقیة لتوقف العدو ۸ 
تكن معلومة في سنة (۱۹16). 

لقد كانت الدة من ایلول الى بداية تشرین الاول (۱۹6) على العموم مدة ترصین 
لجبهة القيادة الغربية على الرغم من القتال الوضعي الشدید. . . لم يفقد رونشتد مطلقا 
على الرغم من قلقه على جبهته الطويلة المتدة من بحر الشمال الى اخدود السويسرية 
تقهمه للموقف العام الحیط با مانیاء فلو ان الحبهة الغربية بقیت ثابتة فان الجبهة الشرقية 
وا حنوبیة الشرقية وا جنوبیة قد تنہار. . لقد كان هذا بکل بساطة - الصراع النبائي حول 
قلعة جبارة مقفلة تدعی : (الانیا). . . 

قدرت خدمة الاستخبارات الالانية التى كانت تعمل في انکلترا وجود حوالی ثمانی الى 
تسع فرق محمولة في بریطانیا» وقد زج با يقرب من نصف هذه القوة في نورماندي فأين 
بقي النصف الاخر الان؟ وهل ان الفرق التي سبق زجها في ایلول جاهزة اليوم للعمل مرة 
اخری؟ لقد توقعت القيادة الالمانية العلیا اثناء قتال الانسحاب في فرنسة استخدام اخلفاء 
لتشکیلات سوقية كبيرة من القوات الحمولة جوا على بعد عظیم من مؤخرة الجيوش 
الالانية التراجعة. 

ایقنت القيادة الخربیة الالمانية ان انزالا جویا للعدو قد محتل اماکن حيوية في جبهة 
(الجدار الغربي) او قرب(بلفورت) لتکون حاضرة للاشتباك ضد القوات الا انیة 
التراجعة. وقد ادرکت القيادة الغربية الالانية في اواسط شهر ایلول (سبتمب) ان 
البريطانيين والکندین بستحضرون لتعرض على الاقسام السفلى من الراین» فقد دلت 
البرقیات السترقة على ان العدو صور تصاویر جوية لعظم العابر امامة القائمة على الراین 
الاسفل. فاستدلت القيادة الغربية الا مانیة من هذا على احتمال وقوع انزال جوي في زاوية 
الراين بین (ايمرج) و (ارن هایم) اي على الضفة الشمالیة للنبر. وکان جيش الظلیین الاول 
موجودا فی هذا القاطع . وئی يوم ۱۷ ايلول حدث ما كان متوقعا . . . لقد كان الجو مشمسا 
جمیلا کا كان یوم (احد) وفیه - كما تعلمنا من تجارب ا حرب ۔ غالبا ماحدث شيء ما! . . . 
وکان مقر جحفل الجيش (ب) بقيادة المشير مودل قد سبق ان نقل الى (آرنیم) احتیاطا 
للطواریء وفي الساعات المبكرة من ذلك الیوم القت الوجبات الاولى من اشابطین على 
مقربة من ا مقر فاشتغلت خدمة التقاریر الا انیة بصورة جيدة ورصدت الطاثرات 
الاخرى باستمرار. . . 

كانت منطقة انزال المظليين والقطعات الحمولة جوا للحلفاء كبيرة جداء اذ شملت 
(آرنیم - كليفس - هوفن - تییل)ء ولكن اين هو الانزال السوقي في الراين الاسفل الذي 
توقعه الالمان؟ 

كان رونشتد یری الا معنى للانزال من ا و الا اذا كانت له غايات سوقیةء اي احتلال 
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معابر الراین: والا اذا اعقبه هجوم رئيس يفوم به ا چیش الواحد والعشرون البریطاني من 
ال ۔ 

۱ لم يكن لدى الا ان في هذه النطقة احتياطات كبيرة» وكان جيش الظلیین الا مان الاول 
ضعيفاء وکان ا حیش ا حامس عشر الا مان لايزال مشتبکا في عبوره مصب نر 
راحلدیت)» فکان من الضروري ارتجال ماتدعو ا حاجة اليه سریعا مقاومة افابطین, 
فاستجلبت قطعات من ا حیش الخامس عشر وقطعات من وحدات القائد العام للجيش 
الاماني في الاراضي النخفضة. كا استجلبت حتی من النطقة العسكرية السابعة التابعة 

نیش الاي 

لقد كان رونشتد مسروراء لان القائد النشيط مودل الشبع بروح العزم افادیء دائما في 
الملمات: كان على مقربة من المنطقة المهددة. وقد حالفنا احظ مرة اخرىء اذ استولینا على 
اوامر حركات كانت في زلاقة تعود للقطعات المحمولة جوا. وبعد وقت قصير كانت تلك 
الاوامر بین يدي القائد العام یش المظليين الاول الفريق (ستودنت). ان ما يلفت النظر 
کثرۃ استيلاء ا لحانبین على اوامر حرکات هامة ما كان ینبغی ان تکون ف حوزة قطعات 
الصولةء وما من شك في ان الاطلاع على هذه الاوامر سهل تدابير الا مان القابلة. نسق 
الشیر مودل والفریق ستودنت واکملا جمیع الاستحضارات في ساعات بعد الظهر ومساء 
يوم ۱۷ ایلول لمعالجة الوقف الناشیء من نزول العدو جواء وکان الوقف في هذا الیوم 
لایزال غامضا بالنسبه للقيادة الالانية العلیا وذلك للامتداد العظیم لانز ال ال ریطائیین 
احوي وانتشاره محموعات متباعدة بعدا شاسعا. 

م یتحقق هجوم ا حیش البريطاني الثاني التوقع براء وکانت القيادة الغربية قد خنت قوة 
هذا الجيش بحوالی الست الى السبع فرق مشاة واربع الى خس فرق مدرعة وبضعة الوية 
مدرعة؛ وقد خمنت القيادة ان هذا الجيش سيكون معابر للراين بين (ویسل) و (آرنيم): 
ومن الصدف ان كان فيلق الصاعقة الالاني الثاني المدرع الذي يتألف من الفرقتين 
الصاعقتين التاسعة والعاشرة في شالي (ررنیم)» وكانت هذه التشكيلات قد وهنت وهنا 
عظی| نتيجة للقتال السابق . وكان هذا الفيلق في هذه المنطقة يستجم من وعثاء الحرب 
ليعود من ثمة الى المانياء وکان بعضص وحدات هذا الفیلق ف المحطة استعدادا للسفر . ۹۳ 
فاستدعيت! ! ! 


ری یوم ۸ ایلول كان هجوم احیش البريطاني الثاني الذي تقدمت دباباته شالا حتى 
(ایرھوفن)ء فاستطاعت ان تحصل على التماس بالقوات الحابطة هناك. وفي نفس الیوم 
ترایدت تدريجيا الانزالات العز ولة قریبا من شال (آرنیم) وقد امکن میبیز هویه الفرقة 
البريطانية الاولى والفرقتين الامريكيتين الثانية والثهانين والواحدة بعد المائة الحمولات 
جواء وقد اشترك في الانزال ایضا - استنادا الى تقارير الوکلاء - لواء بولندي . 

لاح فحر یوم ۱۸ ايلول دون ان يحصل اي الفریقین نتيجة ماء وقد نشب خلال الايام 
الفليلة التالية قتال عنيف لاس| عندما حدثت انزالات اخرى بالقرب من (آرنيم) وفي يوم 
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۳ ایلول وقد استمر المتال کن یوم ۲۱ ایلول. . . 

میج الجيش البريطاني الثاني بصورة عامة في الاندفاع نحو الراین الاصفل. ولانعرف 

فیا اذا كانت الاوامر الي تلقاها على ان یقتصر تقدمه حتی الراين. وبذلك یمن حماية 

جناح التعرض من بعد. ام انه كان ينبغي له .ان یستمر مندفعا عبر الا 
ان سر نجاح الالان هو في احتفاظهم بالارض التي کانوا يحتلونها في (ارنیم) بوحدات 

مختلطة واهنه للغاية. ولکنها استطاعت التغلب على الفرقة البريطانية الاو ی الحمولة جوا 

بعد قتال ماكر عنیف جدا. . . 


على كل حال. فقد كانت هذه الفرقة في رأي الا مان فرقة باسلة صعبة ا مراسء وکانت 
ا حسائر في الطرفین جسيمة. ان نسبة القتل من الالان في العارك التی دارت في ۱۷ ایلول 
٢٢ -‏ ایلول کنسبة قتیل الى ثلاث جرحی من بين مجموعةالخسائر التي يلغت ثلاثة الاف 
زجلء وهذا ينبت طبيعة ضراوة هذا القتال. 

كان هذا القتال - في رأي رونشتد - من ناحية سوقية غير ذي جدوی. وکانت خدمة 
الاستخبارات الالانية لاتزال تحصي حوالي سبع او اني فرق محمولة جوا؛ وفي نهاية ایلول 
)۱۹٤٤(‏ فرضت وجود فرقتین امریکیتین في انکلترا جاهزتین للعمل ایضا. وکان من رأي 
رونشتد استنادا الى ظروف ا حیش الالاني في الغرب عام )۱۹٤١٤١(‏ ان انزالا سوقیا من ا جو 
على الراين بجميع التشکیلات التیسرة قد یکون له تأثر حاسم اذا ماصاحب الانزال في آن 
واحد هجوم بري» ولکن من الصعب جدا ان تعرف القصد ا حقیقي للعدو کا تنص عليه 
تجارب ا جرب منذ القدیم » وعادة یعتبر العدو اقوی مما هو. ومع ذلك فقد ات فتال 
ایلول هذا ان حتی القطعات الالانية ذات الكفاءة العسكرية القليلة لاتزال قادرة على 
القیام باعال خطيرة ضد وحدات العدو المنتخبة وتشکیلاته المتميزة الحمولة جواء وكانت 
روح القتال الالانية غير منهارة على الرغم من تفوق ا حلفاء جوا وبرا فواقا کاسحا! 

كانت القيادة الالانية العلیا لاتزال تتوقم حركة تعرض ثانوية في الغرب. كا اعتقدت 
بامكان استرداد الاراضي المفقودة با هجوم المقابل› فحشدوا ف ایلول این الدرع 
الخامس بقيادة اللواء الشاب ذي العزم (مانتوفل) في غربي (ساربيرك). ولكن هذا لم يكن 
جاهزا للعمل ابداء اذ كان كثيرا من وحداته لاتزال تحاول اعادة تنظيمها بعد ما اصابها من 
نكسات في القتال. كان قد تقرر جلب القرقة المدرعة الحادية عشرة المدربة وهي التي 
اصیبت بوهن من قبل للانضمام للجیش الدرع الخامس: وكانت فكرة هتلر ومستشاريه 
التعرض بهذا الجيش بعيدا الى الغرب على (نانسي) للوصول الى خط (الوزل)» لشطر 
القطعات الامريكية. . . على كل حال م يكن رونشتد متفائلا. وقد اراد ان يستخدم 
الجيش المدرع الخامس ضد هدف محدود لغرض رتق الحبهة الممزقة بين ا حیشین الاول 
والتاسع عشر فقط وكان یری ان واجب هذا الجيش هو ان يحول دون اختراق سوقي 
لاحت بوادره باتجاه مقاطعة السار» ولربما نحو (ستراسبورغ) شرقاء وحالما يتم انجاز هذا 
الواجب بنجاح فان هذا الجيش حسب رأي رونشتد ينبغي ان يرسل حینثذ الى جحفل 
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اليش حول (اخن). 

تلقى (مانتوفل) یوم ۱۷ ایلول اوامر مفصلةء وقد حصل الان قتال متارجح لاقرار له 
بتمر حتی اواسط تشرین الاول (اکتوس) يكن تقسیمه الى ثلاث صفحات: الاو ی 
المجوم جنوبي قناة (رهس - مارن) لاجل اعادة الاتصال بين ا حیشین الاول والتاسع عشر 
في جوار (لونافیل)ء وکانت الثغرة الکبری بين هذين ا حیشین بین (السین)العلیا و 
(بکرات)ء ولکن على الرغم من قيادة (مانتوفل) الى تتسم بالعزم فان قواته لم تكن كافية 
لسد هذه الثغرة المائلة بهذا البعد الى الغرب. 

نتج عن ذلك الصفحهة الثانية التي كانت تستهدف استرداد الوقف في الشرق من ذلك. 
وقد افضى هذا الى نشوب القتال في مركز الثغرة اي في غابات (باروي) في الشمال الشرقي 
من (لونافیل) . 

لقد نجح الجيش الدرع الاول على الاقل فی منع الامریکان من الاختراق الذي كان 

وکانت الصفحة الثالثة هي انشاء جبهة مباشرة بین الجيشين الاول والتاسع عشر بین 
(مارسال) و (بکرات) وقد تعذر عليه انجاز اکثر من ذلك غير ان نجاح (مانتوفل) يعود 
ال وجود جبهة متصلة اخری في جنوبي الجبهة الغربية. 

بدأ خیش الاو حوالي اواسط تشرین الاول (اکتوبر) يقطع اشتباکاته بالعدو وقد 
ارسل الى جحفل الجيش (ب) (مودل) فی جوار (اخن) حيث نشبت معركة (اخن) الثانية 
عنيفة عنفا بالغاء وبدأت الان فترة في الغرب اظهرت بوضوح مقدار توتر اعصاب القيادة 
الا مانیة العلیاء وقد اخرج هتلر دون استشارة رونشتد قادة دوي قيمة مجربة من قيادة 
جحافل جيوش وقيادة مستبدلا اياهم بالاخرين» رجا ان يكونوا اقدر على معالجة الوقف 
الیائس . وی خلال هذه الاسابيع من نهاية ایلول اخرج القائد العام لححفل ا حجیش (ج) 
الفريق (بلاسکویتس) مرة ثانية واستبدل باللواء الشاب (بالك) من صنف الدروع والذي 
کان فی الجبهة الشرقية . 

لقد اعتقد هتلر ان قادة الشرق یتمکنون من تحویل الکفاح في الغرب الى نهاية ناجحة» 
وکان لایزال غير قادر ان يدرك بان التفوق الساحق في المنابع والواد في الجبهة الغربية 
ووجود السيادة ا حویة المطلقة للحلفاء هناك هي العوامل الحاسمة الي Ed‏ ان سدها 
اعظم قادة الجبهة الشرقية قابلية وبسالة. 

لقد کان الفریق (بلاسکویتس) قائدا قدیرا حاز اعجاب کل من عرفه ‏ وقد اسف 
رونشتد بصورة خاصة لاخراجه. اما القائد ال حدید اللواء (بالك)ء فقد کان معروفا في 
الشرق بلا شك قائدا ملیثا حيوية ونشاطاء ولکنه كان غريبا عن الغرب. . 

كان رونشتد قد اعطی منطقة (اخن) ا میة خاصة عند استلامه القيادة الغربية في ایلول 
)۱۹١١4(‏ اد تصور ان احلفاء ربما نفذوا الى شهالي المانيا خلال منطقة (اخن - رود) ومع 
ان هذا التصور ‏ یتحقق عملیا تماماء فان منطقة (اخن) على الرغم من ذلك ازدادت اهمية 
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ا 


بصورة تدريجية باعتبارها المنطقة الحيوية فی ا لحبهة الغربیه . 

ومن المکن تقسيم معكرة (اخن) الکبرنی الى علاة صفحات؛ ولكن ابرز ما فیها هو ان 
القطعات الالانية اضحت قادرة مرة اخری على اثبات وجودھا. لقد وھن ا حجیش الالمانِ في 
الغرب وهنا عظی| بعد القتال الضاري الذي لم يتوقف من ٦‏ حزيران لغاية اواسط ايلول. 
ومن جراء الانسحابات المتوالية شرقاء بینا كان الحلفاء قادرين على تعويض خسائرهم 
بالرجال والمواد ایضاء ومن الممكن ان نتصور بجلاء في غمرة هذا الموقف الیائس الذي 
كان يلمسه كل جندي الاني ان الجبهة الالمانية كان ينبغي لها ان تنهار ا حدث عام 
(۱۹۱۸). لقد افضى هذا الضعف بالرجال والواد الى تأثير مدمر في المعنويات. وكانت 
جیوش (آیزنہاور) و (مونتكومري) قد لبست لبوس غرور النتصرین في زحفها شطر ا حدود 
الا مانیة فقد كانوا يشعرون بتفوقهم ویعلمون بان النصر النہائی على مرأی ابصارهم 
بين فقدت القطعات الا مانیة وقادتہا من الحهة الثانية الامل كله فی النصر. .. فا هي 
الروح التي ستسود الجبهة اذا ما افتحم العدو الحدود الالمانية وطفق يصاول على ارص 
الوطن؟ 

انه من المدهش حقا ان تجمع هذه القوات الا مانیة شتاتها ثانية في مثل هذا الوقف 

وربما يخامر الاذهان ان الاسالیب الدكتاتورية قاسية الى درجة لاتسمح معها لاي جندي 
ان یزحزح عن القتال ولكن ذلك لیس الا من الاسباب العرضية. . . لان تلك 
الاساليب الدكتاتورية كانت منصبة على القادة الاقدمين لا على القطعات. 

لم تكن القيادة عام (۱۹66) اشد عنفا باي حال من الاحوال, ثما كانت عليه عام 
(۱۹۱۸)۔ 

ینبغی لنا ان نذكر وجهة نظر رونشتد هنا حول شرف ا جحندي الا انی في هذه الد فقد 
كان یری ان الجندي الالاني خلال سنتي ۱۹٤٤١(‏ - ۱۹8۵) اقوی معنوية وارسخ ايمانا 
بالقضاء والقدر منه في عام (۱۹۱۸). فلو ان هذه اللایین ارادت الانتفاض لا منعها ما 
تريده اي نظام من انظمة الشرطة مها يبلغ من تجسس وعنف؛: اذ کان فی استطاعتهم ان 
یہیموا على وجوههم لایلوون على شيء ولكن هؤلاء الرجال البواسل ترفعوا عن ذلك انمه 
وعزة بل استمروا في قتالهم غير ملولين ما استطاعوا الى ذلك سبيلاء ول بحدث في أي 
منطقة اي عمل من اعمال سوء الضبط ضد الضباط كبا حدث في سنة (۱۹۱۸) خلال 

لقد برزت الطاعة الراسخة خلال معركة (اخن) وخلال التعرض على اردنس. 

لقد بدات معار ك (اخن) العنيفة بهذه الروح التي انبعشت جدداء وقد تميزت هده 
العارك بصورة رئيسية بقتال الدفعية افائل کشانها في ا حرب العالية الاولی اد صبت 
نيران شديدة مركزة منسقة من الجانب الا انی على الحلفاء» وهي لاتغتلف ابدا عن تلك 
الي جرت في (فردون) وعل (السوم) في سنة .)۱۹۱١(‏ لقد اسندت هذه الدفعية عام 


)144( استخدام الدروع الا لانية ف (احن) اسنادا جوھریاء ومنحت الشاة ایضا اسنادا 

لقد اخترق الحلفاء ا حدار الغربي بسهولةء شانه فی ذلك جميع الخطوط والجدر. اذ 
إخترقوه من عدة نقاط خلال بضعة ایام كا نجح الا مان فی اختراق امثاله من الخطوط 
الخصينة ف الشطر الاول من ا حرب. 

كان غرض العدو وهو الجيش الامريكي الاول القيام باختراق الخطوط الالمانية من 
(اخن) نحو منطقة (الرور). وكان رونشتد يرى ان الاتجاه العام لهذه المعركة يمثل عملا 
موحدا يتفق والهدف الرئیس . لقد ادرك العدو الاهمية السوقية ل (اخن)ء وكان واجب 
رونشتد ان يحول دون تحقيق اماني الحلفاء. 

ان (اخن) التي نذكرها ف هذا البحث» لا المدينة الشار الیها فحسب مپذا الاأسمء 
اذ ليست هذه المدينة غير جزء تعبوي من الحركة العامة . . . ان الامر یتعلق اكثر من هذا 
بكثير بالنطقة المحيطة ب (اخحن - كيلن كيرجن) وهي التي تمتد تقریبا بین (کیلن کیرجن) و 
(اوبن) . 

لقد بدأ القتال فعلا في بداية ايلول (سبتمير). وفترة لاول مرة في كانون الاول (ديسمبر) 
عام (ؤ٤۱۹).‏ ولقد جرى القتال بشكل معركة كبرى على طراز معارك (شامبین) حول 
(فردون) على (السوم) وفي (الفلاندرس) خلال ارب العالية الاولى... لقد رات 
سیا واخری دات فعالية شدیدة. 

ولقد قسمت هذه الحوادث ف الجانب الالماني الى العارك : الاول والثانيه و الثالثة حول 
(اخن) . 

اما في جانب الحلفاء. فقد اطلق عليها (الاندفاع الى خط سیکفرید) و (تعرص اخن) 
و (الاندفاع نحو نهر الرور). 

المعركة الاول فی حوالي ( ایلول "و زر ایلول)» والثانية من (۲ تشرین ين الاول ٢.‏ 
تشرین الاول)» والثالثة من (۲ کانون الاول ۔ حوالي منتصف کانون الاول) ؛ وکانت 
0 الاول هي ب الذي جری خر ا الغريء زنتج عن عن الثانية سقوط ما مدينة 
الا تضم اخيش الامريكي في الوصول ال دار الغربي بين غربي (اخن) وغربي 
(کیلن کرجن) ونجح ف اختراق نقاط معزولة لاسما ف جنوب شرفي (اخن). اد شن 
هجوما عمیقاء فاصبحت الدينة مهدد:ة من ا لحنوب . 

وی الصفحة الثانية سقطت (اخن) نفسهاء واضحى الامريكيون قادرين على اكتساب 
الخط الذي يمتد تقريبا من الحافة الغربية لغاية (هويرت كن ستلوك بيرك كيلن 
کیرجن). 

واخبرا وفي الصفحة الثالثة وصلت قوات اللفاء الى (الرور ) بين (دیورن) و 
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(لینح ) . . . 
شمال ا حیش الامريکي الاول اخذ نہر (النينت) بقترب تدريجيا من ساحة القتال. 
واخیرا شکل هذا الرافد بین (كيلن كيرجن) ومصبه في (الرور) ا حدود الرئيسة بین 
الامریکان وبين البريطانيين. 

كانت قيمة المديئة نفسها بالنسبة الى هتلر قيمة كرامة واعتبار ونتيجة لذلك كان شديد 
الرغبة في الفقاظ علیها بعيدة عن ایدی العدو. . 

حقا لقد كان هذا امدف عقدة مواصلات مهمة. ولکنها لم تكن حيوية من الناحية 
السوقية حيوية النطقة المحيطة ب (اخن)ء ولعل ال حلفاء کانوا یہاجمون هذه النطقة حتی ولو 
لم تكن فیها مدينة (اخن). . . لقد كانت هذه سرب ا اغثارث الى الطريق سرت 
منطقة (الروں)ء ولذلك کان على الحلفاء ان يقاتلوا فيها. . . ان الارض حتی (الرور) 
جبلیة بصورة عامة ولکنها بعد ذلك تنحدر انحدارا یزاید كلما اقترب من النہر حتی نتخد 
طبيعة ریف متموج تموجا خفیفا, وفی شرقي (الرور) ینفتح میدان مثالي لاستخدام 
الدبابات يمتد حتى ( الراین)ء وبعد عبور (الرور) لابد من هجوم مدرع كبير لتیسیر ساحة 
مناسبة لذلك . لقد سبق ان لاحت البوادر الاولية لتعرض (الاردین) فی خلال هذا القتال 
التراجعی الدید. لقد كان اتجاه امجوم الامريکي من (اخن) نحو الشرق والشمال 
الشرقي . ومعنی ذلك بروز خط مندفع ال الا مام نحو الشرق. وئی باية الصفحة الثالثة 
كانت الجبهة عموما با من (مونتس جاو) نحو الشال الشرقي حتی خحزانات (الرور)» 
وبعد ذلك تمتد على طوار النہر مخترقة (ديورين ‏ جيلج ‏ لینج) ومن ثم تتراجع ثانية نحو 
الغرب عند (كيلن كيرجن). 

ان نظرة للخريطة ترینا ان ثقل هذا الانتفاخ البارز بهذا القدار نحو الشرق لابد انه 
اوحى الى هتلر فكرة القبض على هذا النتوء بكامله من الجنوب للعمل على بتره» ومن بعد 
ذلك يقوم بالعمل من الشمال ایضاء ويتم كل هذا بتعرض من كلا الجانبين. 

لقد جازفت القيادة الامريكية العليا في تركها ثلاث فرق بين منطقة (اخن) المهاحمة نحو 
الجنوب حتى حدود الجيش الامريكي الثالٹ الجاون اي في جبهة (ايمل) ا حبلیة التي كان 
طوها مائة ميل تقريباء ولابد ان هذه الحقيقة قد شجعت هتلر ان يامر بالقيام بتعرض عل 
جبهة (ايفل) الرقيقة هذه. . 

حتاج محاولة هتلر الاخيرة للاخذ بناصية المبادأة ال بعض التمحیص . لمد وسمت 
الدعاية هذه الحركة بسمة (تعرض رونشتد) وهذا مثل اخر عند مدی تقبل الرأي العام 
دون تمحيص ولا انتقاد لا تدعیه الدعاية. لقد کان رونشتد الرجل الذي اراد في بداية 
ایلول (۱۹6) بعد عودته الى القيادة مباشرة ان يدير ارب بشکل دفاعی. وکان هو 
الذي عرض حينذاك اقتراح انسحاب الجيش الا انی بکامله من الغرب دون قتال طویل 
منبك انسحابا امينا الى خط (الجدار الغربي - الفوج) وان يبني هناك جبهة مستقيمة ثانيةء 
وكان لرونشتد مقصد اخر یتعلق بجمع القوات الدرعة كافة التیسرة في الغرب بشکل 
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احتباط سوقي كبير وراء ا لحبھقف واراد من بعد ذلك ان يترك ا حلفاء ببداون باحولة دون 
ان يشغل نفسه بتعرض لاجدوی منه . 

ولا كان تعرض (الاردین) هذا قد لعب دورا خاصا في کل من الانیا وخارجهاء فانه من 
الضروري قبل کل شيء ان نصف ما كان يدور قي خلد هتلر. كان العزم على التعرض في 
الغفرب باي ثمن قد خامر هتلر في آب (۰)۱۹46 اي خلال القتال في (نورماندي) وکان 
اختيار (الاردین) منطقة للهجوم قد تقرر بعد امعان نظر طویل في مقر هتلر منذ بداية 
تشرين الاول. 

لم بحط رونشتد علما ولا (مودل) بهذا القرار في بداية امره» وحتى في الاخير بقى المشيران 
جاعلین عن عمد بتدابير مغينة سحخذ. . وذلك للاحتفاظ بالسرية!! 

لقد شرح الفريق (جودل) خمس حرکات : 
١-تعرض‏ يبدأ من منطقة (فلنو) على (الوز) نحو الغرب باتجاه (انتويرب). 
١‏ هجوم يبدأ من شمالی (لوكسمبورغ) نحو الشمال الغربي» ثم ينعطف بعد ذلك شمالاء 
ينا يبدأ هجوم تطويقي ثانوي من منطقة شال غربي (اخن). 
۳ هجومان یبدآن من وسط (لوكسبورغ) و (متز) ويلتقيان في (لونك وي). 
؛ ‏ اندفاعان يخرجان من (متز) و (بكرات) على (نانسي). 
ه هجومان يبدآن من (ابینال) ومنطقة (موين بل کار) على (فيسول). 

کان هتلر قد ناقش هذه المقترحات الخمسة مع مستشاريه المفريين. فرفض الخطط 
الثالثة والرابعة والخامسة. لانها لاتؤدي الى نتيجة سوقیة . اننا نسلم بان هتلر کثیرا ما علم 
نطرة افضل اعجاه للهجوم على العدں وبلاشك اظهر حاسة سوقية في حالات كثيرة. ولكن 
مایعوزہ فی هذا الوقت مو بالتوقیتات والحبهة والقوات . لقد ادت مداولات هتلر مع 
اعوانه الاقربین في بداية تشرين الاول الى اقرار اعداد الخطة الثانية بتفصيل اوسع (اي 
حركة تعرض الاردین) م ذلك توا سے مآ او ہیں 
الرئيسية فقط . لقد استولى الحلفاء ء على عدد كبير من وثائق < خطة ا حرکات هده وعندما 
سیکتب تاریخ م ا حرب کاملا. فستشت هذه الوثائق أن هذه الحركات كانت من بنات افكار 
۳ وهو الذي جعل هيئة رکنه يخرجونها الى حيز الوجود مفصلة غاية التفصیل» 
وقد سلمت هذه الاوامر المستحضرة من بعد انجازها الى رونشتد. فجعلت علا علیها 
ولكن ۸ بكن له في الحقيقة من هذه الخطة غير تنفيذها. 

ان الاسباب التي جعلت هتلر يقرر ال هجوم في الغرب هي مايلٍ : 5 
١-لقد‏ امل ان يباغت الحلفاء ء في وقت کان الفروض ان تکون قواتهم فيه متعبة مرهقة 
صعيفة . 
١؟-ان‏ يرفع معنويات الشعب الالاني الذي يزداد قلقه كلما اقترب العدو الى المانيا من 
الشرق والغرب . 
۳ للحصول على الوقت اللازم لابتكار مواد واسلحة حربية جديدة! 
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٤‏ - لقد اراد ان يجمل الاقترات 2 منطقة (الرور) اکر صعوبة للعدو. قبل ان يحاول 
قذفهم الى ا خلف بات جاہ الغرب ثانية. 

٥‏ ۔لقد رای ان الانہیار يطل على 7 بت اشرق والغزنب» وا آة شرق الرزش في 
الشرق کان ساحقا في كل نقطة من نقاط الحبهة الشرقية الواسعة. بیتا كانت المنطقة 
الغربية من الجهة الاخرى صغيرة وقوات الحلفاء + جا | تكن کاسجة کیا عو الخال 5 
القوات الروسية. وفذا امل هتلر ان يربك الحلفاء بتعرض يباغتهم فيه مباغتة كاملة. 
وهذا يفسر لاذا تم اتخاذ خطة: (تعرض الاردين). 


سمع رونشتد في نہایة تشرين الاول (اكتوبر) عام )۱۹٤٤١(‏ لاول مرة بعزم هتلر على 
القيام بتعرض كبير في الغرب. كم ان القائد العام لجحفل الجيش (ب) مودل احيط علا 
بذلك في الوقت نفسه وليس من شك في ان هذا الکتمان كان سببه ما كانت تخشاه الدواثر 
العليا من اعتراض القادة الاقدمين فی الغرب على تنفيذه. وكان اول امر من الاوامر ال 
وصلت الى القيادة الغربية في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) يستهدف قطع اي اعتراض با 


الغایة: - ان التنظيم والهدف هذا ا جوم امران لابد منها. 

كانت خطة هتلر هذه من وجهة النظر العسكرية خطة بالغة المجازفة فلو نجح هذا 
اهجوم دس هتلر (المنقذ). ولو نفذ هذا اهجوم تنفيذا خاطتا لاکتوی روشتد بشواظ 

من اللوم . لقد بوغت رونشتد ومودل ايضا مباغته غير سارة عندما استلم| (هذا الامر الذي 
لا بد من تنفیذه) ومعه وصايا مفصلة لوضعه موصع التنفیذ . 

لقد کان معروفا ان کلیها ارادا استعمال القوات التي كانت لاتزال متيسرة لغایات 
الدفاع السوقي فقط - الدفاع غير الستکن بل الدفاع السیار - القرون باهجیات الوضعیه 

اصبح رونشتد الان يواجه واجبین: ۔ الاول يتطلب منه ان يحتفظ باخبهه الغربية التي 
تشاغل بشدة بکل ثمن» والثاني وفقا لامر هتلر ان یتخذ جميع التدابير للقيام بتعرض كبير. 

لقد دعا هتلر یوم ۳۹ تشرین الاول (اکتوبر) عام )۱۹٤١٤(‏ كلا من رونشتد ومودل لمؤتمر 
في مقره. وقد تبدل هذا الامر من بعد ذلك واستبدل حضورهما بحضور رئیسی رکنیها 
لواجهة هتلر. عاد هذان الضابطان الى قائدیها يوم ٦٢‏ تشرین الاول فاخبراهما بالعلومات 
الذهلة التعلقة بتعرض هتلر الذي سبق اعداده. لقد كان على رئیسی الرکن وهما 
(ویستفال) في (القيادة الغربية) و (كريبس) في (جحفل ا حیش ب) ان یوقعا في المفر 
الکائن في بروسیا الشرقية تعهدا صارما للاحتفاظ بالکتمانء وبعد ذلك تلقیا العلومات عن 
التعرض . . . وقد انبری هتلر لایضاح افکاره خاتھا حدیثه باللوحظة التالية : - دان الوقف 
في الغرب لايمكن السيطرة عليه الا با هجوم فقط لا بالدفاع » ومن ثم استلم کل من 
الضابطين قوائم ضافية عن جميع التقويات المتيسرة للتعرض. وكان قد رتب ان يكون 
ادف هو: (انتویرب). وكان هتلر قد اختار جبهة (ایفل)ء لان الامريكان كانوا ضعفاء 
هناك . كا انه اراد ان يعزل الامريكان عن البریطانیین في الادوار التالية من الهجوم. 


۲۰۰ 


لقد تجنب بہذہ الوسيلة اي شكل من اشكال الاعتراض الحتمل ان يثيره کل من 
رونشتد ومودل. ول ٹین المشيرين عن مقترحاتها سلفا خلافا للعادة المتعة... وقد 
یٹ عن الثلاثة. آلاف طاثرة من طائرات (الجيكر) الى ستیسر للتعرض. 

ولانه ۸ يكن متأکدا من الارقام الصحيحة. فقد ذکر الفا وخسائة طاثرة (جيكر) 
منہاء ہے فک حوالي ثمانمائة منهاجاهزة للخدمة من ضمنا مائة من احدث طاثرات اخیکر 
النافوريه . 

خزن الوقود وهو حوالي ثلائة ملايين غالون للمطاليب الاولیةء وني شمال الجبهة الغربية 
اقيم مقر لجحفل جيش ثالث لكي يستلم القيادة من جحفل الجيش (ب) في المركز. لان 
مودل وفقا للاوامر كان عليه ان يضطلع بتنفيذ التعرض الفعلي. وعندما انتهى اللواء 
الالعي ويستفال رئيس هيئة ركن رونشتد من القاء تقریره. افصح ا مشیر عن رأيه با يلي : 
داني سعيد لاننا اخيرا سنتلقي قوات اکثر من الشرق. وقبل ان يبدأ التعرض الرسوم 
سيطغي (الراین)ء ومن نظر عاجلة استطيع ان اقول: ان ال حدف البعيد وهو (انتويرب) لا 
يكن الوصول اليه بالقوات المتيسرة. لانه حينذاك سيكون جناحا الهجوم الطويلان 
مكشوفين من كلا جانبي ثغرة ال هجوم. ولائوجد سوى فرق قليلة جدا متيسرة لسد 
الجناحين» وحتى لو اندفع موديل قدما حتی (الموز) فقط فان النتيجة ستكون انشاء خط 
جبهة ناتئة متوغلة نحو الغرب» وسيتطلب الاحتفاظ بہاقوات کبرت کا ان هذا النتوء 
سيغري العدو بالهجمات ا حانبیةء واني ارى ان نتحرى هدفا اخر اقل طموحا يمكن به 
تحطيم قوات معادية كبيرة من غير مجازفة كبيرة. . . ان خطط التعرض بكاملها توحی الي 
بانها قاصرة عن تحقيق متطلبات الواقم». . . ۱ 

كانت الاسابیم من نباية تشرین الأول حتی بداية التعرض حافلة بالاستعدادات 
وبالذکرات والتغیرات القترحة. . . الخ والتي لايمكن ا خوض في تفاصیلها كاملة هنا. 

وصل من مقر هتلر في بداية تشرین الثاني رنوفمبر) عام (۱۹66) مسودة ا خطوط 
الاساسية للحركات التي اعدتها هيئة ركن القوات السلحهة الالانية العلیاء ولقد ارسل 
رونشتد هذا الامر الاساس الى مودل السوول عن ادارة اهجوم الشامل . انه ما بستحق 
الاھتمام ان مودل ساوقت افكاره افكار رونشتد تماماء وانه مثله فكر بان الحركة كلها مسرفة 
في طموحها. 

وبما ان الوقف العام في الشرق وني الغرب اخذ يتردى باضطراد. فقد اراد هتلر ان يبدأ 
هجومه في اقرب وقت ممكن قبل ان تصبح الجبهات الدفاعية اشلاء ممزقة. فقرر ان يبدأ 
ال هجوم یوم ٥‏ تشرین الثاني »)۱۹٤٤(‏ وقد اجل هذا الموعد باستمرار؛ واخيرا ثبت يوم 
٦‏ کانون الثاني . 

لقد بذل کل من رونشتد ومودل اقصی مالديهما من جهد خلال تلك الاسابيع من 
تشرين الثاني لیحملا هتلر على ان یضیق من سعة هدفه, ثم بدات لعبة جر احبل بین 
مژيدي التعرض الکبیر وبين مؤيدي التعرض الصغیر, وکان اهجوم الصغیر حسب اقتراح 


۳۰۱ 


رونشتد يتضمن التقدم حتى (الوز) ومن ثم الاستدارة نحول الشمال الغربي وعزل اخبهة 
الامريكية على (الرور). 

ولكن هتلر رفض هذا التعرض الصغبر واصفا اياه: بانه من انصاف الحلول. . . بل 
رفض حتى تنسيق الحركة الثانوية من (الرور۔ رویرمونت). .. لانه خشي أن يتجه 
المشيران دوما نحو فکرته| الصغيرة فيم اذا اقرا على تنسيق تلك الحركة. . . وعندما عحص 
الوٹائق الخاصة بهذه المدة تمحيصا دقيقا وینکشف الصراع المرير بين هتلر وبين رونشتد 
انكشافا تاماء فان المرء يعتقد حينذاك بان هتلر رما كان يفكر على ضوء الزحف العظيم 
الذي جرى في الحرب العالية الاولى سنة (۱۹۱۸)ء فلو ان هذه الذكرى داعبت مخيلة 
هتلر (ولا يعلم الغيب احد من الخلق) فان الفروق واضحة وضوحا ملموسا! 

كانت المانيا فی سنة (۱۹۱۸) تتمکن من حشد قواتها كافة» في الغرب. لان روسيا 
مم یت جو كما كانت تتيسر حينذاك قوات ومدفعية ومواد اكثر بكثير عا 

تتيسر آلیوم» بالاضافة الى وجود احتياطات وفيرة لاتعد ولاتحصی؛ وكان الاتجاء السياسي 

نحو المانيا في عام (۱۹۱۸) اتجاها غير متطرف فی عداوته ىا هو الحال في عام :)۱۹٤١٤١(‏ 
وکانت قوة امریکا امائله في بداية تأثرها وكانت ا حبھة الغربية الالمانية في سنة (۱۹۱۸) 
قصبرة والقطعات فیها كافية تحتل قواطع ضيقة في مواضع رصینه عمقا وم تكن حینذاك 
قوة جوية مدمرة واخبرا كان في ذلك الوقت رجال مثل هندنبرغ ولودندروف اللذین کانا 
اکثر ادراکا لادارة ارب من هتلر. 

وفي سنة (۱۹۱۸) كان ادف (امیانس) لغرض عزل الفرنسیین عن البریطانیین 
وکانت السافة بين نقطة شروع التعرض و (امیانس) لاتزید على خمسین ميلا بصورة 
مستقيمة. وکان كلا الحناحین اقصر ما عليه الان اما المسافة ف عام (۱۹۶۶) الى 
(انتویرب) فهي خمسة وتسعون ميلا. 

وفي (۱۹۱۸) بدأ التعرض في اواسط اذار على ارض مناسبة؛ اما في سنة (۱۹66) 
فکان على التعرض ۔خلافا لذلك - ان بأرض جبلية وعرة من (ايفل) و (الاردین) في شهر 
کانون الثاني خترقة طرقا یکتنفها الٹلج ویغمرها ا حلیدء وكانت جبهة الفرقة الا مانیة في 
(۱۹۱۸) تتراوح ما بين الیل والثلث وبين ال یلین طولا!! 

وفي عام (۱۹۱۸) كانت القطعات لاتزال سليمة محتفظة بمواضعها منذ امد بعيد وا ی 
النہایةء وحتى ذلك مہںے يسن لبوق ی القلیلت وكان تدريبها 
على التعرض متقنا قد استغرق شهورا عديلة. . . على الرغم من كل شىء فان هذا 
التعرض اخفق امام (اميانس) مباشرة. وم تعد القطعات كافية للوصول اليهاء لذلك حینا 
نقارن بين عامي (۱۹۱۸) و »)۱۹٤٤(‏ يتضح ان الاحوال فی ا حرب العالمية الاولی كانت 
مواتية اكثر ماهي عليه في عام !!)۱۹١١(‏ 

التقى هتلر برونشتد قبيل البدء بالتعرض. فقال هتلر لرونشتد الذي كان قد بين 
اعتراضاته : «اعتقد اني اقدر على الحكم منك عل هذاء ايها المشير! ولقد اتيت هنا 


۳۲ 


لساعدتك». فاستدار رونشتد على عقبيه مديرا. . 

لقد نفذ التعرض جیشان مدرعان وجیش من الساة بصورة رئيسة. وكان ف الميمنة 
(نحو الشمال) جیش الصاعقة المدرغ السادس بقيادة (سیب دیترج)» ويتألف من اربع 
فرق مدرعة وفرقة مشاة واحدة» وكان عليه ان یندفع الى الامام فيخرج من منطقة (مونس 
جاو) جنوي (اخن) تاركا (لوتيج) ا ی (انتويرب). والى يساره (من الجنوب) كان جيش 
مانتوفل) المدرع الخامس. ويتألف من اربع فرق مدرعة وثلاث فرق من المشاة وكان عليه 
ان يتقدم الى الامام مخترقا (نامور ‏ بركسل) نحو (انتویرب)ء وكان على الجيش السابع 
المؤلف من ست فرق مشاة وفرقة مدرعة ان يكون مسؤولا عن حماية الجناح حسب الظروف 
الراهنة ويستدير جنوبا . انه من اليسير ادراك قلة هذه القطعات للظفر بہدف بعيد كهذا في 
شهر كانون الثاني بینہا وبين هدفها منطقة من التلول الوعرة. 

كان ينبغي ان يقوم فيلق الصاعقة السابع بواجبه الثانوي من الشمال مبتدثا من المنطقة 
الكائنة جنوبي (رویرمونت). وذلك وفقا لخطة رونشتد في التعرض الصغیر ولكن ذلك 
سبق رفضه من هتلر. كان هذا الفيلق مؤلفا من فرق تنتسب الى الجيش النظامي. وهي 
فرق المشاة: التاسعة والخمسون, والائة والسادسة والسبعونء والائة والثالثة والثانون» 
ومن الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الدرعة (كراندير) الخامسة عشرة. كان هذا الفيلق قد 
اجری الاستحضارات كافة للهجوم على (ماسترنیج)» ولكن هذا ا هجوم م ينفذ مطلقاء 
لان هتلر رنض تطبيق هذا الواجب الثانوي» کیا انه سحب من هذا الفیلق کلتا الفرقتين 
المدرعتين واضافه) الى قطعات تعرض (الاردین) . 

وعندما بدأت العركة یوم ۱۲ کانون الثاني على طول جبهة (ایفل) بکاملها. كانت من 
غير شك مباغتة تامة للعدو. اذ لم يكن بالحسبان ان یقوم الجيش الالاني النهار بمجازفة 
هجومية! ولقد بوغتت قطعاتنا ایضاء لانه اقتضى التمسك بالکتمان في] يتعلى بافجوم 
والنيات حتى اللحظة الاخيرة. . وكا هو اعتيادي بهذا النوع من اهجوم جاء النجاح في 
الساعات والایام الاول ال جانب المهاجم , ولكن اخذ التقدم من بعد ذلك يتباطأ 
تدريجيا. واخبرا بقیت الوحدات ابتة في مواضعها التى وصلت الیها. ومات هذا التعرض 

كانت استجابة الامریکان لذا ا جوم سريعة» اذ عندما افاقوا من الباغتة الاولیت 
اتخذوا تدابير مقابلة فورية فعالةف فمن الحنوب بصورة خاصة زجوا ھجمات مقابله ضد 
جناح الحاية الضعيف للجيش السابع» بینما اندفعت التشكيلات البريطانية من الشمال 
لساعدتهم . 

لقد عحققت تنبؤات رونشتد بسرعة فائقةء فالالمان اصبحوا الان مها حمين من فوات 
الحلفاء من ثلاث جهات. وكانت فرقة الصاعقة المدرعة السادسة قد تقدمت عل كل 
حال قليلا فقط في الیمین اما جیش (مانتوفل) المدرع الخامس في اليسار الذي كانت 
قيادته جيدة» فقد نجح في التقدم» ولكن لم يكن بوسعه ان يكسب ال جولة بمفرده» وسرعان 


۷۰۳ 


ماتطور الهجوم المتلري الى دفاع هتلري, ووجدت القطعات الا انیة نفسها في مواضع 
قلقة ؛ اما قطع التعرض وانسحاب القطعات انسحابا اخر الى خط مستقيم لاعادة التنظیم 
کیا سبق ان اقترح ذلك رونشتد ولكن ذلك جاء متأخرا كثيرا. . لان هتلر لم يرغب في 
مواجهة الحقيقة. وهي ان خطته انہارت!! كانت نتيجة هذا الاندحار ان القوات الثمينة 
التي لايمكن التعويض عنہاء قاست الامرین. . . وبذلك ازدادت الدفاعات الغربية 
الاخيرة وهنا على وھنء واختفی الان اخر امل في مقاومة الا مان للحلفاء بنجاح. ومع 
ذلك استمر ا جیش الالاني في الغرب على القتال مدافعا عن (الرور) و (الراین) و (الویز) و 
(الایب) دون هوادة بشجاعة. ولکن من غير امل. .. 


۳4 


الفصل الرابع عشر 
المصير المحتوم 


لقد استنفد القتال العنيف السيار اشهر شتاء سنتی )١955 - ۱۹٤٤(‏ کافة واجريت 
تبديلات متلاحقة في: القيادة العليا بامر من هتلر: اعفي الفريق (بالك) من مهام قيادة 
جحفل الجيش (ج) في الزاس» واستبدل بالقائد الحزبي (هملر) من منتسبي قوات 
الصاعقة لامد قصیں ومن ثم اعيد الفريق (بلاسكويتس) لقيادة جحفل الجيش (ج) 
الخ . . . تبدلات مستمرة مرة اخرى. . 

ول يبق شیء تستطيع السياسة تحقیقه الان... لقد بقي الاستسلام فقط. 

كان الحلفاء يضيقون الخناق على المانيا بصورة متزايدة من الحنوب الشرفي ومن 
الجنوب. وركزت قواتهم الجوية قصفها الحائل من جميع الجهات على النطقة التي تضيق 
رفعتھا یوما بعد يوم وتحرك القدر فی مجراه الذي لا يرحم . ا وقي هذه المدة اي فی شتاء 
۱۹٤٤(‏ - ۱۹۵) وبعد اجراء تبديلات كثرة» نظمت الحبهة الا انية ف الغرب التي 
كانت بقيادة رونشتد بثلائه جحافل جيوش : فقي اليمين والشمال جحفل الجيش (ج) 
بقيادة الفريق (ستودنت) اولاء و (بلاسكويتس) اخيزا. وقي المركز (اطبهة الرئيسة) كان 
جحفل الجيش (ب) بقيادة المشير مودل» وفی الجنوب جحفل ا حیش (آ) الذي تبدل قادته 
العامون تبدلا مستمرا. 

احتاجت الجحبهة الالمانية الشرقية في اول كانون الثاني )١445(‏ الى نجدات عاجلة 
جداء فمن اين يمكن امجاد هذه النجدات؟ من الغرب فقط. دع وکانت نتيجه ذلك نقل 
جيش (دیتریج)السادس الدرع الى الشرق مع قطعات قوية اضافية اخرى. 

لم يكن بالستطاع کتمان اضعاف ال حبهة الالانية الغربيةعن اخلفای وكان رونشتد یتوقع 
یومیا منذ اواسط كانون الثاني (۱۹4۵) فصاعدا تحشد الحلفاء على طول الجبهة كلها تمھیدا 
لاندفاعهم اولا نحو (الراين) ومن ثم عبورهم ا ی المانياء کا كان يتوقع ان يظهر مبكرا الى 
الیدان جحفل الجيش البريطاني الواحد والعشرون بقيادة قائده العام الفعال المشير 
مونتكومري . 

تسنی للبريطانيين مدة هدوء طويلة نسبيا بالقارنة مع الامريكان الذين قاتلوا بعنف 
وباطراد. وكان رونشتد يتوقع في ذلك الوقت هنجوما بريطانيا على كلا جانبي (فنلو) عبر 
(الموز). ولربما یبدا هذا الهجوم قبيل هجوم الامريكان لعزل الاحتياطات. الالمانية الى 
الشمال. 


زج البريطانيون هجومهم ا متوقع يوم ۸ شباط (۰)۱۹4۵ فتوغل ا حیش الكندي الاول 
الى (ریجس وولد) بالقرب من (کلیفس)؛ ونشب قتال عنيف للغاية نتيجة لذلك بین 
(الموز) و (الراین)ء فكان البريطانيون والکندیون يقاتلون ضد جيش المظليين الا انی الاول 
وكان هناك صراع مرير على كلا الجانيين. فاستولى العدو التاسك على الارض ببطيء 
شديد. 

لقد استنفذ العدو بضعة ایام لكي يدفع الى الخلف جيش المظليين الشجاع. الى 
ماوراء (الراين) بين (ويسل) و (ابھرج)؛ وقد كان على الجيش الخامس والعشرين الذي لم 
يكن قويا والذي كان مشتبكا في هولندا ان يرسل التشكيل تلو التشكيل الى جيش المظليين 
الاول المجاور الذي كان بقيادة لواء الجو (جلم) لانتشاله ما حاق به من شدة وضیق . 

لم يتحقق ال جوم البريطاني الثاني في جنوي ذلك بالقرب من (فنلو) والذي كان يخشاه 
روشتد . 
زار رونتشد منطقة معركة جيش المظليين بنقسه» وهناك في الفيلق المدرع السابع والاربعين 
اقتنع بضراوة القتال الدائر بالقرب من (كوج) وہذا القتال اصبح تهدید الجناح الجنوبي 
لحیش المظليين الاول بين (الموز) و (الراين) في ازدياد مستمر» فلو شاركت الحيوش 
الامريكية فی الجنوب من ذلك بالقتال. فان الوقف سیصبح خطرا للغاية . 

بدأ امجوم الامریکی يوم ۲۳ شباط ۱۹8۵ عبر (الرور) نحو (الراين) على خط 
(كولون ‏ دوسل دروف) وادى يوم ۲۵ شباط الى اختراق كامل وعلى ذلك فسيصل 
البريطانيون والامريكان في غضون بضعة ايام الى (الراين) ومن ثم قد تتوقف قطعاتهم 
لقضاء مدة استجمام ولتأمين استحضارات العبوں ولکن لاکن ان يتأخر موعد هذا 
امجوم امدا طويلا. 

لم يكن على ضفة (الراين) الشرقية عمليا اي تحصينات كا لم تكن هناك حاميات ایضا. 

وفي شمالی (الموزل) استمر قتال التعويق سجالا كرا وفرا بين (الرور) و (الراين) وقد 
نجم عن هذا القتال دفع الحبهة الالمانية الى الخلف ببطىء عظیمء فكان التراجع ابطأ كثيرا 
ما جرى في فرنسة. وئی يوم ٠‏ مارت تراجعت الوحدات الامامية من جيش المظليين 
الاول امام البريطانيين عبر (الراین) وبالقرب من (ويسل) دون خسارة ف الاسلحة او 
المدخرات . 

لقد استهدف الحجوم بصورة رئيسية الجبهة الالمانية على (الرور) بين (ديورين) و 
(يركلنس) ومن ثم استهدفت (بون) و (كولون) و (دوسل دورف) فدفعوا جيش المظليين 
الاول باتجاه (كريفيلد) بوحداتهم القادمة من الجنوب. 

كانت الجبهة الالمانية يوم ١‏ مارت تمتد شالي (الموزل) على الخط العام التقريبي : 

(ترير- برويم - سجیلدن - ایرفت - مونجين - كلادباج - فنلو - کیلدیرن) والى (امريج) 
وراء (الراين). 

ان (ريميكن) محل صغير كائن في منتصف (الراین) جنوي (بون)ء وفيها جسر السكة 
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الحدید ولا كان هتلر متمسکا بفکرته عن الثبات بكل وسيلة في طاقته. فقد کان القلق 
عظم| للمحافظة على الجسور الوجودة على (الراين) للاستفادة منہا فی اعاقة العدو. فلو 
دمرتہا قوة الحلفاء الحوية او استطاعت وحدات مدرعة مجازفة من الریطانیین او 
الامریکانیین اختراق الجبهة الالانية غير التماسكة بكل سهولة ليلا واحتلت جسور 
رالراین)» فحينذاك لن تتمکن حتی بقية الجبهة الالمانية من التراجع الى ال خلف عبر 
(الراین) . 

كانت هناك بلا شك حماية ضعيفة على العابر تشکل روؤس جسور صغبرة وکان لکل 
جسر (آمر) مسؤول. ولكن هذا لم يكن يستطيع ان يعمل شیا كثيرا حین تهاجمه الدبابات 
او تقصفه القوة الجوية. ومع ذلك فان الصعوبة الرئيسة في حماية هذه الجسور تتركز في 
القرار: متى ينبغي نسف السر؟ ۱ 

م جرا اي انسان ان یقترح على اي من آمري الجسور بان يجري تدمير جسره سریعا قبل 
وقت مناسب من استیلاء العدو عليه حتی لا یستطیع العدو الاستفادة منه. فكيف 
يستطيع آمر ا حسر ان يقدر الوقف العام؟ فلو انه هوجم بالدبابات فان عليه بکل بساطة 
ان ينسفهء فانه لم يقدم على نسفه استولی العدو علیه. 


هذا هو الذي حدث بالضبط بسر. السكة الحديد من (ريميكن) یوم )٦(‏ او (۷) 
مارت )١955(‏ وم يزل امر اخفاق آمر الجسر في نسف هذا الجسر المهم عبر (الراين) غير 
واضح حتى الیوم » ونتج عن ذلك احتلاله من الوحدات المدرعة الامريكية. فاستطاع 
العدو عبور (الراين) من هذه النقطة بسرعة هائلة؛ ولعل صاعق النسف لم ينفجرء او 
كانت بعض القطعات الالمانية وجانب من السكان في حالة تراجع عبر هذا الحسر. . على 
كل حال سقط هذا الجسر سلی| بيد الامریکان» وكان لنبأ سقوطه وقع الصاعقة على هتلرء 
فامر حالا بتشكيل حکمة عسكرية لتحكم على المجرمين في مكان الجريمة. 

لقد كانت هناك اشاعات كثيرة تشير الى نشاط المخربين. ولكن الحقيقة الراهنة الاكيدة 
التي لاغبار عليها حینذاك. هي ان هذا الجسر سقط سلیا بيد الامريكان. 

وفي الحنوب حتی (الموزل) تمَزفت الجبهة الالمانية كثيرا نتيجة لامر هتلر الشهير: الثيات 
ثباتا لاهوادة فيه . . . وعلى سبيل المثالء فان الجيش السابع المدافع في (الجدار الغربي) بین 
شرق (بروم) و (ترير) ثبت» في حين ان جبهة ا یش الخامس في الشمال دفعت شرقا عن 
(الراین). حدثت مواقف غريبة جداء وبرزت على الخرائط صورة عجيبة!! 

لقد اخبر رونشتد هتلر نفسه بهذا الموقف غير المعقول, ولكن هتلر ومستشاريه ۸ يعتبروا 
الموقف يائسا الى هذه الدرجة. 

كانت الجبهة الالمانية يوم ۰ مارت (۱۹۵) تمحد على وجه التقريب على الخطوط 
التالیة : 

من مصب (الراين) الى الشرق مارة ب (ايمرج ‏ ویسل - دوسل ‏ دورف - كولون - بون 
- ريميكن - كوبلنز) اي خلف النبر على ضفته الشرقیةء ومن (کولبرنج) يبتعد فجأة الى 


ا 


الجنوب الشرقي على طوار (الوزل) حى (تریر). 

وينعطف من (تریر) مرة اخری الى الجنوب الشرقي مارا ب (سار لوتیرن - ساربروکن - 
هاكتاو) وراء (الراين) الاعل؛ ومن هناك يمتد على طوار الضفة الشرقية مارا ب 
(استراربورك) والى الجنوب حتى الحدود السويسرية. 

ان الخط العام يظهر اي كفاح عنيد تقوم به القطعات الالمانية المبعثرة لانجاز واجباتها 
حتی خلال الایام اليائسة من مارت (۱۹4۵). 

لقد اخفق الحلفاء في اجراء تقدم سريع الى (الراین)ء ول يشقوا طريقهم الى هذا النہر 
الا بقتال عنيف شديد. 


لقد تطرقت الى ذكر ا حبهة الالمانية التي كانت عليه يوم ٠١‏ مارت. لان في هذا اليوم 
كتب على رونشتد ان يعود الى التقاعد النہائی 
انتضرت اشاعة يوم ۹ مارت تفيد ان رونشتد سيحال على التقاعد نہائیاء في هذا اليوم 
5-95 یه رونشتد أن يعود الى التقاعد النہائي . 
ت اشاعة يوم ۹ مارت تفيد ان رونشتد سيحال على التقاعد نہائیاء وان مشير 
7 : او (کیسم لنك) سیکون خلفا له. 
وكان هتلر قد نقل مقرہ قريبا من مقرات القيادة الغربية خلال تعرض (الاردین)ء 
و حصل بینه وبين رونشتد لاول مرة اتصال وثیق. اذ اصبح هتلر حينذاك في موقف 
تح له ان يتأكد بان رونشتد کان قد حكم على الموفف بصحة؛ ولابد انه قد سمع بدرجة 
لا التي عبر مها رونشتد عن ارائه الانتقادية. وقد برزت الان نفرة جلية بین هتلر 
وبين رونشتد» وكانت هناك اختلافات جوهرية کل یوم تقریبا بین مقر القوات الا لانيه 
السلحه وبن القيادة الغربية . وقد اغاظت هتلر طريقة تعبير رونشتد عن آرائ الممعنة في 
صراحتها العالیة في روحیتها. 
وکان التعرض الروسي العظیم یزداد خطرا. فکان على القيادة الغربية ان تستغني عن 
قطعات تزداد شیثا فشيئاء ولاسیا القطعات الدرعة لارساها الى الجبهة الشرقية » فنتج عن 
ذلك مطالبة رونشتد بانسحاب القوات المتيسرة في الغرب كافة الى خط اقصر في ا خلف 
وان يتخلى عن هولندا ايضا» وقد التمس رونشتد في برقية معنونة الى هتلر شخصيا اطلاق 
يده ليعمل بحرية في ادارة ا حرکات: فلم حظ باي جواب في بادىء الامر؛ وکا يمكن ان 
نتذكر بان رونشتد کان قد وصله امر یقضی بان يبقى كل شيء على حاله کا هوء وان کل 
شبر من الارض ينبغي ان يدافع عنه بعناد وضراوة. - 
لقد ازداد التوتر في نهاية شباط حینما عرض رونشتد ب (الجدار الغربي)متهكا في تقرير 
رفعه الى القيادة العليا واصفا اياه: بانه (مصيدة فبران)!1. . 
لقد اثار هذا التقرير العنیف ا خاص با جدار الغربي استياء هتلر الشدید واعتبر ما جاء 
فيه اهانة, وادلى هتلر برأيه قائلا: دان العدو سبرتجف امام هذه التحصینات, وانسجاما 
مع هذا التوتر السائد ا متزایدء ارسل رئيس هيئة ركن رونشتد اللواء (ویستفال) تقریرا عن 
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رف الى هتلر في برلين یوم ٦‏ مارت: فعبر عن آرائه في هذا التقریر بثل اللهجة التي عبر 
| فائده العام في تقریره. ما زاد في ورة هتلرء وقد ازداد التجافي من الناحية السياسية 
ها اضافة الى الاختلافات الشخصیة والعسکریة . 
كان هتلر متيقنا ان رونشتد شخصية معروفة خارج الحدود الا انی وم يكن سرا ان 
هذا الجندي كان حترما في دواثر واسعة في الخارج» وكان واضحا فتلر منذ امد بعيد مايكنه 
رونشند كل من هيئة ركنه وقطعاته من حب وولاء ففي هذا الوقف الیائس لربما كان 
جلى من ان يقبض رونشتد على زمام السلطة لكي یضع حدا للامور. ۱ 
لقد اداعت اذاعات الحلفاء في النصف الثاني من شباط (۱۹4۵) رسالة دعاية متقنه 
الت فيها: دان ا حلفاء لن يرضوا بقبول الامتسلام الا من شخص واحدء هو المشير فون 
رونشتد» . وبطبيعة الحال بصدق احد هذه الرسالة ولکن هتلر سمعها! وعندما عنم 
رونشتد هذه الرسالة الاذاعية. قال لرئیس هيئة رکنه متنبثا: «الان لن يطول هنا مقامي» . 
ان من یعرف رونشتد الجندي یعرف اما انه لم يحنث بقسمه مطلقا وقد اقسم قسم 
الولاء فتلر فلن يحنث بقسمه!! ومع ذلك فان الدكتاتور بطبیعته لا یلق باحدء لاسما في 
1 هذه الظروف اليائسة من عام (۰)۱۹۵. ۱ 
استدعي رونشتد الى برلین في غضون بضعة ایام من اذاعة ا حبر السالف کن یوم ۸ 
مارت اخبرہ المشير (كايتل) بان هتلر يفكر في اجراء تبديل في القيادة الغربية! وف يوم ٩‏ 
مارت جرى اتصال هاتفى اخر اعلن فيه بان الشبر (كيرلنك) قد يستلم القيادة في 
الغرب. وني يوم ٠١‏ مارت ودع رونشتد هيئة ركنه وجنوده منصرفاء فانتظموا خطا 
لتودیعه ع وعندما آوی الى سيارته» شعر کل واحد: والان انتهى كل شي»2)... 
امر هتلر رونشتد ان ييمم شطر برلین ليراه هناك . . كانت الحادثة بین الائنین قصیرۃ 
ولکنها كانت مهذبة. اذ شکره هتلر على کل ما اسداه من جھود؛ وقلده وسام سيوف 
صليب الفارس مبدیا له عاطفة كريمة. واخبرہ بانه اضطر الى القیام بتعرض (الاردین) عل 
الرغم من انه شخصیا كان یائسا من النجاخ. . . وهکذا کشف النقاب عما کان يخالج 
افترقا للمرة الاخيرة رجلین ليس بین في الحقيقة اي ضفينة. وقد تمكن رونشتد بعد 
ذلك من الوصول الى (بادتويلز) في (بافاریا) العلیا, وبقي فیها حتی اسره الحلفاء بعد 
استسلام الانیا . ۱ 
اضحت ا حرکات الاخبرة بعد ۱۰ مارت (۱۹6۵) تزداد سرعة واضطرایا. فلم يستطع 
القائد الجديد في الغرب ان بحسن الوقف. . . واستمر سوہ الطالع في مجراه. واستمرت 
الاقدار تعمل عملها. وفي نہایة مارت او في نیسان عثر على وثيقة في دبابة مجطمة في اجحبهة 
الريطانيةء وکان فیها تفصیل مایتحتم على الانیا الرضوخ له عند الاستسلام. 
ولکن مقاومة القطعات استمرت مدة طويلة» ولم نستسلم اکثر التشکیلات جتی ٩‏ 
مايس (915١)؛‏ وني خلال هذه الاسابيع الإجيرة لايمكن اعتبار مایجري حرباء كما لم تكن 


حش 


هناك قيادة الانية بالعنی الصحیح » ومع ذلك استمرت القطعات الالانية في القتال حتى 
النهاية الرسمية. . . 


اللواء الرکن 


کونٹر بلومنتریت 
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كلمة ملك بروسيا فردريك الکببر 
بقلمة المترجم 

رندمة الطبعة الثانية 

بقدمة المشير فون رونشتد 

بقدمة المؤلف 

الفصل الاول: عائلته وايامه الاولى 
الفصل الثاني : نهاية ا حجیش القديم 
الفصل الثالث: في الجيش ال حدید 
لفصل الرابع : ا حرب العالية الثانية 
لفصل اخامس: حرب الصاعقة في الغرب 
الفصل السادس: النصر فی فرنسا 
لفصل السابع: ا حرب في روسیا 
الفصل الثامن: العود الى الغرب 
لفصل التاسع : الخاوف من الغزو 
الفصل العاشر: الجهد الضاع 
لفصل الحادي عشر: عام الغزو 
الفصل الثالث عشر: السهم الاخير 
الفصل الرابع عشر: المصير الحتوم 
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اثار الم جم 
الکتب العسكرية 


١۔‏ القضایا الادارية في الیدان - مطبعة الجيش ‏ بغداد ۔ ۰۱۹۵۲ 


كتب التاريخ الاسلامي 

۳ الرمتول القائد ‏ الطبعة الثالثة ‏ دار القلم - القاهرة - .۱۹٦١‏ 
٤‏ قادة فتح العراق والجزيرة ‏ دار القلم - القاهرة - ۱۹۹6 . 
۵ قادة فتح الشام ومصر - دار الثقافة - بروت - ۰۱۹۱۵ 
1 -قادة فتح بلاد فارس - دار الفتح - بیروت - ۰1۹1۵ 
۷- الفاروق القائد ‏ مطبعة العانی - بغداد ‏ ۰۱۹۲6 
۸ وا میت 7 اي صفرة الازدي - مطبعة العاني - بغداد - ۱۹٦٤‏ . 

الاحنف بن قيس التميمي - مطبعة الجمع العلمي الراقي - بغداد - ۱۹1۵. 
0 ۔قتیبة بن سنا البتهلي - مطبعة الجمع العلمي العراقي ے مکلاق ے 1418 
۱ - مقالات ویحوث ف: 
أ مجلة المجمع العلمي العراقي . 
ب ‏ مجلة الجمع العلمي فی السام . 
ج ‏ مجلة الرسالة المصرية. 
د المجلة العسكرية العراقية. 
ه ‏ مجلة: «السلمون». 
و مجلة الحج . 
٢۲۔‏ قادة فت فتح الغرب (لیہیا وتونس والجزائر ومراكش). 
۳ - قادة 3 الشرق (السند - ارمينية - ازبکستان - ترکستان - الاناضود). 
۱ - قادة فتح الاندلس والبحار . 
١6‏ - قادة فتح اوروبا. 
٦۔‏ الصدیق القائد . 

۔ الامام القائد . 
۸۔ القادة الراشدون . 
٩‏ - الفتح الاسلامي : 
۰ الحرب والسلام يي الاسلام . 


۱ ۔ قادة النبي . 


۳۱۲ 


. ۔ سفراء النبي‎ ٢۲ 
. ۔ شهداء الاسلام في عهد النبي‎ ۳ 
. سفراء النبي‎ - ۲۴ 
. كرامة الملاء‎ ۔٥‎ 
تاربخ اخرب‎ 


٦۔‏ المشیر فون رونشتد مترجم عن الانكليزية . 


1۴ 


هذا الکتاب 


ان القادة الالمان حين اصدروا مؤلفاتهم توخوا الى درجة کميرة إظهار 
الحقائق التاريخية الخالصة. لانهم كانوا مغلوبين لا غالبين 

ما هي حقيقة نوايا هر السلمیة والعدوانیة؟ كيف اندلعت ندران 
الحرب؟ ما هي حقبقة الجیش الا لماني على عهد هتلر؟ ما هي حقبقة العلاقات 
الالمانبة - الروسية قبل الهجوم الالماني على روسيا؟ ناذا سمح الاغان 
للبريطانيين بالانسحاب من دانكرك؟ ما هي عوامل انهبار فرنسا؟ لاا يهاجم 
الالمان بربطانيا في عقر دارها؟ 


ستقرا جواب كل ذلك في هذا الكثاب برو يها لك شاهد عبان المعي من آبرز 
قادة الألمان و ضباط ركنهم 
انه کتاب الف لوحه الحقيقة التارنخنة ديفيد القارىء العسكري 
77 بل يغند كل مثقف عربي 
الناشر 


سے 
بغداد - شارع التنبي لپیچےہ 


هاتف ۱۰۳۲۸۹ ؟ 


طبع الدار العربية بغداد 


